
واشنطن: معاذ العمري
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة والإمـــــــارات 
أمــس عــن توسيع نطاق حملتيهما 
لــلــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لتشملا جميع المواطنين والمقيمين 
ممن تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً فأكثر، 
في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات 
الـــتـــطـــعـــيـــم لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــفــشــي 

الوباء.
وقالت وزارة الصحة السعودية 
إنـــهـــا ســـتـــبـــدأ فــــي تــطــعــيــم الــســكــان 
ممن تبلغ أعــمــارهــم ١٦ عاماً فأكثر 
بلقاح «فايزر» الأميركي، ومن تبلغ 
أعمارهم ١٨ عاماً فأكثر من المواطنين 
والمــقــيــمــين بــلــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الــبــريــطــانــي. وأوضـــحـــت أن نــحــو ٣ 
ملايين جرعة لقاح وزعــت على ٥٠٠ 

مركز للتطعيم.
وفــي الإمـــارات أيــضــاً، تسارعت 
وتيرة توزيع اللقاحات، وحثت وزارة 
الصحة جميع المواطنين والمقيمين 
ممن تبلغ أعــمــارهــم ١٦ عاماً فأكثر 
على التسجيل للتطعيم، موضحة 
أن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم ٧٣ 
فــي المــائــة مــن الإمــاراتــيــين والمقيمين 

والمصابين بأمراض مزمنة.
إلــــــــى ذلـــــــــك، حــــــــذر مــــســــؤولــــون 
الــولايــات المتحدة  أميركيون مــن أن 
قد تكون في طريقها لزيادة أخرى في 
عــدد الإصــابــات مــا يهددها بموجة 
ثالثة من الوباء، وذلك بعد أن لوحظ 
ارتـــفـــاع مــمــاثــل فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبــيــة خــلال الأسابيع الماضية. 

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لاين، 
إن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حــالــيــاً ليس 
في وضع يتيح له التبرع بلقاحات 
للدول الفقيرة، لأنه هو نفسه يواجه 
ضغوطاً في الحصول على الكميات 

الكافية من اللقاحات.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: علي بردى 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــــــــــشــــــــــف مـــــــــــــــــســـــــــــــــــؤولان فـــــي 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة أمـــس 
عن اعــتــراض وكالة الأمــن الوطني 
الأمــيــركــيــة اتـــصـــالات إيـــرانـــيـــة في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي 
تــضــمــنــت تــــهــــديــــدات بـــاســـتـــهـــداف 
قـــــاعـــــدة لـــلـــجـــيـــش فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
واشــــنــــطــــن ونـــــائـــــب رئــــيــــس هــيــئــة 

الأركان الجنرال جوزيف مارتن.
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــــرس» عــــن هـــذيـــن المـــســـؤولـــين أن 
الــرســائــل الــتــي تــم اعــتــراضــهــا كــان 
مـــــصـــــدرهـــــا «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيــــــرانــــــي، وتـــحـــدثـــت عــــن هــجــوم 
على قاعدة «فورت ماكنير» شبيه 
بالهجوم الانتحاري على المدمرة 

الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس كـــول» في 
مــيــنــاء عــــدن فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــــذي قــضــى فــيــه ١٧  الأول) ٢٠٠٠ 
بـــحـــاراً. كــمــا كــشــفــت الـــرســـائـــل عن 
الــقــاعــدة، حيث  إلـــى  خــطــة للتسلل 
مــقــر الــجــنــرال مـــارتـــن، ومــراقــبــتــهــا 

تــمــهــيــداً لاســـتـــهـــداف نــائــب رئــيــس 
هيئة الأركان.

وأعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
أنها ستجري مناورات رئيسية، مع 
كل من فرنسا وبلجيكا واليابان، 
في بحر العرب وخليج عمان، في 
الــتــوتــرات المتواصلة حيال  خضم 

بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي. وتــشــارك 
في «مناورة مجموعة بحر العرب 
الــحــربــيــة»، قطع بحرية مــن الــدول 
الأربـــــــع، ويـــســـانـــدهـــا ســــلاح الــجــو 

الأميركي.
وأفـــاد «الــبــنــتــاغــون» بــأن هذه 
المناورة «توفر فرصة فريدة للقوات 
المشاركة لتعزيز قابلية التشغيل 
المتبادل والقدرات في مجال الأمن 
البحري والحرب المضادة للطائرات 
والـــــــحـــــــرب المـــــــضـــــــادة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الــحــرب المــضــادة  الــبــريــة وعمليات 
للغواصات». وأوضح: «تتيح مثل 
لــلــقــوات البحرية  الــتــدريــبــات  هـــذه 
المــشــاركــة تطوير المــهــارات الــلازمــة 
بــشــكــل فــعــال لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي وحـــريـــة المــلاحــة 

والتدفق الحر للتجارة».
(تفاصيل ص ٣)
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(الإعلام)

الصحافيات في غرف الأخبار... وجود «كثيف» 
وتمثيل قيادي محدود

٤٩ مليار دولار صافي دخل «أرامكو» في ٢٠٢٠

محمد الوعيل... حوّل «الورقي» إلى «رقمي» ثم رحل

(يوميات الشرق)نوال السعداوي ترحل تاركة تراثاً «نسوياً» وآراء جدلية

(يوميات الشرق)

(اقتصاد )

الغنوشي يرفض دعوات 
حل البرلمان التونسي

(ص ٩)

التحالف يضرب الحوثيين في مأرب وصنعاء ويشدد على دعم الجيش الوطني

تأكيد خليجي على حل يمني وفقاً للمرجعيات

غارات روسية على إدلب... وتركية على عين عيسى

قوات النظام تدمر مستشفى في ريف حلب

إيران خططت لمهاجمة قاعدة 
وقتل جنرال في أميركا

على غرار هجوم المدمرة 
«كول» الانتحاري

«كورونا» تهدد أميركا الموجة الثالثة لـ

تسارع التطعيم في السعودية والإمارات

أنظار اللبنانيين إلى الاجتماع الـ١٨ في بعبدا اليوم

الراعي لعون والحريري: اقلبا الطاولة على المعرقلين
تعديل «تفاهمات» أنقرة و{الوفاق} على بساط البحث

المنفي ودبيبة إلى تركيا لحسم ملف «المرتزقة»

أميركا وأوروبا تنددان بانسحاب إردوغان من «اتفاقية إسطنبول»

غضب بعد اعتقال نائب كردي بارز في تركيا
حسب تقرير أممي سنوي راعى تأثيرات الجائحة

السعودية... الأسعد عربياً والـ٢١ عالمياً
البرهان يتهم إثيوبيا 

بنقض اتفاقيات الحدود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثار اعتقال النائب البارز في 
المجال الحقوقي عن حزب الشعوب 
الديمقراطية المعارض، عمر فاروق 
جرجرلي أوغلو، غضباً واسعاً في 
تركيا أمس، فيما نددت واشنطن 
وعواصم أوروبية بانسحاب تركيا 
مــن «اتفاقية إسطنبول» لحماية 

المرأة من العنف.
واعــتُــقــل جــرجــرلــي أوغــلــو من 
داخـــــل مــقــر اعــتــصــامــه بــالــبــرلمــان، 
لـــيـــالٍ معتصماً  أمـــضـــى ٤  بــعــدمــا 
بعد تجريده من عضويته بذريعة 
صــــــدور حـــكـــم قـــضـــائـــي بــالــحــبــس 
سنتين ونــصــف الــســنــة لاتــهــامــات 
تتعلق بالإرهاب بسبب تغريدات 
على «تويتر»، وتم الإفراج عنه بعد 
المــدعــي العام  إفــادتــه بمكتب  أخــذ 

للعاصمة أنقرة. 
وقـــــــال مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــعـــام 
بأنقرة إنه تم إطلاق سراح جرجرلي 
أوغــلــو، بعد ٥٠ دقيقة استغرقها 
في تقديم إفادته حول تهمة أخرى 
موجهة إليه، حيث كشفت وثيقة 
نشرها حزب الشعوب الديمقراطية 
عــن أن التحقيق يتعلق بهتافات 
في البرلمان أثناء انتقاله من القاعة 
الــرئــيــســيــة إلــــى قـــاعـــة اجــتــمــاعــات 
الــحــزب لبدء اعتصامه يوم  نــواب 
الأربعاء الماضي، اعتبرت ترويجاً 
لمـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة (فــــــــي إشــــــــارة 
إلــــى حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 

المحظور).
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، انــتــقــد قـــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قــــرار الــرئــيــس 
ــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان  ال
بـــانـــســـحـــاب تـــركـــيـــا مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 

المجلس الأوروبي لحماية المرأة من 
العنف المنزلي الموقعة عــام ٢٠١١ 
في إسطنبول، التي صادق عليها 
البرلمان التركي في ٢٠١٢، واصفين 
«المحير والــداعــي للقلق»،  الــقــرار بـ
وطــالــبــوا إردوغـــــان بــإعــادة النظر 

في القرار.
مــــن جـــهـــتـــه، وصـــــف الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن قرار إردوغان 
بــأنــه أمــر «مخيب لــلآمــال بــشــدة»، 
قائلاً أمس إنها خطوة إلى الوراء 
في الجهود المبذولة لإنهاء العنف 
ضد المرأة. وأضاف بايدن في بيان: 
الــدول أن تعمل على تعزيز  «على 
وتجديد التزاماتها إنهاء العنف 
ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات 
الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة لــحــمــايــة المــــرأة 

ومحاسبة المنتهكين».
(تفاصيل ص ١١)

الرياض: شهد العمرو

الــدكــتــور نايف الحجرف،  أكــد 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الخليجي، على مــوقــف «المجلس» 
الــثــابــت لإنــهــاء الأزمــــة اليمنية من 
خــــــلال الــــحــــل الـــســـيـــاســـي المــســتــنــد 
الـــثـــلاث، المتمثلة  المــرجــعــيــات  إلــــى 
فـــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل وقـــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
ووسط المساعي الدولية لوقف 
الـــصـــراع، الــتــقــى أمـــين عـــام مجلس 
الــتــعــاون، الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
اليمن المشرف العام على البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
محمد آل جابر. وناقش الاجتماع 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي يــشــهــدهــا 
الــيــمــن، وجـــهـــود مــجــلــس الــتــعــاون 
لدعم الشرعية اليمنية في المجالات 
السياسية والاقتصادية والتنموية 
والإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة لــلــوصــول 
إلــــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وفــــــق تــلــك 

المرجعيات.
وأشـــــاد الأمــــين الـــعـــام بــجــهــود 
السعودية لإنهاء الأزمــة في اليمن 
وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من 

دعم إغاثي وإنساني.
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أمـــس (الأحـــد) 
تدمير منظومة دفاع جوي حوثية 
يديرها خبراء أجانب في محافظة 
مـــأرب، وذلــك بالتزامن مــع سلسلة 
ضــربــات اســتــهــدف بــهــا معسكرات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات وورشـــــــــاً لــتــفــخــيــخ 
الــــقــــوارب فـــي صــنــعــاء والـــحـــديـــدة. 
كـــمـــا أكــــــد دعــــــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
اليمني الذي واصل أمس تقدمه في 
جبهات مأرب وتعز، بينما استمرت 
الميليشيات في استهداف الأعيان 
المدنية في مدينة تعز، حيث تسبب 
فــــي مــقــتــل  لــكــلــيــة الآداب  قــصــفــهــا 

وجرح خمسة مدنيين على الأقل.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــــارت تـــقـــاريـــر 
محلية يمنية إلــى سلسلة طويلة 
من الجرائم الحوثية المرتكبة بحق 
اليمنيات، وفي مقدمتهن شريحة 
الأمــهــات. وبالتزامن مــع عيد الأم، 
تحدثت تقارير عن سقوط أكثر من 
ألفي امــرأة وطفلة ضحايا بنيران 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي مــنــاطــق 

يمنية متعددة.
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتهم رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الفتاح البرهان، إثيوبيا، بنقض 
العهود والمــواثــيــق السابقة التي 

أبرمتها مع السودان.
لــدى مخاطبته، أمــس،  وقـــال 
ضــبــاطــاً وضـــبـــاط صـــف وجــنــوداً 
في المنطقة العسكرية بالعاصمة 
الــــقــــوات  أمــــــــس، إن  الـــــخـــــرطـــــوم، 
الــحــدود  المسلحة انفتحت داخـــل 
السودانية، وإنها لن تتراجع عن 
مواقعها لكونها لم تكن معتدية 
انـــطـــلاقـــاً مـــن عــقــيــدتــهــا الــقــتــالــيــة 
وتسليحها قائم في الأساس على 

الدفاع وليس الهجوم.
وكان البرهان قال أول من أمس 
إن السودان جاهز لأي احتمال، رداً 

على الاحــتــلال الإثيوبي لأراضــي 
الفشقة السودانية، معلناً رفض 
السودان لأي مفاوضات مع أديس 
أبـــابـــا تــتــعــلــق بــتــرســيــم الـــحـــدود، 
ل إثيوبيا عواقب ما يجري  وحمَّ
فــي الــفــشــقــة، وفــقــاً لمــا نقلته قناة 

«العربية الحدث».
الــــقــــوات  الــــبــــرهــــان أن  وأكـــــــد 
المسلحة غير طامعة فــي الحكم، 
وقــــال إنــهــا تــعــمــل بــانــســجــام تــام 
مــع شــركــاء الفترة الانتقالية من 
«قوى الحرية والتغيير» وشركاء 
السلام من حركات الكفاح المسلح 
لتنفيذ مهام المرحلة. وأكد سعي 
الــقــيــادة لبناء مؤسسة عسكرية 
موحدة تحمي السودان وأجهزة 
الــدولــة التنفيذية ولا أطــمــاع لها 

في الحكم.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــاءت الــســعــوديــة فــي المرتبة 
الأولى عربياً والـ٢١ عالمياً في «تقرير 
السعادة العالمي» الصادر عن شبكة 
«حلول التنمية المستدامة» التابعة 
لــلأمــم المتحدة ويــتــنــاول مــؤشــرات 
عــام ٢٠٢٠، التي تركز على قياس 
تــأثــيــر تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا» على مقومات السعادة 

وجودة الحياة عالمياً.
ويـــتـــرجـــم هــــذا الـــتـــقـــدم نــجــاح 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، بقيادة ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق 
مستهدفاتها فيما يتعلق بتحسين 
جـــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
المرتبطة بها، ويُبرز الدور الريادي 
الـــذي تتمتع بــه المملكة  والــقــيــادي 
إقليمياً وعالمياً، لا سيما ما يُعنى 

بــجــودة حــيــاة المــجــتــمــع وســعــادتــه 
ورفاهيته.

واعـــتـــمـــد أحــــــدث تـــقـــريـــر عــلــى 
قـــيـــاس تـــأثـــيـــرات جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا» على الــدول، إضافة إلى 
قياس استجابة الدول والمؤسسات 
الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق 
السيطرة عليها، ســواء التداعيات 
الــــصــــحــــيــــة أو الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة أو 
النفسية. ويشير التقرير إلى وجود 
علاقة بين الثقة بمؤسسات الدولة 
وكـــيـــفـــيـــة مـــواجـــهـــتـــهـــا لــلــجــائــحــة، 

ومدى سعادة المجتمعات.
ومـــــن المـــــجـــــالات الـــتـــي اعــتــمــد 
عليها التقرير، قياس أثر الجائحة 
على بيئة العمل، وطبيعة العلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
لـــــــلأفـــــــراد، والـــــثـــــقـــــة بـــــــالإجـــــــراءات 
الحكومية، وقابلية الدول لتجاوز 

الــجــائــحــة، بوصفها من  تــداعــيــات 
أبرز المجالات التي تُقرأ من خلالها 
التقرير  الــدول. كما اعتمد  سعادة 
فــــي قـــيـــاس الــــســــعــــادة عـــلـــى نــســب 
البطالة بفعل جائحة «كــورونــا»، 
ونتائج عــدم المــســاواة، إضافة إلى 

الشعور بالوحدة.
وتــــــمــــــيــــــزت الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، 
والــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــتــوســط 
المــتــوقــع، والحرية  العمر الصحي 
في اتخاذ قرارات الحياة، وإضافة 

إلى الكرم ومواجهة الفساد.

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــق الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــــــشـــــــارة الـــــــــراعـــــــــي، الـــــلـــــقـــــاء الـــــــذي 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، رئيسي  سيجمع 
الجمهورية ميشال عــون، والمكلف 
الــحــريــري،  تشكيل الحكومة سعد 
الــطــاولــة على  «قــبــل  بـــ بمطالبتهما 
كـــل المـــعـــرقـــلـــين»، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
اخــتــصــاصــيــين لا تــتــضــمــن تمثيلاً 

سياسياً.
وفــــســــر مــــوقــــف الـــــراعـــــي بـــأنـــه 
مـــعـــارض لـــدعـــوة أمــــين عــــام «حـــزب 

إلــى تشكيل  الله،  الله» حسن نصر 
حكومة «تكنوسياسية»، فيما رأى 
«تيار المستقبل» (بزعامة الحريري)، 
أن موقف نصر الله «شجع عون على 

مزيد من التعنت».
اللبنانيين  وفيما تتجه أنظار 
إلـــى الــلــقــاء الــثــامــن عــشــر بــعــد ظهر 
الــيــوم، أمــل الــراعــي فــي عظة الأحــد 
(أمـــــس)، أن يسفر الــلــقــاء بــين عــون 
والــــــرئــــــيــــــس المــــكــــلــــف عــــــن نــتــيــجــة 
إيــــجــــابــــيــــة «فــــيــــؤلــــفــــان بــــعــــد طــــول 
انتظار، وشمولية انهيار، حكومة 
إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين 

ووطنيين»، وأضاف: «إننا ننتظرها 
حكومة مبادئ وطنية، لا مساومات 
ســيــاســيــة وتــرضــيــات عــلــى حساب 
الفاعلية»، آملاً من الرئيسين أيضاً 
المــــراهــــنــــين عــلــى  أمــــــل  يـــخـــيـــبـــا  «أن 
فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع 
المــعــرقــلــين، ويقيما حــائــطــاً فــاصــلاً 
لــبــنــان وبـــين مصالح  بــين مصلحة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــســـيـــاســـيـــة ومـــصـــالـــح 
الـــــــدول». وتـــابـــع: «كــفــى اقــتــراحــات 
جـــــديـــــدة والـــــــشـــــــروط الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة 

غايتها العرقلة والمماطلة!».
وشـــــدد الــــراعــــي عــلــى «تــألــيــف 

لــلــبــنــان فــقــط، وللبنانيين  حــكــومــة 
فـــقـــط، لا يــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن أربـــع 
وعــشــريــن ســـاعـــة». وقــــال: «إذا كــان 
الـــبـــعـــض يـــريـــد تــحــمــيــل الــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة صـــراعـــات المــنــطــقــة ولعبة 
الأمـــــــــــــم والـــــــســـــــبـــــــاق إلــــــــــى رئـــــاســـــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتــــغــــيــــيــــر الـــنـــظـــام 
والــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة والــبــلاد، 
فــإنــهــا ســتــزيــد الــشــرخ بــين الشعب 
والسلطة، وستؤدي إلى الفوضى، 
والـــــفـــــوضـــــى لا تــــرحــــم أحــــــــداً بـــــدءاً 

بمفتعليها».
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود 

أفادت مصادر إعلامية محلية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــــــأن حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبيبة، تلقت تأكيدات من المخابرات 
الــقــوات التركية  التركية بمواصلة 
تقديم التدريب والاستشارات، وفقاً 
لــلاتــفــاقــيــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
المــــبــــرمــــة مــــــع حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
المنتهية ولايتها. ونقلت عن مصدر 
بالحكومة أن حكومة دبيبة أبلغت 
أنــقــرة فــي المــقــابــل أنــهــا لــن تــواصــل 

الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــــرتــــزقــــة الـــســـوريـــين 
وســتــبــدأ بــتــرحــيــلــهــم عــبــر الأجــــواء 

التركية.
يــــزور دبيبة  المــرتــقــب أن  ومـــن 
ورئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي محمد 
المــــنــــفــــي تــــركــــيــــا قــــريــــبــــا، لمـــراجـــعـــة 
الاتــــفــــاقــــيــــات المـــوقـــعـــة مـــعـــهـــا، بــمــا 
يــــتــــوافــــق مـــــع الـــــتـــــطـــــورات المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، وأيــضــاً لبحث مصير 
المرتزقة الموالين لحكومة طرابلس. 

وكــــــان دبـــيـــبـــة والمـــنـــفـــي تــلــقــيــا 
اتـــصـــالـــين  أمــــــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
هاتفيين من الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان، الذي أشار، بحسب 
مكتبه، إلى أن آمال الحل الدائم في 

ليبيا ازدهرت من جديد.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــام وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي 
مــايــو، أمـــس، بــزيــارة إلـــى طرابلس 
هــي الأولــــى لمــســؤول أوروبــــي رفيع 
منذ تشكيل حكومة الوحدة الليبية. 
وخــلال زيــارتــه التي لم يعلن عنها 
مسبقاً، أجــرى دي مايو محادثات 
مـــــــــع  دبـــــيـــــبـــــة ورئـــــــيـــــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي محمد المنفي، إضافة إلى 
المــنــقــوش وزيــــرة الخارجية  نــجــلاء 

بــحــكــومــة الــــوحــــدة. وأكـــــد لــويــجــي 
دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات 
والمــســاهــمــة فــي تــوحــيــد مؤسسات 
الــدولــة الــســيــاديــة. ونــقــل المنفي في 
بيان لمكتبه الإعلامي عن دي مايو 
أن إيطاليا بدأت في زيادة تمثيلها 
الدبلوماسي في ليبيا، مشيرا إلى 
الثنائية بين  أنهما بحثا العلاقات 
الــبــلــديــن، وإعــــــادة تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة 
الصداقة الليبية الإيطالية، ومدى 
إمكانية البدء في الطريق الساحلي 

رأس أجدير إمساعد.
(تفاصيل ص ٩)

(ص ٧)إسرائيل تدخل في الصمت الانتخابي

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الأتارب - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٧ أشخاص مدنيين على 
الأقل وأصيب أكثر من ٢٠ آخرين 
فــــي قـــصـــف طـــــال مــســتــشــفــى فــي 
ريف حلب الشمالي، أمس الأحد. 
وقــــــال مـــصـــدر طـــبـــي فــــي مــشــفــى 
المــغــارة، إن ٧ مــن الــكــادر الطبي، 
قتلوا أيضا، بينهم الدكتور نوار 

كردية مدير صحة حلب الحرة.
وأضـــــاف المـــصـــدر، أن قـــوات 

الــنــظــام الـــســـوري، المــتــمــركــزة في 
بلدة أورم الصغرى والفوج ٤٦، 
قــصــفــا بــشــكــل مــبــاشــر بــعــشــرات 
القذائف الصاروخية والمدفعية 
الــثــقــيــلــة، مــشــفــى المــــغــــارة الــــذي 
خرج عن الخدمة بالكامل. وطال 
الـــتـــدمـــيـــر أغـــلـــب أجـــــــزاء المــشــفــى 
إضــافــة إلــى الــســيــارات والمــعــدات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه. وقــــــال مـــصـــدر فــي 
الدفاع المدني التابع للمعارضة، 
إن فرق الإسعاف والدفاع المدني 
تعرضت للقصف خلال عمليات 

إجـــلاء الــجــرحــى ورفـــع الأنــقــاض 
وتــم إخـــراج جثة طفل مــن تحت 

الأنقاض.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، قـــــــــال شــــهــــود 
ومصادر من المعارضة إن طائرات 
روسية نفذت غارات على مناطق 
قــريــبــة مــن بــلــدات كثيفة الــســكــان 
ومخيمات في شمال غربي سوريا 
الـــــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه المـــعـــارضـــة 
بــالــقــرب مــن الـــحـــدود الــتــركــيــة في 
أول هجوم من نوعه هذا العام. كما 
نفذت القوات التركية قصفا جويا 

على مواقع يسيطر عليها تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في عين عيسى في شمال الرقة، في 
أول قصف جوي لتركيا في شمال 
ســــوريــــا مـــنـــذ ١٧ شــــهــــرا، فــــي ظــل 
استمرار الاشتباكات بين القوات 
الـــتـــركـــيـــة والــــفــــصــــائــــل الـــســـوريـــة 
المسلحة المــوالــيــة لــهــا مــع «قــســد» 
عـــلـــى مـــــدى ٢٤ ســـاعـــة مــتــواصــلــة 
لم تنجح قــوات تركيا والفصائل 

خلالها في إحراز أي تقدم.
 (تفاصيل ص ٨)

الدمار في مشفى المغارة بالأتارب في ريف حلب بعد استهدافه من قوات النظام أمس (رويترز) 
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القيادة السعودية تدين العمل الإرهابي
 بمنطقة تيسيت في مالي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــريــفــين المــلــك سلمان  الــحــرمــين  أدان خــــادم 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، الــعــمــل الإرهــــابــــي الــــذي وقــــع فـــي منطقة 
تيسيت بجمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات 

وإصابات.
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن بــرقــيــتــين بـــعـــث بــهــمــا المــلــك 
سلمان وولــي العهد، إلــى رئيس الــدولــة فــي مالي 
بـــاه إنـــــداو، أعــربــا فيهما عــن أحـــر الــتــعــازي لأســر 
المتوفين وللشعب المالي، وأكــدا استنكارهما لهذا 

العمل الإجرامي، ووقوف المملكة العربية السعودية 
مع مالي.

إلــى ذلــك، بعث خــادم الحرمين الشريفين وولــي 
العهد ببرقيتين إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان، إثـــر إصــابــتــه بــفــيــروس {كـــورونـــا}. وقـــال الملك 
سلمان: {علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا 
المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور 
الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض 
الصحي، وأن لا تروا أي مكروه}. كما أعرب ولي العهد 
الـــوزراء الباكستاني  السعودي عن تمنياته لرئيس 

بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

الجيش اليمني يتقدم في مأرب... والجماعة تقصف كلية الآداب في تعز

التحالف يدمر منظومة دفاع حوثية ويستهدف معسكرات للميليشيات
عدن: علي ربيع

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي اليمن، أمــس (الأحــــد)، تدمير 
مـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جـــــــوي حـــوثـــيـــة 
يديرها خبراء أجانب في محافظة 
مأرب، وذلك بالتزامن مع سلسلة 
ضربات استهدف بها معسكرات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات وورشـــــــاً لــتــفــخــيــخ 

القوارب في صنعاء والحديدة.
جاء ذلك في وقت واصل فيه 
الجيش اليمني تقدمه في جبهات 
مـــــــأرب وتـــــعـــــز، بـــيـــنـــمـــا اســـتـــمـــرت 
الميليشيات في استهداف الأعيان 
المـــدنـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تــــعــــز، حــيــث 
في  الآداب  لكلية  تسبب قصفها 
مقتل وجرح خمسة مدنيين على 

الأقل.
ووزع تحالف دعــم الشرعية 
مــــــقــــــاطــــــع فـــــــيـــــــديـــــــوهـــــــات بـــيـــنـــت 
اســـــتـــــهـــــداف مــــــعــــــدات وعــــنــــاصــــر 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران، مــــن خـــلال 
ها 

ّ
ضــربــات كــان التحالف قــد شن

لإسناد الجيش الوطني والقبائل 
في جبهات مأرب.

وأكـــد الــتــحــالــف فــي بــيــان أنــه 
مستمر في دعمه لعمليات الجيش 
اليمني والقبائل في مأرب للتقدم 
وحماية المدنيين، كما أكد فاعلية 
عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع 

على الميليشيا الإرهابية.

وفي حين أشار التحالف إلى 
أن جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
تــــتــــوافــــق مـــــع الـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
الإنساني وقــواعــده العرفية، قال 
إنــــــه دمــــــر مـــنـــظـــومـــة دفـــــــاع جـــوي 
مــعــادٍ تتبع للميليشيا الحوثية 
فـــي جــبــهــة مــــــأرب، وإن الــتــدمــيــر 
شــمــل مــكــونــات الــنــظــام والــخــبــراء 

الأجانب كافة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
عسكرية يمنية بــأن تحالف دعم 
الشرعية استهدف بضربات جوية 
مــواقــع ومعسكرات للميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي وقــــت مــبــكــر، أمــس  
(الأحــــــــــد)، فــــي صـــنـــعـــاء وعــــمــــران 
والــــحــــديــــدة. ودمـــــــرت الـــضـــربـــات 
أهــــدافــــاً فـــي مــعــســكــرات الــنــهــديــن 
والــحــفــا والــصــيــانــة فــي العاصمة 
صـــنـــعـــاء، كــمــا دمـــــرت أهــــدافــــاً في 
ضواحيها الجنوبية والشمالية، 
بـــحـــســـب المـــــــصـــــــادر، إلـــــــى جـــانـــب 
تدميرها ورشاً لتفخيخ القوارب 
فـــي مــنــطــقــة الــصــلــيــف الــســاحــلــيــة 

شمال محافظة الحديدة.
في هذه الأثناء، أفــاد الإعلام 
الـــعـــســـكـــري الـــيـــمـــنـــي بــــــأن قـــــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الــشــعــبــيــة حـــــــررت مــــواقــــع مــهــمــة 
فـــي جــبــهــتــي الـــكـــســـارة والمــشــجــح 
بــمــحــافــظــة مـــــــأرب، عـــقـــب هــجــوم 
عنيف شنته على مواقع ميليشيا 

الحوثي المدعومة إيرانياً.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
مصدر عسكري قوله إن «الجيش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
شــنــوا هــجــومــاً قــويــاً عــلــى مــواقــع 
الميليشيات الحوثية في الكسارة 
والمشجح تمكنوا من خلاله تحرير 
مواقع مهمة، وكبدوا الميليشيات 
فــــــي الأرواح  فــــــادحــــــة  خــــســــائــــر 

والمعدات».
وبحسب المــصــدر العسكري، 
فـــإن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي تلك 
الجبهتين تــســيــر بــحــســب مــا هو 
مخطط لها من قبل قيادة الجيش، 
كما أشار إلى دور طيران تحالف 
دعم الشرعية في مساندة الجيش 
الـــوطـــنـــي، مــــؤكــــداً أنـــــه تــمــكــن مــن 
تــدمــيــر ١٢ آلـــيـــة عــســكــريــة تــابــعــة 
لميليشيات الحوثي الإيرانية في 

جبهة الكسارة غرب مأرب.
فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
أفــــاد الــجــيــش الــيــمــنــي بـــأن قــواتــه 
حـــــــررت، أمـــــس (الأحـــــــــد)، مــنــطــقــة 
الأحكوم بشكل كامل، إثر السيطرة 
عــلــى خــمــســة مـــواقـــع جـــديـــدة في 
جــبــهــة الأحـــكـــوم وحــيــفــان جنوب 
مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«ســبــأ» عــن مــصــدر عسكري قوله 
إن «قوات الجيش الوطني حررت 
مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله 
والـــكـــعـــاوش ومــعــهــد أبــــي أيــــوب، 
وتـــقـــدمـــت صـــــوب بــقــيــة المــــواقــــع، 
عـــقـــب مــــعــــارك عــنــيــفــة خــاضــتــهــا 

مــع ميليشيا الحوثي الانقلابية 
وكبدتها خسائر فادحة».

المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
الميليشيات كانت تستخدم هذه 
المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه 
المـــديـــريـــات، وأن عملية  عــــدد مـــن 
الــــتــــحــــريــــر تــــأتــــي ضــــمــــن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة واســــعــــة مــشــتــركــة بــين 
مــحــور طــور الــبــاحــة ومــحــور تعز 
لاســتــكــمــال خــطــة تــحــريــر جبهة 
حيفان والصلو والقبيطة، وصولاً 

إلى الراهدة في محافظة تعز.
إلــــــى ذلـــــــك، أقـــــــرت الــســلــطــات 
المحلية والعسكرية في محافظة 
تــعــز فــي اجــتــمــاع، أمـــس (الأحــــد)، 
دعوة القوات المشتركة في الساحل 
الغربي، بما فيها ألوية «حــراس 
الجمهورية» التي يقودها العميد 
طارق صالح نجل شقيق الرئيس 
الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
لــلــمــشــاركــة فــي اســتــكــمــال تحرير 

محافظة تعز.
وعلى وقع خسائر الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي تـــعـــز وغـــيـــرهـــا مــن 
الجبهات، أقدمت أمس على قصف 
الأحياء السكنية في مدينة تعز، 
إذ تسبب القصف الذي استهدف 
فــــي مــقــتــل شــخــص  كــلــيــة الآداب 
وإصــابــة ٥ آخــريــن، وفــق مصادر 

رسمية.
ونــقــلــت المـــصـــادر عـــن شــهــود 
قـــولـــهـــم إن ســـائـــق دراجـــــــة نـــاريـــة 

تل، وأصيب خمسة آخــرون، إثر 
ُ
ق

سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات، 
أمـــام بــوابــة كلية الآداب،  سقطت 

بحي العرضي، شرق المدينة.
وفـــــي أول رد حـــكـــومـــي عــلــى 
الـــقـــصـــف الــــــذي اســـتـــهـــدف مــبــنــى 
كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي 
شرق مدينة تعز، قال وزير الإعلام 
والثقافة والسياحة معمر الإرياني 
إن «هذا الاعتداء الإرهابي امتداد 
لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي 
الــحــوثــي على  تــشــنــه ميليشيات 
المدنيين والأعــيــان المدنية، بهدف 
الانــتــقــام مــن محافظة تــعــز، التي 
يـــتـــعـــرض أبــــنــــاؤهــــا الـــصـــامـــدون 
لحصار غــاشــم وتجويع ممنهج 
تــــفــــرضــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــــنــــذ ســتــة 
أعوام، في ظل صمت دولي مخزٍ ». 
بحسب تعبيره. وطالب الإرياني 
في تصريحات رسمية، المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها 
الــخــاص مــارتــن غريفيث «بــإدانــة 
هـــذه الــجــريــمــة وكـــل جــرائــم القتل 
الــتــي ترتكبها  المتعمد للمدنيين 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــاعــتــبــارهــا 
انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق 
الـــدولـــيـــة، وتـــرقـــى لمــرتــبــة جــرائــم 
الــــحــــرب»، كــمــا دعــــا إلــــى «تــقــديــم 
المــســؤولــين عــن تــلــك الــجــرائــم؛ من 
قيادات ميليشيا الحوثي لمحكمة 
الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، بــاعــتــبــارهــم 

«مجرمي حرب».

قصة موت غامضة لقيادي حوثي ينتحل رتبة لواء
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن قـــــــادة فــــي المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة ونـــــاشـــــطـــــون مـــــوالـــــون 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، أمـــــس (الأحــــــــــد)، وفــــاة 
القيادي زكريا يحيي الشامي، وهو 
المطلوب الرابع على لائحة تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، وسط حالة 
مــن الغموض تلف واقــعــة موته أو 

مقتله.
يــشــغــل الــشــامــي الــــذي ينتحل 
رتـــبـــة الــــلــــواء مــنــصــب وزيـــــر الــنــقــل 
فــي حكومة الانــقــلاب غير المعترف 
بها، كما سبق أن عينته الجماعة 
فــــي مــنــصــب رئـــيـــس هــيــئــة أركـــــان 
ميليشياتها، وينتمي إلى محافظة 
المــنــاوئ لجناح  إب، ضمن الجناح 

صعدة.
وفــــــي حـــــين تـــوقـــعـــت مـــصـــادر 
تل جراء 

ُ
يمنية أن يكون الشامي ق

ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية 
أو جــراء المعارك الــدائــرة في مــأرب، 
أفــادت مصادر مطلعة في صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــــأنــــه فــــارق  لـــــ
الــحــيــاة فـــي المــســتــشــفــى الــســعــودي 
الألمــــانــــي شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة، جــــراء 
الــذي  إصابته بفيروس «كــورونــا» 
أنــكــرت تفشيه في  كــانــت الجماعة 

مناطق سيطرتها.
المــصــادر أن الشامي  وذكــــرت 
كان وقت وفاته إلى جانب رئيس 
الــعــزيــز بن  حكومة الانــقــلاب عبد 
حــبــتــور، مـــع ثــلاثــة وزراء آخــريــن 
يرقدون حالياً في المستشفى ذاته 
فــي غـــرف للعناية المـــركـــزة، وســط 
أنباء عن تدهور حالتهم الصحية.

ونــعــى الــقــيــادي فــي الجماعة 
حـــــــــزام الأســـــــــد زكـــــريـــــا الــــشــــامــــي، 
وقـــــال إنــــه تـــوفـــي إثــــر مــعــانــاة مع 
يـــحـــدد طــبــيــعــة  المــــــــرض، دون أن 

المـــــــرض، فــــي حــــين قـــــال نــاشــطــون 
حوثيون آخرون إنه توفي بسبب 
«كــورونــا»،  بـــ مضاعفات الإصــابــة 
إلا أن مصادر مطلعة على خلفية 
الــصــراع بــين أجــنــحــة الميليشيات 
لـــم تــســتــبــعــد قـــيـــام جـــنـــاح صــعــدة 
بــتــصــفــيــة الــشــامــي أثـــنـــاء وجـــوده 
في المستشفى مستغلين إصابته 

بالفيروس.
ويــــعــــد الــــشــــامــــي واحـــــــــداً مــن 
الــتــي مــكــن لها  المــيــلــيــشــيــات  أذرع 
أثــنــاء توليه  مــن مفاصل الجيش 
منصب نائب رئيس هيئة الأركان 
فــــي الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بــــقــــرار مــن 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، 
عــقــب اتــفــاق الــســلــم والــشــراكــة في 
٢٠١٤. كــمــا يُــعــد والــــده مــن الآبـــاء 
السياسيين للحركة الحوثية، بل 
تتهمه مــصــادر يمنية بــأنــه قائد 
التنظيم السري للحركة منذ عقود.

ولم تبادر الميليشيات الحوثية 
على الفور إلى الاعتراف الرسمي 
بــــمــــوت الــــشــــامــــي، وهــــــو مـــــا أثـــــار 
العديد مــن الشكوك حــول طبيعة 
وفــاتــه والمــلابــســات التي رافقتها، 
في حين غرد أحد القيادات الموالية 
للجماعة، وهــو أحمد القنع، بما 

تل.
ُ
يوحي بأن الشامي ق

وكـــان تــحــالــف دعـــم الشرعية 
خصص مكافأة قدرها ٢٠ مليون 
الــقــبــض على  إلـــقـــاء  دولار مــقــابــل 
الـــشـــامـــي أو الإدلاء بــمــعــلــومــات 
تـــمـــكّـــن مــــن الــــوصــــول إلــــيــــه، وهـــو 
رقــم ٤ على الــلائــحــة الــتــي أعلنها 
الــتــحــالــف، وتــضــم ٤٠ قــيــاديــاً في 
الجماعة يتصدرهم زعيمها عبد 

الملك الحوثي.
ويـــقـــدر الــعــديــد مـــن المــراقــبــين 
الــيــمــنــيــين لـــحـــالـــة الــــصــــراع داخــــل 
أروقة الجماعة أن الجناح الحوثي 

المنتمي إلى محافظات صنعاء وإب 
وذمار سيكون بخسارة الشامي قد 
فقد واحداً من أهم أركانه، وهو ما 
يعني في المقابل توسع نفوذ جناح 

الجماعة القادم من صعدة.
يـــحـــيـــى  ورغـــــــــــم أن والــــــــــــــــده، 
الشامي، كان من أركان النظام في 
عهد الرئيس الراحل علي عبد الله 
صالح، فإنه انخرط في وقت مبكر 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حيث 
تــلــقــى تــدريــبــات عــلــى يـــد الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي وعــنــاصــر حزب 
الــلــبــنــانــي، بحسب مــا تقوله  الــلــه 
مصادر مطلعة على تاريخ الحركة 

الحوثية.
ومع أحداث عام ٢٠١١، عينته 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة عـــضـــواً في 
مؤتمر الحوار الوطني ممثلاً لها 
قــبــل أن تــضــغــط لاحـــقـــاً لتعيينه 

نائباً لرئيس هيئة الأركان.

وزير الخارجية السعودي ومدير «الطاقة الذرية» 
يبحثان سبل تحفيز التنمية المستدامة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــرض الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، مع مدير عام الوكالة 

الــذريــة رافــائــيــل  الــدولــيــة للطاقة 
غروسي أهمية الالتزام بتطبيق 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  المعايير 
مــن أجـــل تحفيز الــنــمــو والــتــقــدم 
لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.

وكـــــــان الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي 
تــــلــــقــــى اتـــــــصـــــــالا هــــاتــــفــــيــــا مـــن 
غــــروســــي، نـــاقـــشـــا ضــمــنــه أبـــرز 
المـــــســـــتـــــجـــــدات عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 

الإقليمية والدولية.

مناورات سعودية مشتركة 
لصد عمليات إرهابية على منشآت نفطية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــدأت قــوات سعودية مشتركة 
تمرينا عسكريا للتصدي للعمليات 
الإرهابية على المنشآت البترولية 
عـــبـــر مــنــظــومــة الـــتـــمـــريـــن الــبــحــري 
الــذي تنفذه  المشترك «التصدي ٤» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ووزارة  الــــبــــحــــريــــة 
الــداخــلــيــة مــمــثــلــة بــحــرس الــحــدود 
بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ورئـــاســـة أمــن 
الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة 
أرامــكــو السعودية وشــركــة أرامــكــو 
لأعمال الخليج وذلــك بقاعدة الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــبــحــريــة فــي الجبيل 

(شرق البلاد).
وتــــعــــود كــلــمــة «مـــشـــتـــرك» فــي 
الــتــمــاريــن العسكرية  مــصــطــلــحــات 
إلـــــى مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن جـــهـــة فــي 

التدريب العسكري.
ويـــــهـــــدف الـــتـــمـــريـــن إلــــــى رفـــع 
الـــجـــاهـــزيـــة والاســــتــــعــــداد لــجــمــيــع 
الــــــــوحــــــــدات المـــــشـــــاركـــــة لـــلـــتـــصـــدي 
للعمليات الإرهابية على المنشآت 
الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز تـــوحـــيـــد 

مـــــفـــــهـــــوم الـــــعـــــمـــــل المــــــشــــــتــــــرك بـــين 
الــوحــدات المــشــاركــة، بالإضافة إلى 
رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق وتـــبـــادل 
المعلومات، كما يهدف التمرين إلى 
توحيد مفهوم القيادة والاتصالات 
بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ 
الـــخـــطـــة، والــــتــــدريــــب عـــلـــى تــمــريــر 
الــبــلاغــات والمــعــلــومــات، وإيصالها 

لمركز العمليات.
وأوضـــــــــــــــح قــــــائــــــد الأســــــطــــــول 
الــــشــــرقــــي الـــــلـــــواء الــــبــــحــــري الـــركـــن 
مـــاجـــد الــقــحــطــانــي أن مـــن أهــــداف 
مــــنــــاورات الــتــمــريــن رفــــع جــاهــزيــة 
جـــــمـــــيـــــع الــــــــــوحــــــــــدات المــــــشــــــاركــــــة، 
وتــعــزيــز وتــوحــيــد العمل المشترك، 
ورفــــع مــســتــوى الــتــنــســيــق وتــبــادل 
المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة 
والاتــــصــــالات، وذلــــك لتحقيق أمــن 
وسلامة المنشآت الحيوية والحقول 
النفطية، وتأمين حرية الملاحة في 
المــيــاه الإقليمية والاقــتــصــاديــة في 

الخليج العربي.
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، انــطــلــقــت 
أمـــس مـــنـــاورات الــتــمــريــن الــبــحــري 

الــثــنــائــي المــخــتــلــط «الـــفـــلـــك ٤» بين 
القوات البحرية الملكية السعودية 
والـــقـــوات الــبــحــريــة الــســودانــيــة في 
الأســـطـــول الــغــربــي، بــحــضــور قائد 
الأســـطـــول الــغــربــي الـــلـــواء الــبــحــري 
الــركــن يحيى العسيري فــي قاعدة 
المــلــك فــيــصــل الــبــحــريــة بــالأســطــول 
الـــغـــربـــي، وأوضــــــح قـــائـــد الــتــمــريــن 
العميد البحري الركن هزاع المطيري 
أن مـــنـــاورات الــتــمــريــن، تــهــدف إلــى 
توحيد المفاهيم وتــبــادل الخبرات 
من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة 
مع مشاة البحرية ووحـــدات الأمن 
الــــبــــحــــريــــة الــــخــــاصــــة ومـــجـــمـــوعـــة 
الـــــطـــــيـــــران الـــــبـــــحـــــري ومـــجـــمـــوعـــة 
الـــزوارق  سفن الإســنــاد ومجموعة 
بالأسطول الغربي وتطوير عملية 
أثـــنـــاء تنفيذ  الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
المــشــتــركــة بــين البحرية  الــعــمــلــيــات 
الــســعــوديــة والــبــحــريــة الــســودانــيــة 
لـــضـــمـــان حـــريـــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
والأمـــن البحري فــي البحر الأحمر 
وتــمــتــد مـــنـــاوراتـــه حــتــى الخميس 

المقبل.

يمنيات يتجرعن مرارة الانتهاكات بمناطق الميليشيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــــــحــــــــولــــــــت حـــــــــيـــــــــاة آلاف 
اليمنيات إلى جحيم، من خلال 
الزج  لــدورات، بغية  إخضاعهن 
بـــأبـــنـــائـــهـــن وقـــــــوداً لــلــجــبــهــات، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــعـــرضـــهـــن لــلــقــتــل 
القسري  والاختطاف والإخــفــاء 
والــــتــــعــــذيــــب، وحــــرمــــانــــهــــن مــن 
معرفة مصير أبنائهن القابعين 
مــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات فــــــــي ســـــجـــــون 

الميليشيات.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشـــارت 
تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة إلــــــى ســلــســلــة 
طــويــلــة مـــن الـــجـــرائـــم الــحــوثــيــة 
المرتكبة بحق النساء اليمنيات، 
وفي مقدمتهن شريحة الأمهات، 
اليمنيات  أن آلاف  أكـــدت  حــيــث 
أصـــــبـــــحـــــن يــــــتــــــصــــــدرن قـــــوائـــــم 
ضـــحـــايـــا جـــــرائـــــم وانـــتـــهـــاكـــات 

الجماعة.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــيـــد الأم، 

تـــحـــدثـــت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر عــن 
اســتــمــرار الــجــمــاعــة فــي انــتــهــاك 
كرامة المرأة والأم اليمنية بشكل 
عـــنـــيـــف. وكـــشـــفـــت عــــن رصـــدهـــا 
خلال فترات قليلة ماضية آلاف 
الــتــي تعرضت لها  الانــتــهــاكــات 

اليمنيات. النساء 
وكـــــــشـــــــف أحــــــــــــــدث تــــقــــريــــر 
أكثر  حقوقي يمني عن سقوط 
امـــرأة وطفلة ضحايا  ألــفــي  مــن 
الحوثي في  بنيران ميليشيات 

مناطق يمنية متعددة.
ـــــــــق الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر 

ّ
ووث

للتحقيق  الوطنية  اللجنة  عــن 
فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
ضــــد الــيــمــنــيــات أثــــنــــاء الـــحـــرب 
أممياً، مقتل وإصابة  المدعومة 
٢٦١٧ امرأة وطفلة خلال الفترة 
نــهــايــة ٢٠٢٠،  مــن ٢٠١٥ وحــتــى 
إثــــر الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي الـــذي 
السكنية في  استهدف الأحــيــاء 

عدد من المحافظات اليمنية.

وطــبــقــاً لــلــتــقــريــر، تــصــدرت 
محافظة تعز القائمة بعدد ٦٧٨ 
امرأة ضحية، تلتها محافظات 

الحديدة والجوف والضالع.
وتــــــحــــــدثــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة عـــن 
انتهائها من التحقيق بعدد ٧٢٦ 
امرأة تعرضن للتهجير القسري 
مــــن مـــنـــاطـــقـــهـــن تـــحـــت الـــســـلاح 
والإكــــراه، وهــو الأمــر الــذي أدى 
أثــنــاء  أطــفــالــهــن  مــع  لتعرضهن 
الـــخـــروج لأشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن.

وذكـــــــرت أنـــــه تــــم الــتــحــقــيــق 
نــســاء نتيجة  فـــي ســقــوط ١٠٩ 
انــفــجــار الألـــغـــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
 ٤٠ الحوثية بينها  الميليشيات 
قتيلة و٦٩ إصاباتهن خطيرة 
إعــاقــات دائمة  سببت لأغلبهن 
وتـــــشـــــوهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــك 
فـــي مـــحـــافـــظـــات تـــعـــز والـــجـــوف 
والحديدة والبيضاء والضالع 

وعدن ولحج ومأرب وصعدة.

مذكرة تفاهم إسلامية ـ إسبانية لتعزيز التسامح والسلام
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تنادي رابطة العالم الإسلامي 
بــتــنــفــيــذ بـــــرامـــــج لـــتـــوطـــين الأئـــمـــة 
والمــــــــدرســــــــين، وكــــــذلــــــك الــــفــــتــــاوى، 
لأهــمــيــة اعــتــبــار الــظــرفــيــة المــكــانــيــة 
لــكــل بـــلـــد، والـــتـــي تــخــتــلــف لأجــلــهــا 
عند الاقتضاء الفتاوى والأحــكــام. 
جاء ذلك على لسان الدكتور محمد 
العيسى الأمين العام للرابطة، الذي 
أعرب عن إعجابه بالمستوى العلمي 
الرفيع الذي بلغه العلماء المسلمون 
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، والــــــــــذي يــؤهــلــهــم 
بـــدون مــســاعــدة خارجية:  للتعليم 
«ولا سيما أنهم أهل البلد ويفهمون 
ثقافتها، وهــذا أفضل مــن إحضار 
أئــمــة مــن الــخــارج لــيــجــدوا أنفسهم 
في مواجهة عوائق لغوية وثقافية 
قد تؤدي إلى إضرام الخلاف بينهم 
وبين المجتمع الإسباني»؛ مؤكداً أن 
الــداخــل الوطني لــدى عــمــوم الــدول 
قادر على تدريب وتخريج أئمة من 

البيئة المحلية، عــلاوة على إيجاد 
هيئات إفتائية محلية.

ــــــــعــــــــت الــــــرابــــــطــــــة مـــــذكـــــرة 
ّ
ووق

تــفــاهــم مـــع المــفــوضــيــة الإســلامــيــة 
في إسبانيا، تتضمن إعــداد خطة 
عمل لتفعيل مضامين وثيقة «مكة 
المـــكـــرمـــة» داخـــــل إســبــانــيــا والـــــدول 
الناطقة بالإسبانية وإنشاء مركز 
للشباب، يهدف إلى تعزيز مبادئ 
المـــحـــبـــة والــــتــــعــــايــــش وحـــمـــايـــتـــهـــم 
مـــــــن الــــــــوقــــــــوع فـــــــي فـــــــخ الــــتــــطــــرف 
والإســـلامـــوفـــوبـــيـــا وإقـــامـــة دورات 
تعليمية في الجامعات الإسبانية 
لــــلــــشــــبــــاب والأئــــــــمــــــــة والــــخــــطــــبــــاء 

والمعلمين.
المــقــرر أن يُنظّم الطرفان  ومــن 
لــقــاءات مع الأكاديميين والمفكرين 
والـــبـــاحـــثـــين مــــن أتــــبــــاع الــثــقــافــات 
والـــــــحـــــــضـــــــارات الأخـــــــــــــرى، لــبــحــث 
مــوضــوعــات الــتــعــاون والــوســطــيــة 
والاعـــــــــتـــــــــدال، وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
والمــطــبــوعــات، إلـــى جــانــب سلسلة 

مـــن الــنــشــاطــات تــشــمــل المــؤتــمــرات 
ـــــــنـــــــدوات والـــــبـــــرامـــــج وحـــلـــقـــات  وال
النقاش لبحث القضايا التي تهم 

المسلمين.
ع الدكتور العيسى مذكرة 

ّ
ووق

الــتــفــاهــم خــــلال اســتــقــبــالــه رئــيــس 
المــفــوضــيــة الإســـبـــانـــيـــة الإســلامــيــة 
الدكتور أيمن إدلبي والوفد المرافق 
له، مستهلاً اللقاء بالإشادة بمملكة 
إســـبـــانـــيـــا الــــتــــي أثـــبـــتـــت دراســـــــات 
الـــرابـــطـــة أنـــهـــا واحـــــــدة مــــن أفــضــل 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة فـــي الانـــدمـــاج 
الوطني، وأن المفوضية الإسلامية 
بدعم من الحكومة الإسبانية أدت 
دوراً فــاعــلاً فــي الــوصــول إلـــى هــذه 
المرتبة، مثنياً على التنوع الديني 
فـــي إســبــانــيــا، الــــذي جــعــلــهــا مــثــالاً 
يُــحــتــذى فــي الانــفــتــاح عــلــى جميع 
الأديــــــــــــــان، وهـــــــــذا مــــهــــم لـــلـــتـــصـــدي 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة الــــذي تـــــروّج له 

بعض الجماعات المتطرفة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد رئــــيــــس 

المــفــوضــيــة الإســلامــيــة الإســبــانــيــة 
مـــتـــابـــعـــتـــه لــــنــــشــــاطــــات الــــرابــــطــــة 
وتـــقـــديـــره لأعـــمـــالـــهـــا، مـــعـــبـــراً عــن 
إعــــجــــابــــه بـــوثـــيـــقـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة 

وافــتــخــار المــســلــمــين الإســـبـــان بها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــهــجــاً ودســــتــــوراً 
إســلامــيــاً، وقــــال: «إن وثــيــقــة مكة 
المــكــرمــة فــتــح كــبــيــر يــجــســد كثيراً 

مـــا نــحــن عــلــيــه»؛ مـــؤكـــداً اهــتــمــام 
المــــفــــوضــــيــــة بـــتـــفـــعـــيـــل الـــوثـــيـــقـــة 
وتــحــويــلــهــا إلــــى بـــرامـــج واقــعــيــة 
ومــشــروعــات حقيقية مثل إنشاء 

مــــراكــــز حـــضـــاريـــة وعـــقـــد دورات 
تدريبية.

ولــفــت الــدكــتــور إدلــبــي إلـــى أن 
المجتمع الإسباني متعدد الأديــان 
الــجــمــيــع يعيش  والأعــــــــراق، إلا أن 
في وئــام وســلام، مشيراً إلى أن ٦٧ 
في المائة من المسلمين الإسبان هم 
في سن الشباب، وأن ٧٠ في المائة 
من هؤلاء الشباب هم من الفتيات، 
وشـــدد على ضـــرورة توفير تربية 
وســـطـــيـــة لـــــهـــــؤلاء الــــشــــبــــاب حــتــى 

ينشؤوا في بيئة تحترم الآخر.
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة  يــــذكــــر أن 
يجسد حرص الطرفين على تعزيز 
قــيــم الـــســـلام والــــوئــــام فـــي الــعــالــم، 
وحــرصــهــمــا عــلــى الــتــعــريــف بقيم 

الإسلام وسماحة هدية.
وتضمنت المذكرة إعــداد خطة 
عـــمـــل ذات بـــرنـــامـــج زمـــنـــي مــحــدد 
لــتــفــعــيــل مـــضـــامـــين «وثــــيــــقــــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة» داخــــــل مــمــلــكــة إســبــانــيــا 
والـــــــــــدول الـــنـــاطـــقـــة بـــالإســـبـــانـــيـــة، 

ويــشــمــل ذلــــك؛ تــرجــمــتــهــا ونــشــرهــا 
ومناقشتها في مختلف المناسبات 
الــثــقــافــيــة، والــســعــي لإدمــاجــهــا في 
المناهج التعليمية، بالإضافة إلى 
بــرنــامــج دراســــات عليا معتمد من 
الــتــعــلــيــم الإســـبـــانـــيـــة حـــول  وزارة 
مضامين وثيقة مكة المكرمة والدور 
المرجو منها في التأليف بين البشر. 
كما اتفق الطرفان على إعداد خطة 
عـــمـــل لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
إســبــانــيــا مـــن خــــلال إقـــامـــة دورات 
تعليمية في الجامعات الإسبانية 
لــــلــــشــــبــــاب والأئــــــــمــــــــة والــــخــــطــــبــــاء 

والمعلمين.
وتتضمن المذكرة إنشاء مركز 
إلــى تعزيز مبادئ  للشباب يهدف 
المحبة والتعايش فــي نفوس هذه 
الــفــئــة قــبــل دخـــولـــهـــم إلــــى المــعــتــرك 
الوظيفي وحمايتهم من الوقوع في 
فخ التطرف والإسلاموفوبيا، كما 
يشرح موقف الإســلام من القضايا 

المعاصرة.

تأكيد خليجي على الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث
الرياض: شهد العمرو

ثــابــت لإنــهــاء  مــوقــف خليجي 
أكــد عليه مجددا  الأزمــة الخليجية 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف الأمــــين 
الــتــعــاون الخليجي  الــعــام لمــجــلــس 
مـــســـاء أمــــس (الأحــــــــد)، بــعــد لــقــائــه 
محمد آل جابر السفير السعودي 
لدى اليمن، وسط المساعي الدولية 

لوقف الصراع اليمني.
وأكـــــد الـــحـــجـــرف عــلــى المــوقــف 
الـــثـــابـــت لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لإنـــهـــاء 
الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة مــــن خـــــلال الــحــل 
إلــى المرجعيات  السياسي المستند 
الــــــثــــــلاث المــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي المــــــبــــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الجمهورية اليمنية وجهود مجلس 
الــتــعــاون المــبــذولــة لــدعــم الــشــرعــيــة 

اليمنية في كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والتنموية والإغاثية 
والإنـــســـانـــيـــة، لــلــوصــول إلـــى الــحــل 

السياسي وفق تلك المرجعيات.
وأشــاد الأمــين العام بالجهود 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــســعــوديــة لإنــهــاء 
الأزمـــــــــــــــة فــــــــي الـــــيـــــمـــــن وفــــــــــق تـــلـــك 
المـــرجـــعـــيـــات، ومــــا تــقــدمــه مـــن دعــم 

إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك 
سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية 
والدعم التنموي من خلال المشاريع 
الــتــي ينفذها البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن، لمــســاعــدة 

أبناء الشعب اليمني.
وتـــــــأتـــــــي لــــــــقــــــــاءات الـــــتـــــعـــــاون 
الخليجي، مع محاولات رامية لحل 

الأزمـــة اليمنية سياسياً مــن خلال 
لقاءات سابقة أجراها الأمين العام 
لــلــمــجــلــس مــــع المـــبـــعـــوثـــين الأمـــمـــي 
والأميركي إلى اليمن، مع مسؤولين 

آخرين من الحكومة اليمنية.
فــي وقـــت تــســعــى فــيــه الأيــــادي 
الــدولــيــة لــطــرح خطط وقــف إطــلاق 
الـــنـــار فـــي الـــيـــمـــن، حــيــث لــفــت تيم 

لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص بــالــيــمــن، بـــدايـــة الأســبــوع 
الماضي، أن القيادة السعودية تقدم 
الــــدعــــم الـــكـــامـــل لـــجـــهـــود واشــنــطــن 
لإنهاء النزاع، إلا أن الرفض الحوثي 
يأتي متناقضاً مع الرغبة الدولية 

والإقليمية بإحلال السلام.
حــيــث دمـــر الــتــحــالــف هجمات 
حــوثــيــة كــثــيــفــة تــجــاه المــمــلــكــة منذ 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــــي حــركــة 
حــوثــيــة رافـــضـــة لمـــحـــاولات الــســلام 
دول  تــــوجــــهــــه  أن  إلا  الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
يـــزال ثابتاً تــجــاه إنهاء  الخليج لا 
الصراع رغم التهديدات التي طالت 
المدنيين بالمملكة. وتعيش الأراضي 
اليمنية حالياً أزمة إنسانية بسبب 
الــحــوثــي، حــيــث استأنفت  الــتــمــرد 
الولايات المتحدة تمويل المساعدات 
الإنسانية للشمال اليمني الخاضع 
لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلــك 
بحسب إعلان ليندركينغ الأسبوع 

الماضي.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أثناء استقباله السفير السعودي لدى اليمن في الرياض أمس (واس)

أمين عام رابطة العالم الإسلامي مجتمعاً مع رئيس المفوضية الإسلامية الإسبانية (واس)

خادم الحرمين وولي العهد يطمئنان على صحة رئيس الوزراء الباكستاني
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بيان ١١٢ شخصية يحذر من العودة إلى زمن الديكتاتورية

اتساع الرفض العراقي 
للاعتقالات بتهمة «إهانة السلطات»

بغداد: فاضل النشمي

الـــــفـــــعـــــل  ردود  تــــــــــوالــــــــــت 
السياسية والشعبية والثقافية، 
أمـــس، الــرافــضــة مــذكــرة القبض 
الـــــتـــــي صـــــــــدرت ضــــــد المـــحـــامـــي 
والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي إبـــراهـــيـــم 
الصميدعي، والأكاديمي يحيى 
الـــكـــبـــيـــســـي، بـــتـــهـــمـــة «إهـــــانـــــة» 
الــســلــطــات، وأفــضــت إلـــى إيـــداع 
الــصــمــيــدعــي الــســجــن بــانــتــظــار 
تــــقــــديــــم أوراقـــــــــــــه أمـــــــــام قـــاضـــي 
الــيــوم الاثــنــين. فيما  التحقيق، 
 القبض على الكبيسي 

َ
يُــلــق لــم 

لإقامته خارج البلاد.
وينشط الاثــنــان في انتقاد 
المسارات السياسية والقضائية 
والأمــــنــــيــــة الـــتـــي تــســيــر عــلــيــهــا 
الــبــلاد منذ ســنــوات، ولــم تشفع 
لــــلــــصــــمــــيــــدعــــي، وهــــــــو ضـــابـــط 
مخابرات سابق أيضاً، العلاقات 
الــتــي جمعته بطيف  التقليدية 
واسع من الأحزاب والشخصيات 
السياسية، بعد انتقادات شديدة 
وجهها مؤخراً لرئيس البرلمان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي ونــائــبــيــه 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
فائق زيــدان على خلفية الجدل 
بشأن قانون المحكمة الاتحادية.
وأصــــــــدرت ١١٢ شــخــصــيــة 
ثــقــافــيــة وإعـــلامـــيـــة وســيــاســيــة، 
أمس، بياناً دعت فيه إلى «الكف 
عــن اســتــغــلال المــــواد الــقــانــونــيــة 
لتصفية حــســابــات سياسية». 
ودعت إلى إطلاق سراح إبراهيم 
الصميدعي. وقالت في بيانها: 
الــقــضــاء والحكومة معاً  «نــذكــر 
بــأن زمــن الديكتاتورية قد ولّى 
إلـــــى غـــيـــر رجــــعــــة، وأن الــشــعــب 
الــــعــــراقــــي الــــكــــريــــم لا يـــمـــكـــن أن 
يـــقـــبـــل بـــــــأي شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 
التضييق على الحريات وحرية 
الــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر»، فـــي إشــــارة 
إلــــى اســـتـــنـــاد مــــذكــــرات الــقــبــض 
إلــى مـــادة مــن قــانــون العقوبات 
العراقي الموروث من زمن «حزب 
البعث» ونظام الرئيس الراحل 

صدام حسين.
وحـــيـــال مــوجــة الانــتــقــادات 

الـــــتـــــي وجـــــهـــــت لمــــــذكــــــرة إلــــقــــاء 
القبض، اضطر مجلس القضاء 
لإصـــــدار إيـــضـــاح حــــول المــذكــرة 
التي صــدرت وفــق المـــادة «٢٢٦» 
قــانــون العقوبات على «أثــر  مــن 
تهجمه على مؤسسات رسمية 
ووصـــفـــهـــا بـــصـــفـــات وعــــبــــارات 
سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن 
حــدود حرية التعبير عن الــرأي 
المكفول دستورياً»، طبقا لبيان 

أصدره المجلس.
غير أن الــبــيــان لــم يخل من 
«الــتــشــهــيــر» ضـــد الــصــمــيــدعــي، 
حـــين اتــهــمــه بــتــقــاضــي «مــبــالــغ 
مــــالــــيــــة» مـــقـــابـــل تـــهـــجـــمـــه عــلــى 
المــؤســســات الرسمية، مما فتح 
بـــابـــاً جــــديــــداً لـــلانـــتـــقـــادات ضــد 

مجلس القضاء.
الـــــــــصـــــــــفـــــــــحـــــــــة المـــــــــوثـــــــــقـــــــــة 
لــلــصــمــيــدعــي عــلــى «فــيــســبــوك» 
الـــــبـــــيـــــان «تــــشــــهــــيــــراً  فـــــــي  رأت 
وبـــطـــريـــقـــة صــــــادمــــــة». وقـــالـــت 
إنـــه «يُــنــافــي قــانــون المــرافــعــات، 
ويــضــعــهُ (الــقــضــاء) فــي موضع 
غـــيـــر مـــؤهـــل لــلــنــظــر بـــالـــدعـــوى 
المقامة ضده بموجب المادة (٩٣) 

من قانون المرافعات».
ويقول خبير قانوني؛ فضل 
«الشرق  عدم الإشارة إلى اسمه، لـ
الأوســـــــط»: «لـــقـــد جــعــل مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى نــفــســه خصماً 
للصميدعي، وأحــل نفسه محل 
المــــحــــاكــــم فـــــي مـــحـــاكـــمـــة المــتــهــم 
والحكم عليه». وأضاف: «يبدو 
واضــحــاً مــن الــبــيــان أن مجلس 
القضاء أو رئيسه هو المشتكي، 
ومـــتـــحـــامـــل ضـــــد الــصــمــيــدعــي 
إلى الحد الــذي حــاول في بيانه 
تشويه صورته بادعاء أنه كان 
يحصل على أمــوال لقاء إهانته 

سلطات الدولة».
وتابع الخبير أن «حصول 
أمــــوال - على  الصميدعي عــلــى 
فــرض صحته - منقطع الصلة 
بــشــكــل كـــامـــل بــالــجــريــمــة الــتــي 
نــســبــت إلــيــه وفـــق المـــــادة (٢٢٦) 
من قانون العقوبات، لأنه ليس 
موظفاً ولا مكلفاً خــدمــة عامة، 
ولأن الحصول على الأموال ليس 

ركناً في الجريمة ولا شرطاً من 
شروطها».

وانــضــم عـــدد مــن الــقــيــادات 
والــــــــــزعــــــــــامــــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
أمـــــس، إلــــى فـــضـــاء الانـــتـــقـــادات 
والــتــعــلــيــقــات المــتــواصــلــة بــشــأن 
مذكرة القبض ضد الصميدعي، 
حيث عدد زعيم «تيار الحكمة» 
عمار الحكيم أن «من أبجديات 
النظم الديمقراطية ضمان حرية 
الــرأي والــرأي الآخــر، كما تسهم 
الآراء المحترمة والموضوعية في 
تقويم النظام السياسي وعمل 
الــحــكــومــات عــبــر الــنــقــد الــبــنــاء، 
فــمــن الــــضــــروري الـــحـــفـــاظ على 
هذا الحق الدستوري وضمانه 

للجميع من دون انتقائية».
وذكــر في بيان أن «تعرض 
أصـــــحـــــاب الــــــــــرأي لـــلـــخـــطـــف أو 
الاغتيال أو الاعتقال يعدّ تكميماً 
للأفواه ومصادرة للآراء الحرة، 
كـــمـــا نــــؤكــــد ضــــــــرورة أن يــكــون 
الــنــقــد ضــمــن الــســيــاقــات والأطـــر 

القانونية».
وأعــــــــــــرب رئـــــيـــــس تـــحـــالـــف 
«الــــــفــــــتــــــح» الــــــحــــــشــــــدي، هــــــادي 
الــــعــــامــــري، عــــن رفــــضــــه قــضــيــة 
«تــكــمــيــم الأفــــــــــواه»، وأكــــــد عــلــى 
احترام المؤسسات الدستورية. 
وقال في بيان مقتضب: «نرفض 
المساس بحرية التعبير عن الرأي 
وتــكــمــيــم الافـــــــواه، ونـــؤكـــد على 
احــتــرام المــؤســســات الدستورية 

وعدم التجاوز عليها».
وطــــالــــب «مــــركــــز الـــحـــريـــات 
الــــصــــحــــافــــيــــة»، أمــــــــس، بـــإلـــغـــاء 
وتـــعـــديـــل ١٥ مــــــادة مــــن قـــانـــون 
العقوبات المورثة من «الأنظمة 
الــــســــابــــقــــة». ورأى  الـــشـــمـــولـــيـــة 
«المــرصــد» أن «مــذكــرات القبض 
بــحــق الصحافيين والناشطين 
وأصــحــاب الـــرأي فــي الــعــراق ما 
زالت تصدر مستندة على مواد 
قانونية تعود لأكثر من ٥ عقود، 
وقد تؤدي الإدانة ببعضها إلى 
عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، 
وهـــو مـــا يــتــنــاقــض مـــع دســتــور 
(عراق ما بعد ٢٠٠٣) الذي يكفل 

حرية التعبير».

مطلقوها يخشون حكومة بلا رقابة {إذا حل قبل الاقتراع بـ٦٠ يوماً}

دعوات إلى حل البرلمان العراقي عشية الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أيام قلائل من التصويت 
عــــلــــى تــــعــــديــــل قـــــانـــــون المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة، حــيــث بــــات الــطــريــق 
ســالــكــاً أمــــام إجـــــراء الانــتــخــابــات 
المبكرة في موعدها (العاشر من 
الــشــهــر الــعــاشــر مـــن هـــذا الـــعـــام)، 
بـــــــدأت تـــرتـــفـــع أصـــــــــوات أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان بــشــأن آلــيــة حــل المجلس 
الـــنـــيـــابـــي. فـــفـــي الـــــعـــــراق وطــبــقــا 
للمادة ٦٤ من الدستور العراقي 
فــــإن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــصــدر 
مرسوما لإجراء الانتخابات خلال 
الـــدورة  مــدة ٦٠ يــومــا بعد نهاية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وأمـــــدهـــــا ٤ ســـنـــوات 
تقويمية، وهو ما يعني دستوريا 
أيضا أن البرلمان يحل نفسه قبل 

شهرين من إجراء الانتخابات.
انــتــفــاضــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فـــــرضـــــت   ٢٠١٩ عـــــــــــام  الأول) 
اســــتــــحــــقــــاقــــات جـــــديـــــدة تــمــثــلــت 
بـــــإســـــقـــــاط الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــة 
(حكومة عادل عبد المهدي) وتغيير 
قانون الانتخابات المعمول به في 
الــبــرلمــانــيــة السابقة  الـــــدورات  كــل 
في العراق منذ أول دورة برلمانية 
إلـــــى آخـــــر دورة عـــام  عـــــام ٢٠٠٦ 
٢٠١٨، فضلا عن تغيير المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
وتشكيل حكومة جديدة (حكومة 
مصطفى الكاظمي) التي أنيطت 
بــــهــــا مـــهـــمـــة إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مـــبـــكـــرة. هـــــذه الـــحـــكـــومـــة أعــلــنــت 
موعدا مبكرا لإجــراء الانتخابات 
في الشهر السادس من هذا العام 
لكنه وبسبب استمرار الخلافات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
إشــكــالــيــات تنظيمية فــقــد جــرى 
تأجيل الموعد إلى الشهر العاشر. 
وبــمــا أن الــعــقــدة الــتــي كــان يمكن 
أن تحول دون إجراء الانتخابات 
فـــي المـــوعـــد الــجــديــد مـــع إمــكــانــيــة 
اســتــمــرار الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة إلــى 
الـــعـــام المــقــبــل (الــشــهــر الـــرابـــع من 
عــام ٢٠٢٢) فإنه مــع إقـــرار قانون 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة بــالأغــلــبــيــة 
رغم اعتراضات العديد من الكتل 
بسبب فقهاء القانون فإن الحجة 
الجديدة هي توقيت حل البرلمان.
وفــيــمــا يــــرى عــــدد كــبــيــر من 

أعضاء البرلمان من كتل مختلفة أن 
حل البرلمان هو صلاحية البرلمان 
نــفــســه وبــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، فــإن 
خبراء القانون يرون أن صلاحية 
تحديد موعد الانتخابات هي حق 
حصري لرئيس الجمهورية. وفي 
ســيــاق هــذا الــجــدل فــإن هــنــاك من 
يرى أن كل هذه المحاولات الخاصة 
بحل البرلمان قبل يــوم واحــد من 
الانتخابات إنما تهدف ليس فقط 
إلى سلب الحق الحصري لرئيس 
الجمهورية بقدر ما تعني كذلك 
مسعى للالتفاف على محاولات 
إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى 
ــــــدوري الـــعـــام المــقــبــل،  مــوعــدهــا ال
وذلك بافتعال مشكلة حل البرلمان 
قــبــل يـــوم واحـــد أو قــبــل ٦٠ يوماً 
نتيجة أزمـــة الثقة بــين الحكومة 

والبرلمان.
الحكومة وبعد حل البرلمان 
تـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى مــــــجــــــرد حـــكـــومـــة 
تــــصــــريــــف أعـــــمـــــال لــــحــــين إجـــــــراء 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ويــــــــــرى أعــــضــــاء 
الــبــرلمــان المعترضين أنــه فــي حال 
حل البرلمان نفسه لن يبقى هناك 
مـــن يـــراقـــب الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي 

يمكنها تأجيل الانتخابات تحت 
أي ذريعة وتستمر في عملها من 

دون برلمان.
ويــــرى نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق بهاء الأعرجي أن الدعوات 
الــبــرلمــان عشية الانتخابات  لحل 
«هي ليست أكثر من كلمة حق يراد 
بها باطل». ويضيف الأعرجي في 
تغريدة له على موقع «تويتر» أن 
«مــــا دس فـــي الــطــلــب مـــن كــلــمــات 
ومصطلحات وتــواريــخ ستُحول 
المــشــكــلــة إلـــى أزمــــة تــوصِــلــنــا إلــى 

المجهول».
الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان بــاســم 
خـــــشـــــان يـــــقـــــول مــــــن جــــهــــتــــه إن 
«حديث الكتل السياسية عن حل 
البرلمان دعاية انتخابية، ليس 
الا. فــي الحقيقة هــم لا يــريــدون 
حــل الــبــرلمــان، بــل إكــمــال دورتـــه 
الــحــالــيــة، حــتــى يــبــقــى نــفــوذهــم 
لمــــدة أطـــــــول». ويــضــيــف خــشــان 
أن «جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
وليس الأغلبية، لا تريد إجــراء 
المــبــكــرة، وحديثهم  الانتخابات 
عن دعم المبكرة هو أيضا يأتي 
الــدعــايــة الانتخابية لهم  ضمن 

أمام جمهورهم والشارع العراقي 
الـــغـــاضـــب، ولـــهـــذا لا نــتــوقــع أن 
تكون هناك انتخابات برلمانية 
مبكرة، ولن نرى حل البرلمان إلا 

بانتهاء دورته الحالية».
ويدعو رئيس الجمهورية، 
عــنــد حـــل مــجــلــس الــــنــــواب، إلــى 
انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال 
مدة أقصاها ٦٠ يوماً من تاريخ 
الحل، ويعد مجلس الــوزراء في 
هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل 

تصريف الأمور اليومية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــــقـــــول فــــرهــــاد 
عــــــلاء الـــــديـــــن، رئــــيــــس المــجــلــس 
الاســـــــتـــــــشـــــــاري الـــــــعـــــــراقـــــــي، فـــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن  تصريح لـــ
«حق تحديد موعد الانتخابات 
يملكه بموجب الدستور العراقي 
المـــــــــــــادة ٦٤ رئــــيــــس  وبـــــــــالـــــــــذات 
الــجــمــهــوريــة وهـــو حــق حصري 
لا يــنــازعــه فــيــه أحــــد»، مبينا أن 
«الــدعــوة التي يصدر بموجبها 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــرســومــا 
جـــمـــهـــوريـــا هــــي تـــحـــديـــد مــوعــد 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
الـــبـــلاد خــــلال مــــدة أقــصــاهــا ٦٠ 

الــبــرلمــان نفسه».  يوما بعد حــل 
وأضاف علاء الدين أنه «بموجب 
هذه الدعوة فإن مجلس الوزراء 
يــعــد بحكم المستقيل ويــواصــل 
مهمة تصريف الأعمال اليومية 
فــقــط». وأوضــــح عـــلاء الــديــن أن 
«الـــدعـــوة لــلانــتــخــابــات وإصـــدار 
مرسوم جمهوري يحدد الموعد 
مــطــلــق فــــي الـــدســـتـــور ولـــــم يـــرد 
وجـــــود شــــرط واقـــــف أو فــاســخ، 
وعـــلـــيـــه لـــيـــس بــــإمــــكــــان رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إصـــــــــدار مـــرســـوم 
تحديد موعد الانتخابات ما لم 
يتحقق الشرط وهو حل البرلمان 
لــنــفــســه»، مــبــيــنــا أن «مـــا يــجــري 
من إصدار قرار برلماني مشروط 
على إجـــراء الانــتــخــابــات ترهيم 
للواقع السياسي الحالي وينبع 
من عدم وجود الثقة بين الأطراف 
السياسية، وبالإمكان التراجع 
عن القرار البرلماني إذا سنحت 
الــفــرصــة، وعــلــيــه فـــإن الـــقـــرار لن 
يـــكـــون بـــاتـــا ومـــلـــزمـــا لأي جــهــة 
ويــبــقــى إجـــــراء الانــتــخــابــات من 
عدمه مرتهنا بالواقع السياسي 

في شهر أكتوبر ٢٠٢١».

البرلمان العراقي في إحدى جلساته العام الماضي (غيتي)

البحرية الأميركية تعلن مناورات
«مواجهة التهديدات»  في بحر العرب لـ

واشنطن: علي بردى

أعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
أنـــهـــا ســتــجــري مــــنــــاورات بــحــريــة 
رئــــيــــســــيــــة، مــــــع كــــــل مــــــن فـــرنـــســـا 
وبلجيكا واليابان، في بحر العرب 
وخليج عُمان في خضم التوترات 
المــتــواصــلــة حــيــال بــرنــامــج إيــــران 

النووي.
وتــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي «مـــــــــنـــــــــاورة 
الــعــرب الحربية»،  مجموعة بحر 
قـــطـــع بـــحـــريـــة مــــن الـــــــدول الأربــــــع، 
مــنــهــا حــامــلــة الـــطـــائـــرات «شــــارل 
ديـــــغـــــول» الـــفـــرنـــســـيـــة والــســفــيــنــة 
الــهــجــومــيــة الـــبـــرمـــائـــيـــة «يـــــو إس 
آيــــلانــــد» الأمـــيـــركـــيـــة،  إس مـــاكـــين 
والـــفـــرقـــاطـــة «إتــــــش إن أل أم أس 
ليوبولد ١» البلجيكية، والمدمرة 
«جـــــاي إس آريــــاكــــي» الــيــابــانــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى طــائــرات مــن الــدول 
الأربـــــع، بــالإضــافــة إلـــى مجموعة 
«ماكين آيلاند»، تشارك من الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي وحــــــــــدة الاســــتــــطــــلاع 
البحرية الخامسة عــشــرة وطــراد 
الــصــواريــخ الموجهة «يــو إس إس 
بــورت رويــال» وطــائــرات مختلفة، 
بما في ذلك «إف ٣٥» و«بي ٨» و«إم 

إتش ٦٠»، و«إف ١٦ إس» و«آي ٣» 
وعبارات.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفـــــــــــــــــــادت 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) بــأن هذه 
المناورة «توفر فرصة فريدة للقوات 
المشاركة لتعزيز قابلية التشغيل 
المتبادل والقدرات في مجال الأمن 
البحري والحرب المضادة للطائرات 
والــــــحــــــرب المــــــضــــــادة لــلــعــمــلــيــات 
البرية وعمليات الحرب المضادة 
أنــه «من  للغواصات». وأوضــحــت 
الــتــدريــب التعاوني سوية،  خــلال 
تتيح مثل هذه التدريبات للقوات 
البحرية المشاركة تطوير المهارات 
الـــــلازمـــــة بـــشـــكـــل فــــعــــال لمـــواجـــهـــة 
التهديدات للأمن الإقليمي وحرية 
الملاحة والتدفق الحر للتجارة»، 
مـــذكـــرة بــــأن «هـــــذا هـــو واحـــــد من 
العديد من التدريبات التي يشارك 
الــدول  فيها الجيش الأميركي مع 
الــشــريــكــة فـــي مــنــطــقــة مــســؤولــيــة 
القيادة المركزية الأميركية كل عام 
الــشــراكــات وقابلية  بــهــدف تعزيز 

التشغيل البيني».
تــأتــي الــتــدريــبــات فـــي الــوقــت 
الذي تخلت فيه إيران تقريباً عن كل 
القيود الخاصة بها والمنصوص 

عــنــهــا فـــي خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة، أي الاتفاق النووي الذي 
وقعته عــام ٢٠١٥ بعد مفاوضات 
طويلة في إطار مجموعة «٥ + ١»، 
للدول الخمس الدائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن، بــالإضــافــة إلى 

ألمانيا.
ومضت طهران في هذا الاتجاه 
مـــتـــذرعـــة بـــقـــرار الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب عــام ٢٠١٨ بالانسحاب من 

جانب واحد من الاتفاق.
وعبر الرئيس جو بايدن عن 
رغبته في العودة إلى الاتفاق، إذا 
إيــران الحدود المنصوص  التزمت 
الــنــووي. ومع  عليها لبرنامجها 
ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن 
استمرت الميليشيات المدعومة من 
إيران استهداف المصالح الأميركية 

في العراق.
وأمــــر بـــايـــدن الــشــهــر المــاضــي 
بغارة جوية عبر الحدود مباشرة 
إلى سوريا رداً على ذلــك، وانضم 
إلى كل رئيس أميركي من رونالد 
ريغان وما بعده الذي أمر بقصف 

دول في الشرق الأوسط.
ولم يصدر رد فعل فوري من 

إيران على التدريبات البحرية.

مروحيات «في - ٢٢ أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية
 فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي

اتهم واشنطن وتل أبيب بمحاولة التأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات

«خطوة عملية» لرفع العقوبات خامنئي يرهن الامتثال للاتفاق النووي بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رهن «المرشد» الإيراني امتثال 
بلاده للاتفاق النووي برفع عملي 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــتــوعــداً 
«الهزيمة» إذا ما  إدارة جو بايدن بـ
أصـــرت عــلــى مــواصــلــة نــهــج سلفه 
دونالد ترمب في سياسة الضغوط 
القصوى، متهماً الولايات المتحدة 
بــالــســعــي وراء خفض  وإســرائــيــل 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقـــــدم خــامــنــئــي، فـــي خــطــابــه 
التقليدي الثاني في بداية السنة 
التلفزيون الإيراني،  الجديدة عبر 
صـــــــــورة مــــــن المــــشــــهــــد الـــــداخـــــلـــــي، 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
مركزاً على ثلاثة محاور: مستقبل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، والانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة المــــــقــــــررة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المـــــقـــــبـــــل، والــــــوضــــــع 
الاقــتــصــادي، بعدما اخــتــار للعام 
الـــــســـــادس عـــلـــى الــــتــــوالــــي شـــعـــاراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً لـــلـــعـــام الــــجــــديــــد، فــي 
تأكيد صريح على استمرار تدهور 

الوضع الاقتصادي.
وقـــــال خــامــنــئــي إن «ســيــاســة 
الضغط الأقصى انهزمت»، ووصف 
«الأحمق  «مصممها ومنفذها» بـ
الــســابــق»، فــي إشـــارة إلــى الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. وعـــد أن 
الهدف منها حشر إيران في موضع 
الــضــعــف لــكــي تــكــون مــجــبــرة على 
الجلوس على طاولة المفاوضات، 
وبعد ذلك يفرض طلباته». وتابع: 
«لقد انهزمت الضغوط القصوى 
حتى الآن، وستنهزم بعد الآن... 

وسينتهي هؤلاء (إدارة بايدن)».
وتــــواجــــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــقـــوى الأوروبــــيــــة المــوقــعــة على 
الاتــفــاق مــأزقــاً بشأن الــطــرف الــذي 
يجب عليه العودة إلى الاتفاق أولاً، 
وهو ما يبدد احتمالات قرب رفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي كبلت 
الاقتصاد الإيراني. ورأى خامنئي 
لـــيـــســـت «مــــــن يـــكـــون  الـــقـــضـــيـــة  أن 
بــهــم لأنــنــا  نــثــق  نــحــن لا  الأول... 
وثقنا بهم في زمن أوباما، وعملنا 
بتعهداتنا، في حين أنهم لم يرفعوا 
الـــورق، ولم  العقوبات ســوى على 

يعملوا بتعهداتهم».
وأشار خامنئي إلى أن «بعض 
الأمــيــركــان لديهم ملاحظات حول 
الاتـــفـــاق الـــحـــالـــي؛ لــقــد ســمــعــت أن 
بعضاً منهم يقولون إن الأوضــاع 
اختلفت عن زمن توقيع الاتفاق في 

٢٠١٥، وإن الظروف تغيرت ويجب 
أن يتغير الاتــفــاق»، وأضــاف: «أنا 
أيـــضـــاً أوافــــــــق عـــلـــى أن الأوضــــــاع 
تغيرت، قياساً بفترة التوصل إلى 
الاتفاق، لكنها لم تتغير في صالح 

أميركا، إنما لصالحنا».
وخــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
شـــدد أكــثــر مــن مــســؤول فــي إدارة 
بايدن على ضرورة توسيع الاتفاق 
الــــــنــــــووي، فــــي ضــــــوء أن الاتــــفــــاق 
الحالي منطلق لمعالجة الأنشطة 
الإيرانية على المستوى الإقليمي، 
وانــــتــــشــــار وتــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ 
الباليستية، ضمن مــســاعٍ لإطالة 

أمد الاتفاق وتعزيره.
وقال خامنئي: «يجب أن يكون 
أي تــغــيــيــر لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي فــي 
صــالــحــنــا، ولــيــس فــي صالحهم». 
ووجــــه رســالــة داخــلــيــة، ورد على 
يـــذكـــر اســـمـــه،  روحـــــانـــــي، دون أن 
قائلاً: «بعضهم يتحدث عن حرق 
الـــــفـــــرص؛ لـــســـنـــا مــســتــعــجــلــين، لا 
نــريــد أن نــحــرق الـــفـــرص، لــكــن لن 
نــكــون عــلــى عــجــلــة مـــن أمـــرنـــا مثل 
تنفيذ الاتفاق النووي». وأضاف: 
«لـــقـــد أعــلــنــا ســيــاســة الــبــلــد الــتــي 
يــتــفــق عليها الــجــمــيــع، ويــجــب ألا 
يــتــم تـــجـــاوزهـــا، وهـــي رفـــع جميع 
الــعــقــوبــات، والــتــحــقــق مــنــهــا، قبل 
عــودتــنــا إلـــى الالـــتـــزام الــكــامــل في 
الاتــفــاق الـــنـــووي»، مــؤكــداً أنــه «لن 
أقـــوالاً؛ نريد  نقبل من الأميركيين 

خطوات عملية».
والأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي، حــــذر 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي أطـــرافـــاً 
داخـــلـــيـــة مــــن «ارتـــــكـــــاب الــخــيــانــة» 
و«حــــــــــــرق الـــــــفـــــــرص» و«عـــــرقـــــلـــــة» 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية عن إيــران. وقالت نائبة 
وزير الخارجية، ويندي شيرمان، 
فــي جلسة استماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية مطلع الشهر 
الحالي، إن «عام ٢٠٢١ مختلف عن 
عام ٢٠١٥، عندما تم التوصل إلى 
اتفاق مع إيران. الوقائع على الأرض 
تــغــيــرت، والمــعــالــم الجيوسياسية 
في المنطقة تغيرت؛ هــذا يعني أن 

المضي قدماً تغير كذلك».
والــشــهــر المـــاضـــي، قــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، إن واشــنــطــن «ستسعى 
خلال العمل مع الحلفاء والشركاء 
إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة 
المــــشــــتــــركــــة (الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي) 
وتـــعـــزيـــرهـــا، والــــتــــصــــدي لمــبــاعــث 

الــقــلــق الأخــــرى، مــثــل سلوك إيران 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة، 
الــصــواريــخ الباليستية  وتــطــويــر 

وانتشارها».
والـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، تــعــهــد 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، بــمــواصــلــة الــعــمــل على 
إحـــيـــاء عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة تتمتع 
بــــالــــنــــزاهــــة مـــــن أجــــــل إنـــــهـــــاء هـــذه 
الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، قــائــلاً إن أحــيــاء الاتــفــاق 
«يعني العودة للسيطرة والرقابة 
عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي. وأيــضــا، 
كــمــا دعـــونـــا مــنــذ ٢٠١٧، تضمين 
السيطرة على أنشطة الصواريخ 

الباليستية الإيرانية».

الانتخابات الرئاسية

وعلى الرغم من أن الهواجس 
الاقــتــصــاديــة خيمت عــلــى خطاب 
خامنئي، فإنه قدم صورة أوضح 
من نظرته للانتخابات الرئاسية، 
ربــــط بــيــنــهــا وبــــين إصـــــــراره على 
«تــنــامــي» الــقــوة الإيــرانــيــة، وقـــال: 
«مــن لا يقبل كــلامــي (معارضيه) 
يـــقـــبـــل بـــــإيـــــران قـــــويـــــة». ووصـــــف 
مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة بــــأنــــه «الأهــــــم 

والأكثر تأثيراً» في إدارة البلد.
وتطرق صاحب كلمة الفصل 
في البلاد إلى «أهمية» الانتخابات 
الإيـــرانـــيـــة المـــقـــررة فـــي ١٨ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، مــوضــحــاً أنــهــا 
تـــحـــمـــل بــــعــــديــــن: داخـــــلـــــي، وآخـــــر 
خــــــــارجــــــــي. وقـــــــــــال خــــامــــنــــئــــي إن 
«الحضور المكثف في الانتخابات 
من مؤشرات القوة الإيرانية». وفي 
تفسير للإبعاد الداخلية، قــال إن 
تحديث البلد مرهون بدخول دماء 
إلــى الساحة، مشدداً على  جديدة 
ضرورة تحديث الجهاز التنفيذي.
أمــا على الصعيد الخارجي، 
فــعــد الانــتــخــابــات مهمة للصورة 
الإيـــرانـــيـــة، مــوضــحــاً أن «حــضــور 
الــنــاس فــي الانتخابات  ومشاركة 
مهمة لإظهار قوة البلاد»، معتبراً 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــجـــهـــاز  الــــقــــوة  أن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لا تــكــفــي فــــي هـــذا 

الصدد.
وقـــبـــل نــحــو عــــام مـــن خــطــاب 
خــامــنــئــي هــــذا، شــهــدت إيــــران أقــل 
نــســبــة مـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــــي حـــــين أشـــــــارت 
الإحـــصـــائـــيـــة الــرســمــيــة إلــــى أنــهــا 
بـــلـــغـــت ٤٣ فــــي المــــائــــة فــــي عــمــوم 

الـــبـــلاد، لــكــنــهــا لـــم تــتــخــطَ ٢٥ في 
المائة بالعاصمة طهران، لتسجل 
بذلك أدنى مشاركة في الانتخابات 

التشريعية على مدى ٤١ عاماً.
واتـــــــهـــــــم خــــامــــنــــئــــي أجـــــهـــــزة 
المــــخــــابــــرات الأجـــنـــبـــيـــة، تـــحـــديـــداً 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل، 
بــإظــهــار الانـــتـــخـــابـــات فـــي صـــورة 
إثـــارة قضايا مثل  «بــاهــتــة»، عبر 
«هندسة الانتخابات» أو التشكيك 
بــدور «مجلس صيانة الدستور» 
الــــذي يــنــظــر فــي أهــلــيــة المــرشــحــين 
وســــــلامــــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وقـــــــال: 

«يريدون إحباط الناس».
ومـــــــن هـــــنـــــا، فــــتــــح خـــامـــنـــئـــي 
الــــنــــار عـــلـــى إدارة الإنــــتــــرنــــت فــي 
الـــبـــلاد ووســـائـــل الإعـــــلام، خــاصــة 
الأجنبية منها، واتهمها بالسعي 
الــــنــــاس  وراء خــــفــــض مـــــشـــــاركـــــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عبر 
«أساليب نفسية». وقال خامنئي 
إن «إطــلاق الإنترنت ليس مدعاة 
لــلــفــخــر، بـــل يــجــب عــلــيــنــا إدارتـــهـــا 

مثلما يفعلون في كل العالم».
وقــلــل خامنئي مــن أهمية ما 
تردده وسائل الإعلام عن مستوى 
صــــلاحــــيــــات الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
والنسب المتداولة، وقال: «بعضهم 
يقول إنه ليس للرئيس صلاحيات، 
وإنه موفر خدمات؛ كل هذا يخالف 
الواقع. ما يقال إما ناتج عن عدم 
المسؤولية وإمــا عن عدم الاطــلاع، 

وإما أن هناك أغراضاً أخرى».
وأوصـــى خامنئي المرشحين 
لــلانــتــخــابــات بــــأن يـــتـــأكـــدوا أولاً 
من قدراتهم التنفيذية على إدارة 
البلد، قبل التفكير بدخول السباق 
الرئاسي، وقال: «يجب أن يعرفوا 
المشكلات، وأن تكون لديهم حلول».

وخاطب خامنئي من يريدون 
الترشح للانتخابات، قائلاً: «إما 
تستطيع تحمل هذا العبء الثقيل 
المهم، أو لا تدخل»، وأضــاف: «لمن 
يريد الترشح للرئاسة، أقول إننا 
نــتــوقــع مــنــك مــعــرفــة عـــبء الــعــمــل، 
وأن تعرف القضايا الأساسية في 
البلد، وأيــن تكمن المشكلات، وأن 

تكون لديك حلول وبرنامج».
وقـــــــــال فــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد إن 
«مــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـات الــعــالمــيــة 
المــــــعــــــقــــــدة وقـــــضـــــيـــــة الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة مــهــمــة»، وإن «قــضــيــة 
الثقافة مهمة؛ يجب أن تعرف ماذا 
يجري فــي البلد، ومــا التوقعات، 

وما يجب عليك القيام به».

وحذر خامنئي الإيرانيين من 
أن عليهم اختيار «مدير بكفاءة»، 
وألا يــخــتــاروا «ضــعــيــف الإيــمــان، 
لأنــــه يــبــيــع مــصــالــح الـــبـــلـــد»، وأن 
«الـــعـــدالـــة وضــد  يـــكـــون مــطــالــبــاً بــــ
الفساد»، وأن تكون لديه «خلفية 
ثورية» و«يؤمن بالقدرات الداخلية 
والشباب»، وأن يكون من الشعب.

 الإنتاج الداخلي لإنعاش الاقتصاد 

وكــــــــــــــان خـــــامـــــنـــــئـــــي قـــــــــد بــــــدأ 
تــــصــــريــــحــــاتــــه بـــتـــقـــيـــيـــم الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي والإنــــتــــاج فـــي إيــــران، 
وأشــــار إلـــى شــعــار الــعــام المــاضــي، 
حــول تعزيز الإنــتــاج. وقــال: «قفزة 
الإنــــتــــاج لــــم تــتــحــقــق كـــامـــلـــة، لــكــن 
منتجاتنا تقدمت في أجزاء مهمة؛ 
يجب أن نواصل هذا التقدم»، وأن 

«نزيل موانع الإنتاج».
وفـــــــي أكـــــثـــــر مـــــن مـــــــــرة، أشـــــار 
خامنئي إلى تقارير وإحصائيات 
لإظـــــهـــــار اطـــــلاعـــــه عـــلـــى الأوضـــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــــبــــلاد. وضــمــن 
الـــحـــلـــول الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا لــتــعــزيــز 
الإنـــــتـــــاج الــــداخــــلــــي، أقـــــر بـــتـــراجـــع 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــنـــاس، وعـــده 
مــن المــشــكــلات الــتــي تــواجــه السلع 
الـــداخـــلـــيـــة، وقـــــال: «تــتــمــثــل إحـــدى 
لــلإنــتــاج في  المــســاعــدات الرئيسية 
زيادة القوة الشرائية للناس»، وإن 
«الإنتاج سيواجه الفشل ما لم يكن 

هناك طلب شعبي».
«قطع  وطالب خامنئي أيضاً بـ
يـــــد» الــــوســــطــــاء «الـــــذيـــــن يــرفــعــون 
الأسعار»، والذين عدهم «مضرين 
للمنتج والمستهلك». كما رأى في 
الــفــســاد عــامــلاً آخــر لدعم  مكافحة 
الإنـــتـــاج، حــيــث قـــال: «يــجــب إغــلاق 
قـــــنـــــوات ومــــنــــافــــذ الــــفــــســــاد بــشــكــل 

كامل».
وأضـــــــــــــــــــــــاف خـــــــامـــــــنـــــــئـــــــي أن 
«اقــتــصــادنــا بــطــاقــاتــه وإمكانياته 
الـــداخـــلـــيـــة يــمــكــنــه أن يـــكـــون أحـــد 
أكــــثــــر الاقـــــتـــــصـــــادات ازدهـــــــــــاراً فــي 
المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم». ونــــســــب إلـــى 
«اقتصاديين»، لم يذكرهم بالاسم، 
قولهم إنه على الرغم من ذلك، فإن 
«الاقتصاد الإيــرانــي يحتل المرتبة 
١٨ عالمياً بين الاقتصادات الكبرى 
فــي الــعــالــم». وذهــب أبعد مــن ذلــك، 
عندما نسب إلى هؤلاء أن «اقتصاد 
إيـــــران يــمــكــن أن يــحــتــل المــرتــبــة ١٢ 
عالمياً إذا استخدم إمكانيات غير 

مستخدمة».
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شملت الفئات العمرية من ١٦ عاماً

السعودية والإمارات تسرعان حملات التطعيم
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية والإمـــارات 
أمـــــــس (الأحــــــــــــد) تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
حملتهما للتطعيم من كوفيد - ١٩ 
لتشمل جميع المواطنين والمقيمين 
ممن تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً فأكثر 
فــي وقــت تــســارع فيه دول منطقة 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة لــلــســيــطــرة على 
تفشي المــرض. وقالت الرياض إن 
وزارة الصحة ستبدأ فــي تطعيم 
الــســكــان مــمــن تــبــلــغ أعــمــارهــم ١٦ 
عـــامـــاً فــأكــثــر بــلــقــاح فــــايــــزر، ومــن 
تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم ١٨ عـــامـــاً فــأكــثــر 
مـــن المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين بــلــقــاح 
أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا. وكـــــــــان مــجــلــس 
الــــــوزراء الــســعــودي قــــال، أول من 
أمس السبت، إن نحو ثلاثة ملايين 
جرعة لقاح وُزعت على ٥٠٠ مركز 

للتطعيم.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  ودعــــــــــــــــت 
المواطنين إلى التسجيل للحصول 
على اللقاح عبر تطبيق «صحتي».
الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس تــســجــيــل ســبــع 
حـــــــالات وفـــــــاة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا المــســتــجــد. ويــرتــفــع بذلك 
إجــــمــــالــــي الــــوفــــيــــات فـــــي المــمــلــكــة 
جراء الإصابة بكورونا إلى ٦٦٠٩ 
حالات. وأشــارت الــوزارة في بيان 
صــحــافــي أمـــس إلـــى تسجيل ٣٦٧ 

إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ٣٨٥ ألفاً 
و٢٠ حالة. كما لفتت إلى تسجيل 
٢٧٧ حــالــة شــفــاء جـــديـــدة، ليصل 
إجــمــالــي المــتــعــافــين إلـــى ٣٧٤ ألــفــاً 

و٤١٢ حالة.
وفي الإمارات أيضاً، تسارعت 
وتـــــيـــــرة طــــــرح الــــلــــقــــاحــــات، وهـــي 
فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــاً بــعــد 
إسرائيل من حيث عــدد الجرعات 

لكل ١٠٠ شخص. وجــاء في بيان 
نشرته وســائــل إعـــلام رسمية في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول من 
أمس السبت أن وزارة الصحة في 
الإمــــــارات حــثــت جــمــيــع المــواطــنــين 
والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 
١٦ عـــامـــاً فــأكــثــر عــلــى الــتــســجــيــل 
اعتباراً مــن أمــس الأحــد للتطعيم 
من فيروس كورونا. وقال البيان إن 
هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم ٧٣ 

في المائة من الإماراتيين والمقيمين 
والمصابين بأمراض مزمنة. وتوفر 
الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات 

بالمجان.
وكـــانـــت الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
بكورونا في الإمارات ارتفعت إلى 
نحو أربعة آلاف في أواخــر يناير 
(كانون الثاني) من قرابة ٦٠٠ في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) بــعــدمــا فتحت 
دبـــي أبــوابــهــا لـــلـــزوار خـــلال ذروة 

موسمها السياحي في الشتاء.
وتراجع ذلك المعدل مع تشديد 
الـــســـلـــطـــات الــــقــــيــــود فــــي الأمــــاكــــن 
لــم تصل بــالإجــراءات  العامة لكن 
الاحــتــرازيــة إلــى حــد الــعــزل الــعــام. 
وخـــــفـــــفـــــت بـــــعـــــض الـــــقـــــيـــــود مـــنـــذ 
ذلـــــك الـــحـــين لـــكـــن وضـــــع الــكــمــامــة 
فــــي الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي لا يزال إلزامياً. وكانت 
الــتــي لا تــقــدم تفصيلاً  الإمــــــارات، 

بإصابات أي من إماراتها السبع 
أو وفياتها، قد سجلت يوم السبت 
بــكــورونــا،  ٢٠١٣ إصـــابـــة جـــديـــدة 
لــيــرتــفــع مــجــمــل الإصـــابـــات لديها 

إلى ٤٣٨٦٣٨ والوفيات إلى ١٤٣٣.
وحثت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع بالإمارات جميع المؤهلين 
عـــلـــى المــــــبــــــادرة بـــحـــجـــز مـــواعـــيـــد 
للتطعيم بدءاً من أمس، وذلك بعد 
أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء 

الــفــئــات الأكــثــر  الأولـــويـــة لتطعيم 
عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بـــمـــضـــاعـــفـــات 
فيروس كورونا، التي امتدت لستة 

أسابيع.
ووفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة أنــبــاء 
الـــــوزارة، فإنه  الإمــــارات (وام) عــن 
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــؤهـــلـــين مـــــن مـــواطـــنـــي 
دولــــــة الإمـــــــــارات والمـــقـــيـــمـــين فــيــهــا 
مــمــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٦ عاماً 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى تــــطــــعــــيــــم ضـــد 

كــــورونــــا مــجــانــاً فـــي أي مـــن ٢٠٥ 
مواقع في مختلف أنحاء الدولة. 
ويعتبر حجز المواعيد إلزامياً لمن 
يختارون التطعيم من هذه الفئة، 
مع مواصلة استقبال الفئات الأكثر 
عرضة للإصابة بمضاعفات بدون 

تنسيق مسبق.
وخــــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع الـــســـتـــة 
المــاضــيــة، تــضــافــرت الــجــهــود بين 
الجهات الصحية لإعطاء الأولوية 
والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة 
لــلإصــابــة بــمــضــاعــفــات الــفــيــروس 
مـــــن كــــبــــار المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين 
والمــــصــــابــــين بــــــالأمــــــراض المـــزمـــنـــة 
أمـــراض القلب وداء السكري  مثل 
وأمراض الجهاز التنفسي. وأعلن 
الــرحــمــن بــن محمد العويس  عبد 
وزير الصحة ووقاية المجتمع عن 
حصول ٨٩. ٧٢ في المائة من كبار 
المواطنين والمقيمين والأشــخــاص 
المصابين بــالأمــراض المزمنة على 

لقاح ضد كورونا.
واعتمدت دولة الإمارات أربعة 
اللقاحات للاستخدام  أنـــواع مــن 
الــــــطــــــارئ وهـــــــي «ســــيــــنــــوفــــارم»، 
ولــقــاح «فــايــزر - بيونتك» ولقاح 
«ســبــوتــنــيــك فــــي» و«أكـــســـفـــورد - 
أسترازينيكا». ووزعــت الإمــارات 
حتى الآن نحو ٢. ٧ مليون جرعة 
لــقــاح، بــمــعــدل ٦١. ٧٢ جــرعــة لكل 

١٠٠ شخص.

أحد مراكز التطعيم في دبي (أ.ف.ب)الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية تواصل تقديم اللقاح (واس)

الأردن يبدأ تطعيم من تعدوا ٦٠ عاماً

توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر قضائي أردني، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، تـــوقـــيـــف أربـــعـــة 
مــســؤولــين إضــافــيــين فـــي وزارة 
الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» 
انــقــطــاع الأكسجين  بــعــد مــا أدى 
فــي مستشفى الــســلــط إلـــى وفــاة 
ســـــبـــــعـــــة مــــــصــــــابــــــين بـــــفـــــيـــــروس 
كورونا، الأسبوع الماضي. وقال 
نـــائـــب عـــــام عـــمـــان حـــســـن الــعــبــد 
الــــــلات، إن «مـــدعـــي عــــام الــســلــط 
قرر في قضية مستشفى السلط، 
تــــوقــــيــــف أربــــــعــــــة مــــــن المـــشـــتـــكـــى 
عليهم الجدد في القضية، وهم 
أمين عام وزارة الصحة ومساعد 
الأمـــين الــعــام لــلــشــؤون الصحية 
والــفــنــيــة، ومــســاعــد الأمـــين العام 
لشؤون الخدمات ومدير مديرية 

الهندسة الطبية في الوزارة».
وأضــــــاف الــعــبــد الــــــلات، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الأردنـــيـــة (بـــتـــرا)، أمـــس، أنـــه «تــم 
تــوقــيــف المــشــتــكــى عــلــيــهــم بــجــرم 
الــتــســبــب بـــالـــوفـــاة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «المشتكى عليهم أصبحوا ١٣ 
وجــمــيــعــهــم مـــوقـــوفـــون لــحــســاب 
الـــقـــضـــيـــة». وأكـــــــد أن «الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة استكملت التحقيق في 
القضية، بعدما استمعت إلى ٦٦ 

شاهد إثبات».

تـــوفـــي المــــصــــابــــون الــســبــعــة 
بفيروس كــورونــا في مستشفى 
السلط الحكومي، على بعد ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي عــمــان، 
الأســبــوع المــاضــي، بــعــد انقطاع 
الأكسجين، ما أثار موجة غضب 
أعــــداد  الـــتـــي تــســجــل  فـــي الأردن 
إصـــابـــات قــيــاســيــة بــالــوبــاء، في 
واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة 
نـــذيـــر عـــبـــيـــدات، وتـــوقـــيـــف عـــدة 
أشخاص، بينهم مدير مستشفى 

السلط وأربعة من مساعديه.
ويشهد الأردن منذ أسابيع 
ارتـــــفـــــاعـــــاً فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
الــــيــــومــــيــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
وبلغت الوفيات أول من أمس ٨٧ 
وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف 
إصابة جديدة لتصل الحصيلة 
الإجمالية إلى أكثر من ٥٢٦ ألف 

إصابة و٥٧٨٨ وفاة.
وقررت الحكومة الأردنية في 
العاشر من الشهر الحالي زيادة 
ســـاعـــات حــظــر الــتــجــول الــلــيــلــي، 
لتصبح من السابعة مساء حتى 
السادسة صباحاً. كــذلــك، قــررت 
الحكومة إغلاق الحدائق العامة 
والـــــنـــــوادي الــلــيــلــيــة والـــحـــانـــات 
والمــــســــابــــح الـــداخـــلـــيـــة والمــــراكــــز 
والأكاديميات والأندية الرياضية 
والــحــمــامــات الــشــرقــيــة ونــــوادي 
الــفــروســيــة حــتــى نــهــايــة الــشــهــر 

الــحــالــي. وتـــقـــرر أيــضــاً «تعليق 
إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم 

الأحد».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
عمليات خلية الأزمـــة فــي المركز 
الــوطــنــي لــلأمــن وإدارة الأزمـــات 
فــــي الأردن عــــن تــخــصــيــص ١٧ 
لــقــاح «كوفيد  ألــف مــوعــد لتلقي 
أمــــــــس والــــــيــــــوم،  - ١٩» خــــــــلال 
للأشخاص الذين بلغوا ٦٠ سنة 
وأكــثــر، وبـــادروا للتسجيل على 
المنصة المخصصة فــي اليومين 
الماضيين. وذكــرت وكالة الأنباء 
الأردنــيــة (بــتــرا)، أمــس، أن المركز 
أعــلــن عـــن وضـــع آلــيــة منضبطة 
ودقــــيــــقــــة لـــتـــطـــعـــيـــم الأشــــخــــاص 
الــذيــن بــلــغــت أعــمــارهــم ٦٠ سنة 
وأكــــــثــــــر، ووفــــــــق عــــــدة مـــعـــايـــيـــر، 
تتمثل بــضــرورة التسجيل على 
المـــنـــصـــة، وتـــلـــقـــي رســــالــــة لأخـــذ 
التطعيم، حيث سيتم حصر هذه 
الأعـــــداد وتــوزيــعــهــا عــلــى مــراكــز 
التطعيم حسب الأصول في مدة 
أقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ 
والـــتـــجـــمـــهـــر. وطـــلـــب المــــركــــز مــن 
جميع الأشخاص من نفس الفئة 
العمرية أعــلاه والحاصلين على 
مـــوعـــد ســـابـــق لــلــجــرعــة الأولـــــى، 
التوجه إلى مركز التطعيم المحدد 
في رسالة الموعد لتلقي التطعيم 

في أي وقت من الأوقات.

«أسترازينيكا» ترد على مخاوف مسلمي إندونيسيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «أسترازينيكا»، 
أمس (الأحد)، إن لقاحها المضاد 
لمــرض «كوفيد - ١٩» لا يحتوي 
عــلــى مــكــونــات مــشــتــقــة مـــن لحم 
الــــخــــنــــزيــــر، وذلـــــــك فـــــي رد عــلــى 
تأكيد في إندونيسيا، أكبر دولة 
إسلامية من حيث عدد السكان، 
أن اللقاح يتعارض مع الشريعة 

الإسلامية.
الــذي  وقـــال مجلس العلماء 
يعد أعلى مجلس ديني إسلامي 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا عـــلـــى مــوقــعــه 

عــلــى الإنـــتـــرنـــت، يــــوم الــجــمــعــة، 
الــــلــــقــــاح حــــــــــرامٌ لأن عــمــلــيــة  إن 
«التربسين  تستخدم  التصنيع 
مـــن بــنــكــريــاس لــحــم الــخــنــزيــر». 
ومــــع ذلـــــك، وافـــــق المــجــلــس على 
لقاح «أسترازينيكا» للاستخدام 
فــي ضـــوء تــلــك الــحــالــة الوبائية 

الطارئة.
ـــــــكـــــــن المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــاســــــم  ل
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» بــإنــدونــيــســيــا 
قال في بيان، «في جميع مراحل 
عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج، لا يــســتــخــدم 
هـــذا الـــلـــقـــاح... ولا يــتــلامــس مع 
المــــنــــتــــجــــات المــــشــــتــــقــــة مــــــن لــحــم 

الخنزير أو غيرها من المنتجات 
الحيوانية».

ووافـــــــــــــــقـــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الإندونيسية، يوم الجمعة، على 
لــقــاح «أسترازينيكا»  اســتــخــدام 
بــعــد مــراجــعــة تــقــاريــر قــالــت إنــه 
تسبب في حدوث جلطات دموية 
بــين بعض مــن تــم تطعيمهم به 
في أوروبــا. وتواجه إندونيسيا 
واحــــدة مــن أســـوأ حـــالات تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي آســـيـــا مع 
تسجيل مليون و٤٥٥٧٨٨ إصابة 
و٣٩٤٤٧ حالة وفاة حتى أول من 

أمس السبت.

مركز تطعيم في نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

بعد وصول اللقاحات عبر آلية «كوفاكس»

بدء التطعيم في الأراضي الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمـــــس (الأحــــــــــد)، تــطــعــيــم مــواطــنــيــهــا 
ضــد فــيــروس كــورونــا بعد حصولها 
على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر 
آلية «كوفاكس» العالمية في محاولة 
لاحتواء تفشي الفيروس مع الازدياد 
المطرد في أعداد الإصابات. وتستهدف 
المرحلة الأولــى من حملة التطعيمات 
عــلــى مــا أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء محمد 
أشتية المواطنين ممن تزيد أعمارهم 
عــــن ٧٥ عـــامـــاً ومــــرضــــى الـــكـــلـــى، كــمــا 
سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم 
الــطــبــيــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــى الــجــرعــة 

الأولى من اللقاح في وقت سابق.
الــســلــطــة الفلسطينية  وحــصــلــت 

الــتــي أعلنت وزارة الصحة فيها عن 
الــوصــول إلـــى مــرحــلــة الــخــطــر فــي ظل 
ازديــــــاد أعـــــداد الإصــــابــــات، الأربـــعـــاء، 
على ٦٠ ألف جرعة من لقاحي «فايزر» 
و«آســتــرازيــنــيــكــا»، عــن طــريــق منظمة 
الصحة العالمية، وتم تحويل ٢١ ألف 
جــرعــة منها إلـــى قــطــاع غـــزة. وتسلم 
الفلسطينيون الشهر المــاضــي عشرة 
لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك»  آلاف جـــرعـــة مــــن 
الروسي، بالإضافة إلى ألفي جرعة من 
لــلــكــوادر الطبية.  إســرائــيــل خصصت 
كما وصــلــت إلــى قــطــاع غــزة فــي وقت 
ســابــق مــن الــشــهــر ٦٠ ألـــف جــرعــة من 
لــقــاح «ســبــوتــنــيــك» الـــروســـي قدمتها 

الإمارات.
وأحصت الضفة الغربية المحتلة 
نحو ١٦٥ ألف إصابة بالفيروس منذ 

اكتشاف أول إصابة في مارس (آذار) 
٢٠٢٠، بالإضافة إلــى ١٨٤٥ وفــاة، في 
حين سجل قطاع غزة المحاصر قرابة 
ألـــف إصـــابـــة و٥٨٢ وفـــــاة. وتــوقــع   ٥٩
أشــتــيــة وصـــول نــحــو ١٠٠ ألـــف جرعة 
«كورونا» من الصين،  من لقاح مضاد لـ
بالإضافة إلى ٥٠ ألف جرعة من روسيا، 
و١٢٩ ألف جرعة من شركتي «إر فارم» 
الروسية و«أسترازينيكا» البريطانية 
- الـــســـويـــديـــة. وحـــســـب أشـــتـــيـــة، فــقــد 
تعاقدت السلطة الفلسطينية لشراء 
نــحــو مــلــيــونــي جــرعــة إضــافــيــة. وقــال 
رئــيــس الـــــوزراء، «رصــدنــا حــوالــي ١٢ 
مليون دولار من الخزينة العامة لشراء 
لقاحات إضــافــيــة، المشكلة ليست في 
المال، بل في توفر اللقاحات في الوقت 

المناسب».

مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مـــنـــســـق الأمــــم 
المــتــحــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط تــــــور ويــــنــــســــلانــــد، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، «إن بــدء عملية 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية  الــتــطــعــيــم 
سيساعدهم فــي مــواجــهــة الجائحة، 
وأيـــــضـــــاً فـــــي عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، 
والــتــقــدم عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي». 
وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أنها 
ستخزن جرعات لقاح «أسترازينيكا» 
التي حصلت عليها لحين إفتاء علمي 

بشأنه من منظمة الصحة العالمية.
وقـــــال أشـــتـــيـــة، «نــحــتــكــم إلــــى ما 
تقوله منظمة الصحة العالمية ووكالة 
الأدوية الأوروبية التي قالت بأنه فعال 
وســنــتــعــامــل مــعــه». وتـــم نــشــر صــورة 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

أول من أمس، السبت، خلال حصوله 
على اللقاح في مكتبه. وقال أشتية، إن 
اللقاح «ليكون نموذجاً  عباس تلقى 
لـــنـــا». وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــافــح فيه 
السلطة الفلسطينية من أجل احتواء 
اللقاحات لمواطنيها  الــوبــاء، وتوفير 
ــغــلــت أســـــرة المــســتــشــفــيــات 

ُ
بــعــد أن ش

بالكامل، وكذلك غرف العناية المكثفة، 
أنهت إسرائيل تطعيم أكثر من نصف 
سكانها البالغ تعدادهم تسعة ملايين 
نسمة بالجرعتين اللازمتين من لقاح 
«فــايــزر - بايونتيك». وأعــلــن الجيش 
أنــه لقح حوالي ١٠٠ ألف  الإسرائيلي 
عــامــل فلسطيني يحملون تصاريح 
لـــــدخـــــول إســـــرائـــــيـــــل والمـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 

المحتلة.

السيسي يحذر من «موجة ثالثة» ويدعو للالتزام في رمضان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي سجلت فيه 
الــبــلاد ثــبــاتــاً بــمــعــدل الإصــابــات 
المـــــــرصـــــــودة رســــمــــيــــاً بـــفـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، وزيــــــــــادة نـــســـبـــيـــة فــي 
الــوفــيــات، دعــا الــرئــيــس المصري 
الفتاح السيسي، مواطنيه،  عبد 
لـــلـــحـــذر والالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
تــــجــــمــــعــــات «شـــــهـــــر رمــــــضــــــان»، 
وقــال: «نحن على أعتاب الموجة 

الثالثة».

وقـــــــــــــال الــــــســــــيــــــســــــي، خــــــلال 
فــي احتفالية  أمــــس،  مــشــاركــتــه، 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الأم،  رســــمــــيــــة 
إن «الــــدولــــة تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
الـــــتـــــطـــــعـــــيـــــمـــــات والــــــلــــــقــــــاحــــــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــيـــروس»، مــشــدداً 
عــلــى «ضــــرورة الــتــزام المــواطــنــين 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة المتبعة 
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الــــوبــــاء الـــذي 
يـــنـــتـــشـــر فـــــي الــــعــــالــــم بـــــأســـــره». 
وأضــاف: «وفقنا الله في الموجة 
الأولــــــى، والـــثـــانـــيـــة، ونـــحـــن على 
أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن 

تمر على خــيــر»، متابعاً: «نحن 
باللقاحات،  يتعلق  فيما  نعمل 
لـــــكـــــن يــــبــــقــــى عــــلــــيــــنــــا الـــــحـــــرص 
واتـــبـــاع الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة، 
ورغــــم أن المــــدة طــالــت لــكــن ليس 
لــنــا خــيــار وهــــذه حــالــة عــالمــيــة». 
ونــــاشــــد الـــســـيـــســـي، مـــواطـــنـــيـــه، 
«الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
خصوصاً في شهر رمضان، الذي 

يشهد تجمعات عائلية».
وأعلنت وزارة الصحة، مساء 
أمـــــــس، عــــن رصـــــد ٦٤٤  أول مــــن 
حالة إصابة جديدة بالفيروس، 

وتــســجــيــل ٤٥ وفـــــاة، وذلــــك بعد 
يـــــوم واحــــــد مــــن إعـــلانـــهـــا رصـــد 
٦٤٥ إصـــــابـــــة و٤٠ وفـــــــاة جـــــراء 
الــــفــــيــــروس. وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، 
فــــإن مــصــر ســجــلــت حــتــى مــســاء 
السبت، ١٩٤٧٧١ حالة إصابة من 
بينها ١٤٩٤٨٩ حالة تم شفاؤها، 

و١١٥٥٧ حالة وفاة.
بـــــرلمـــــانـــــيـــــاً، ســـــعـــــى رئــــيــــس 
لــــجــــنــــة الــــصــــحــــة فــــــي «مـــجـــلـــس 
الــنــواب» الــدكــتــور أشـــرف حاتم، 
إلــــى الــطــمــأنــة بـــشـــأن الــلــقــاحــات 
المــخــصــصــة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 

مـــســـتـــشـــهـــداً بــــــإفــــــادات «مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة» و«مـــنـــظـــمـــة 
الـــــــــدواء الأوروبــــــــيــــــــة»، المــتــعــلــقــة 
بتطعيم «أســتــرازيــنــيــكــا»، وقــال 
خــــلال تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، 
فــــعــــال وآمـــــــــن، ولا  إن «الــــلــــقــــاح 
تــــوجــــد مــشــكــلات  خـــــطـــــورة، ولا 
فــي اســتــخــدامــه فــي مــصــر أو في 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي أعــلــنــت 
إيقاف استخدام الطعم، ثم عادت 
لتداوله». كانت مصر استقبلت، 
أول من أمس، ٣٠٠ ألف جرعة من 

لقاح «سينوفارم» الصيني.

دراسة تبحث في أضرار الفيروس بعيداً عن الرئة

الطفح الجلدي من أعراض «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

في حين يجتاز العالم العام 
الأول مــــن وبــــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩»، 
يـــكـــتـــشـــفـــون  الــــعــــلــــمــــاء  يــــــــــزال  لا 
خصائص جــديــدة لــهــذا المــرض، 
منها تسببه في حــدوث «الطفح 
الــــجــــلــــدي» الــــــــذي أشـــــــــارت إلـــيـــه 
دراســة ظهرت في العدد الأحدث 
من «المجلة البريطانية للأمراض 
الجلدية». وربــمــا يكون التأثير 
الجسدي الأكثر وضوحاً للمرض 
عــلــى الـــرئـــتـــين، غــيــر أن الأطـــبـــاء 
والــــبــــاحــــثــــين وجـــــــــدوا بـــعـــد ذلـــك 
روابــط بينه وبين أعضاء أخرى 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــقــلــب 
والـــدمـــاغ والــكــلــى، وأخـــيـــراً وجــد 
الباحثون رابطاً بين المرض وأكبر 

عضو في الجسم، وهو الجلد.
وجــاء أول ذكــر لهذه الصلة 
بــين المـــرض والــتــغــيــرات الجلدية 
مــن الــصــين، فــي المــرحــلــة المبكرة 
مــن تفشي المــــرض، ولــكــن بـــدا أن 
هذه التغيرات غير شائعة نسبياً 
في تحليل تم إجراؤه في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠، ونــشــرتــه فــي ٣٠ 
أبريل (نيسان) من العام الماضي 
دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف 
ميديسين»، حيث أبلغ الباحثون 
مــن عـــدة مــؤســســات صينية عن 

«حــدوث طفح جلدي في أقــل من 
٠٫٢ فــي المــائــة مــن ١٠٩٩ شخصاً 
(كـــوفـــيـــد-١٩) المــؤكــد  مــصــابــين بــــ

مختبرياً عبر ٥٥٢ مستشفى».
وبــعــد فــتــرة وجــيــزة، حــددت 
دراسة أخرى أجريت في مستشفى 
بإيطاليا مظاهر جلدية لدى ١٨ 
من أصل ٨٨ مريضاً، أو ٢٠٫٤ في 
المائة ممن كانوا يتلقون العلاج 
بالمستشفى، ونــشــرت فــي مايو 
(أيار) من العام الماضي في دورية 
«الأكاديمية الأوروبية للأمراض 

الجلدية والتناسلية».
ومنذ ذلك الحين، حدد عدد 
مـــن الــــدراســــات الأخـــــرى تــغــيــرات 
«كــوفــيــد-١٩»،  الــجــلــد المــرتــبــطــة بـــ
وتــــضــــمــــنــــت بــــعــــضــــهــــا أعـــــــــــداداً 
محدودة فقط من المشاركين، كان 
يصعب معها تحديد المدى الكامل 
والتنوع الكامل لتغيرات الجلد 
المــتــعــلــقــة بـــعـــدوى «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
ولكن الدراسة الجديدة تجاوزت 
هذه المشكلة بإجراء الدراسة على 

عينة كبيرة من المشاركين.
وجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون بــيــانــات 
الـــــدراســـــة مــــن تــطــبــيــق «دراســــــة 
أعـــــراض كــوفــيــد»، وهـــو مــبــادرة 
غير ربحية تم إطلاقها في نهاية 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ لدعم أبحاث 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الــــحــــيــــويــــة، وتـــم 

قــبــل شركة  إطـــلاق التطبيق مــن 
الـــعـــلـــوم الــصــحــيــة الــبــريــطــانــيــة 
(ZOE). ويضم التطبيق ثروة من 
البيانات، بما في ذلك معلومات 
حــول عمر المشاركين، والجنس، 
والـــــــعـــــــرق، والـــــــــــــوزن، والـــــطـــــول، 
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، واســـتـــخـــدام 
الأدويـــــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا إذا 
كــــــــان الــــشــــخــــص عـــــامـــــل رعــــايــــة 
صحية أم لا. ومنذ مايو ٢٠٢٠، 
حث التطبيق المستخدمين على 
الإبلاغ عن أي أعراض تحدث بعد 

«كوفيد-١٩». الإصابة بـ
وإجمالاً، تمكن الباحثون من 
الــوصــول إلــى الــبــيــانــات مــن ٣٣٦ 
ألفاً و٨٤٧ مستخدماً للتطبيق، 
ألـــــفـــــاً و٤٠٧  خــــضــــع مــــنــــهــــم ١٧ 
لاختبار «كوفيد-١٩»، سواء أكان 

إيجابياً أم سلبياً.
وقام العلماء كذلك بتضمين 
بيانات من ٥٤ ألفاً و٦٥٢ شخصاً 
سجلوا عرضاً واحــداً على الأقل 
من أعــراض «كوفيد-١٩»، لكنهم 
لم يخضعوا لأي اختبار. ويشير 
المؤلفون إلى هذه المجموعة على 
أنها «المستخدمون الذين يعانون 
لــم يتم اختبارهم».  مــن أعـــراض 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، أرســـــل 
الباحثون استبياناً تــم الإعــلان 
عــــنــــه عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي، ولم يكن هذا موجهاً 
لمــســتــخــدمــي الـــتـــطـــبـــيـــق، طــلــبــوا 
فيه معلومات حــول وقــت ظهور 
الطفح الجلدي، ومدة استمراره، 

والأعراض الأخرى الموجودة.
ومـــــــــــن هـــــــــــذا الاســــــتــــــطــــــلاع، 
استخرج الباحثون بيانات قابلة 
ألـــفـــاً و٥٤٤  لـــلاســـتـــخـــدام مـــن ١١ 
شخصاً، ومن بين هذه المجموعة 
ألــفــان و٣٢٨ شخصاً صــوراً  قــدم 
لـــلـــطـــفـــح الــــــجــــــلــــــدي، وســــمــــحــــوا 
بـــمـــشـــاركـــتـــهـــا. واخــــتــــار الــفــريــق 
مجموعة فرعية من هذه الصور، 
قاموا بتقليصها إلى ٢٦٠ صورة. 
وتم تقييم الصور بشكل أعمى، 
وتــصــنــيــفــهــا بــشــكــل مــســتــقــل من 
قبل ٤ أطباء أمراض جلدية ذوي 
خبرة. ومــن بين ٢٦٠ صــورة، تم 
تجاهل ٥٢ صورة بواسطة طبيب 
أمراض جلدية واحد على الأقل، 

وتم تحليل ٢٠٨ صور.
ومن بين ٢٠ ألفاً و٢١ شخصاً 
مــن مستخدمي التطبيق الذين 
ثبتت إصابتهم بالفيروس، أبلغ 
٨٫٨ في المائة عن تغيرات متعلقة 
بالجلد، وأبلغ ٦٫٨ في المائة عن 
طفح جلدي في الجسم، و٣٫١ في 
المائة أبلغوا عن طفح جلدي على 
اليدين أو القدمين. وفي مجموعة 
لــم يختبروا  الــذيــن  المستخدمين 

أعراضاً، والذين أبلغوا عن واحد 
على الأقل من الأعراض الرئيسية 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، كــانــت الــنــتــائــج  لــــــــ
أبـــلـــغ ٨٫٢ في  مــتــشــابــهــة، حــيــث 

المائة عن تغيرات جلدية.
ومـــــن الاســــتــــطــــلاع المــســتــقــل 
الذي شمل ١١ ألفاً و٥٤٤ شخصاً 
مشاركاً، حلل الباحثون توقيت 
تــغــيــرات الــجــلــد. ووفــقــاً لتحليل 
المشاركين فــي الاستطلاع الذين 
«كــوفــيــد-١٩»،  بـــ ثبتت إصابتهم 
وعـــــانـــــوا مـــــن تــــغــــيــــرات جـــلـــديـــة، 
ظــــهــــرت ٤٧ فــــي المــــائــــة مــــن هـــذه 
التغييرات في الوقت نفسه الذي 
ظهرت فيه أعــراض «كوفيد-١٩» 
الأخرى. وبالنسبة لـ٣٥ في المائة 
من المستجيبين، ظهرت تغيرات 
جلدية بعد ظهور أعراض أخرى.
وبالنسبة لـــ١٧ في المائة من 
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذه المــجــمــوعــة، 
ظـــهـــر طـــفـــح جــــلــــدي قـــبـــل ظــهــور 
أعـــــــــــراض أخـــــــــــرى، ومــــــــن المـــثـــيـــر 
المـــائـــة من  فـــي  لــلاهــتــمــام أن ٢١ 
المــشــاركــين كـــان الــطــفــح الــجــلــدي 
هـــو الــــعَــــرَض الـــوحـــيـــد. ويــعــتــقــد 
الـــطـــفـــح الــجــلــدي  الـــبـــاحـــثـــون أن 
داخـــــل الــجــســم قـــد يـــكـــون نــاتــجــاً 
عــــن «تــــفــــاعــــلات مـــنـــاعـــيـــة تــجــاه 
الفيروس» أو جلطات دموية أو 

تلف جدران الأوعية الدموية.
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حققت هدف تلقيح ١٠٠ مليون شخص خلال الـ١٠٠ يوم الأولى من رئاسة بايدن

تحذيرات من «موجة ثالثة» قد تصيب أميركا
واشنطن: معاذ العمري

حذر المسؤولون الفيدراليون 
هـــــذا الأســــبــــوع مــــن أن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة قــــد تـــكـــون فــــي طــريــقــهــا 
لزيادة أخرى في ارتفاع إصابات 
فــيــروس كــورونــا، بعد أن لوحظ 
ارتفاع في زيادة أعداد الإصابات 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي بـــعـــض الــــــدول 
الأوروبــــــــــيــــــــــة خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
المــنــاداة بالتسجيل  الماضية، مــع 
فــي بــرامــج التطعيم لأخــذ اللقاح 
المضاد لكوفيد - ١٩، والاستمرار 
فــــي الالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد الــحــمــايــة 
مــن الــفــيــروس. وقــالــت الــدكــتــورة 
روشيل والينسكي، رئيسة مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا، إن الــــدول الأوروبـــيـــة التي 
تطبق الآن عمليات إغلاق جديدة 
وســــــط عــــــــودة ظــــهــــور الـــــعـــــدوى، 
اتـــخـــذت اتــجــاهــاً تــصــاعــديــاً بعد 
تجاهل استراتيجيات التخفيف 
مــــن الالـــــتـــــزام بــمــعــايــيــر الــصــحــة 
المعروفة الوقائية ضد الفيروس، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت عــلامــة 
تحذير للولايات المتحدة بضرورة 

الالتزام وعدم التساهل.
وفــي مقابلة تلفزيونية أول 
من أمس، اعتبر الدكتور أنتوني 
فـــاوتـــشـــي، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــشــــكــــل عـــــــــام اتـــــبـــــعـــــت الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي بــأســابــيــع قــلــيــلــة بعد 
تـــفـــشـــي المـــــــرض وظـــــهـــــوره الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، كــــمــــا أنـــــــه لاحـــــــظ بــــأن 
أمــــيــــركــــا اتـــبـــعـــت أوروبــــــــــا أيـــضـــاً 
الــحــالات هناك،  بعد أن استقرت 
مــضــيــفــاً: «فــــيــــروس كــــورونــــا في 
طـــور الانــتــعــاش الآن، وهـــو حقاً 
شيء نريد تجنبه تماماً، وبالنظر 
إلــــى المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي لــلــعــدوى 
المجتمعية في الولايات المتحدة، 
فــمــن الــخــطــر الــتــراجــع عــن جميع 

الأساليب الوقائية».

وأشــــار إلـــى أن ذلـــك ســيــؤدي 
إلــــى تــقــلــبــات فـــي عــــدد الـــحـــالات، 
خاصة أن عدد الأشخاص الذين 
تم تطعيمهم داخل المجتمع ليس 
مــرتــفــعــاً، وتـــم تطعيم حــوالــي ٢٢ 
في المائة من السكان حقنة واحدة 
على الأقــل، وفقاً لتحليل بيانات 
مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا. وأظـــهـــر تحليل 
جامعة جونز هوبكنز أنه في ٢٥ 
ولاية، كان متوسط   عدد الحالات 
الـــجـــديـــدة خـــــلال الأيـــــــام الــســبــعــة 
المــاضــيــة أكــبــر مـــن مــتــوســط   عــدد 
الــــحــــالات عــلــى مـــــدار الـــــــ١٤ يــومــاً 

المــاضــيــة، مــمــا يشير إلـــى ارتــفــاع 
الـــحـــالات وتــشــمــل تــلــك الـــولايـــات 
مــــيــــشــــيــــغــــان، ونــــيــــوجــــيــــرســــي، 
وبــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا وكـــونـــيـــتـــيـــكـــت، 
وتأرجح عدد الولايات التي تتجه 
فــي هــذا الاتــجــاه خــلال الأسابيع 
الــعــديــدة المــاضــيــة، حيث ارتفعت 
الإصابات في خمس ولايات فقط 

قبل شهر.
وفــــــــــي مـــــيـــــشـــــيـــــغـــــان، زادت 
الإصـــــــــابـــــــــات لأكــــــثــــــر مـــــــن ثــــلاثــــة 
أســـابـــيـــع، وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــتــي 
تتبعها جامعة ميشيغان، ووفقاً 
لمـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 

والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، فـــــإن الــنــســخــة 
الجديدة من الفيروس المتغير أو 
«المتحور»، وهو عالي  المعروف بـ
الانــتــقــال الــــذي تــم تــحــديــده لأول 
مــرة فــي المملكة المتحدة، منتشر 
فـــي الـــولايـــة مـــع ٦١٦ حـــالـــة، وأن 
عدد الحالات في الفئات العمرية 
الأصغر، دون سن الخمسين، آخذ 
فــي الارتــفــاع، وهــنــاك تــقــاريــر عن 
مــجــمــوعــات مـــن الـــحـــالات تــحــدث 
حول الأنشطة المتعلقة بالمدرسة 

خارج الفصل الدراسي.
وبــشــكــل عـــام، يستمر معدل 
الحالات الإيجابية بمرض كوفيد 

- ١٩ في الانخفاض في الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــمــتــوســط   ســبــعــة أيـــام 
المــائــة، وفــقــاً لبيانات  يبلغ ٤ فــي 
مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والــوقــايــة منها، والــفــئــة العمرية 
الأعلى في الإصابات هي ما بين 
١٨ إلى ٢٤ عاماً، تليها تلك التي 

تتراوح من ٢٥ إلى ٣٤ عاماً.
وربما تأتي الموجة المحتملة 
فـــي ظـــل تــســريــع حــمــلــة التطعيم 
في الولايات المتحدة، التي يُنظر 
إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا مــفــتــاح لإنــهــاء 
الـــوبـــاء، وفـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
حققت البلاد إنجازاً هاماً يتمثل 

في توفير ١٠٠ مليون جرعة لقاح، 
وفي يوم الجمعة الماضي، حققت 
الــولايــات المتحدة هــدف الرئيس 
بايدن بتوفير ١٠٠ مليون جرعة 
يــوم  الـــلـــقـــاح خــــلال أول ١٠٠  مـــن 
لــه فــي منصبه، قبل أســابــيــع من 
المــــوعــــد المـــــحـــــدد. وتـــبـــلـــغ وتـــيـــرة 
التطعيم الآن ٢٫٥ مــلــيــون جرعة 
فــــي الــــيــــوم فــــي المـــتـــوســـط  ، إذ تــم 
تلقيح ما يقرب من ١٢ في المائة 
من سكان الولايات المتحدة، وفقاً 
لبيانات جامعة جونز هوبكنز، 
الـــدول الأوروبــيــة،  وبالمقارنة مــع 
فــإنــه تـــم تــطــعــيــم ٣٫٦٨ فـــي المــائــة 
مــن الإيــطــالــيــين، و٣٫٦٤ فــي المائة 
مــن الألمـــــان، و٣٫٣٧ فــي المــائــة من 
المــائــة من  الفرنسيين، و٢٫٦٥ فــي 
ســكــان المــمــلــكــة المــتــحــدة، بحسب 
إحـــــصـــــائـــــيـــــات جـــــامـــــعـــــة جــــونــــز 

هوبكنز.
ويــــــــرجــــــــع الــــــبــــــعــــــض نـــقـــص 
الجرعات على أنها أعاقت جهود 
الــتــطــعــيــم الــتــي يــبــذلــهــا الاتــحــاد 
الأوروبــي، مما يجعل من المرجح 
أن يحصل جــزء صغير فقط من 
عامة الناس على اللقاح بحلول 
الــصــيــف، بينما يــتــســارع  نــهــايــة 
انتشار متغيرات فيروس كورونا 
شديدة العدوى في جميع أنحاء 
المـــنـــطـــقـــة، وغـــالـــبـــيـــة الأمــيــركــيــين 
الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم بــالــكــامــل 
تبلغ أعمارهم ٥٠ عاماً فما فوق، 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات مـــركـــز الــســيــطــرة 
على الأمـــراض. ولكن مع اختيار 
الولايات المتحدة إعطاء الأولوية 
لعدد محدود من اللقاحات لكبار 
المـــعـــرضـــين  الـــبـــالـــغـــين  الــــســــن أو 
لــلــخــطــر، الـــذيـــن هـــم أكــثــر عــرضــة 
لمــضــاعــفــات خــطــيــرة والـــوفـــاة من 
الإصابة بكوفيد – ١٩، فهذا يعني 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن ربـــمـــا يــكــونــون 
أكثر عرضة للانتقال في المجتمع 

سوف يتم تطعيمهم لاحقاً.

أحد مراكز تطعيم «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

قمة افتراضية للتكتل تبحث تصاعد إصابات «كورونا»

الاتحاد الأوروبي يوقف التبرع باللقاحات للدول الفقيرة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
فــــون ديــر  الأوروبـــــيـــــة أورزولا 
لاين إن الاتحاد الأوروبي حالياً 
ليس في وضع يتيح له التبرع 
بــــلــــقــــاحــــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
لـــــلـــــدول الأكـــــثـــــر فـــــقـــــراً. وقـــالـــت 
لمـــجـــمـــوعـــة فـــونـــكـــه الإعـــلامـــيـــة 
الألمـــانـــيـــة: «هـــنـــاك ضــغــط على 
الــدول الأعضاء للحصول على 

اللقاحات لنفسها».
مـــع ذلــــك، أبـــــرزت فــــون ديــر 
لايـــــن الــــدعــــم المــــالــــي الأوروبـــــــي 
لمبادرة كوفاكس، التي دشنتها 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لمنح 
الدول الأفقر اللقاحات. وقالت: 
«الاتحاد الأوروبي استثمر ٢. ٢ 
مليار يــورو (٦. ٢ مليار دولار) 
فــــي هـــــذه المــــــبــــــادرة. كـــوفـــاكـــس 
قامت بالفعل بتقديم ٣٠ مليون 

جرعة من اللقاح لـ٥٢ دولة».
 وأوضــحــت فـــون ديـــر لايــن 
أن الآلــــيــــة الـــتـــي تــتــيــح لــلــكــتــلــة 
الأوروبـــــــيـــــــة مــــشــــاركــــة الـــلـــقـــاح 
بصورة مباشرة مع دول أخرى 
لـــن تـــبـــدأ الــعــمــل «حـــتـــى يــكــون 
لــديــنــا وضـــع إنــتــاج أفــضــل في 

الاتحاد الأوروبي». 
وكـــانـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 

الأوروبــــــــيــــــــة قـــــد قـــــــــادت حــمــلــة 
الــلــقــاحــات للمواطنين  لــتــوفــيــر 
في أنحاء العالم في ربيع ٢٠٢٠. 
مــع ذلـــك، يــجــرى إعــطــاء معظم 

الجرعات في الدول الغنية.
من جهة أخرى، قال متحدث 
بــاســم الاتــحــاد الأوروبــــي أمس 
الأحـــــد إن قــمــة الــــقــــادة المـــقـــررة 
يومي ٢٥ و٢٦ مارس (آذار) في 
بروكسل ستُعقد عبر الاتصال 
المرئي بسبب الزيادة في حالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا في 
أنحاء أوروبا. وفي منشور على 
«تـــويـــتـــر» قــــال بــاريــنــد لــيــتــس، 
المــتــحــدث بــاســم شـــارل ميشيل 

رئيس المجلس الأوروبــي الذي 
يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، إن 
ميشيل اتخذ قرار عقد المؤتمر 
يـــــومـــــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة 
المقبلين عبر الإنــتــرنــت، مشيراً 
إلى «تصاعد حالات كوفيد - ١٩ 

في الدول الأعضاء».
وتتسبب مــوجــة ثالثة من 
كــوفــيــد - ١٩ فــي زيــــادة حــالات 
الإصـــــــابـــــــة الــــيــــومــــيــــة نــتــيــجــة 
ســــــلالات أكـــثـــر عــــــدوى أجـــبـــرت 
الحكومات على تقييد الحياة 
مـــن جـــديـــد مـــع دخـــــول بــاريــس 
أواخـــــــر الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
عزل عام يستمر أربعة أسابيع. 

وطبقاً لمسودة البيان الختامي 
للقمة اطلعت عليه «رويــتــرز» 
فــإن مــن المــقــرر أن يناقش قــادة 
الـــــدول الأعــــضــــاء، وعـــددهـــا ٢٧ 
دولـــــــــــة، وجـــــهـــــاً لـــــوجـــــه كــيــفــيــة 
الإســـراع بالتطعيم والسياسة 
الــصــنــاعــيــة لــلــتــكــتــل وعــلاقــاتــه 
مــــع تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا. ويـــقـــول 
دبــلــومــاســيــون ومــســؤولــون إن 
الاجتماعات الافتراضية تحد 
من المناقشات واتخاذ القرارات 
لكن ليس من المتوقع أن تُجرى 

مفاوضات حاسمة في القمة.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر الدفاع 
بــن والاس، أمــس  الــبــريــطــانــي، 

الأحـــد، إنــه يجب على الاتــحــاد 
الأوروبي احترام عقود لقاحات 
كـــورونـــا الــخــاصــة بــه حــتــى مع 
الـــذي يشكل  الــبــطــيء  التطعيم 
ضــغــطــاً عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات فــي 
الــتــكــتــل. وقـــــال والاس لشبكة 
«ســــكــــاي نـــــيـــــوز»: «المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة تعلم في داخلها أن 
هذا سيكون له نتائج عكسية... 
إنـــــهـــــم يــــتــــعــــرضــــون لـــضـــغـــوط 
سياسية هائلة فــي المفوضية 
الأوروبية. من شأن هذا أن يضر 
بـــعـــلاقـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
على الصعيد العالمي إذا ما تم 

التراجع في هذه العقود».

أزمة اللقاحات تهدد الاستراتيجية الأوروبية لتجاوز الوباء
بروكسل: شوقي الريّس

تــــزداد المــخــاوف يــومــاً بعد 
يــــوم فـــي الأوســـــــاط الأوروبــــيــــة 
مــن فــشــل الاســتــراتــيــجــيــة التي 
وضــــعــــهــــا الاتـــــــحـــــــاد لــــتــــجــــاوز 
الأزمـــة الصحية والاقــتــصــاديــة 
الناجمة عــن جائحة (كوفيد - 
١٩)، ولم يعد يخفي المسؤولون 
فــي المــفــوضــيــة صــعــوبــة تذليل 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــــواجــــه حــمــلــة 
الــتــلــقــيــح الـــتـــي بـــاتـــت الـــرهـــان 
ي لاحتواء الوباء، 

ّ
الوحيد المتبق

والــــتــــي مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا لا تــكــاد 
تــخــرج مــن عــثــرة حتى تقع في 

أخرى.
ولإعطاء فكرة عن منسوب 
الــقــلــق الــــذي يــتــمــلّــك الــســلــطــات 
الأوروبـــيـــة، يكفي التذكير بأن 
المــفــوضــيــة الـــتـــي كـــانـــت وعـــدت 
بــــتــــوزيــــع ١٦٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة 
الــفــصــل الأول من  لـــقـــاح خــــلال 
هــــــذا الـــــعـــــام، بـــعـــد أن فـــاخـــرت 
عتها 

ّ
الــتــي وق طــويــلاً بالعقود 

مـــع خــمــس مـــن كـــبـــرى شــركــات 
الأدوية، لم تتمكّن حتى الآن من 
توزيع سوى ٧٠ مليون جرعة، 
أي أقــــل مـــن نــصــف مـــا وزّعـــتـــه 

الولايات المتحدة.
ويـــــعـــــرف المـــــســـــؤولـــــون فــي 
المفوضية، الذين يكرّرون إلقاء 
اللوم على شركة أسترازينيكا 
التي تنتج اللقاح الذي طورّته 
جامعة أكــســفــورد، أن التأخير 
في تسليم هذا اللقاح والشكوك 
التي أحاطت بآثاره الجانبية، 
لها تداعيات أخطر بكثير من 
مــجــرّد تــأجــيــل حــقــنــه فــي أذرع 
المـــواطـــنـــين لأيـــــام أو لأســابــيــع. 
وهــــــــي تــــــهــــــدّد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاتحاد الأوروبــي للخروج من 

أخطر أزمة صحية واقتصادية 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى حـــمـــلـــة تــلــقــيــح 
ســـريـــعـــة تـــســـمـــح بـــاســـتـــئـــنـــاف 
نشاط قطاع الخدمات والعودة 
إلى حركة تنقل طبيعية اعتباراً 

من مطلع الصيف المقبل.
ولــــــــــم تـــــعـــــد الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
المـــــــوجـــــــهـــــــة إلـــــــــــى المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية مقصورة على أحزاب 
المــعــارضــة والـــقـــوى الشعبوية 
والــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي دول 
الاتــــحــــاد، بـــل أصــبــحــت تــتــردد 
منذ أيام على ألسنة مسؤولين 
حكوميين وخــبــراء مستقلّين، 
وكان آخرها ما صرّح به أمس 
رئيس لجنة البرلمان الأوروبي 
المــكــلّــفــة مــتــابــعــة اســتــراتــيــجــيــة 
الــلــقــاحــات نــيــكــولا كــاســاريــس 
قـــــــــال إن «المــــفــــوضــــيــــة  الـــــــــــذي 
الأوروبية أمام امتحان حاسم 
فـــــي الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، فـــهـــي إن 
لـــم تــتــمــكّــن مـــن تــســريــع تــوزيــع 
الــلــقــاحــات فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
من هــذا العام ستواجه وضعاً 
ســيــاســيــا مــتــفــجّــراً، وجــمــوحــاً 
فـــــي ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصـــــابـــــات 
الجديدة بالوباء، واحتجاجات 
شــعــبــيــة ســتــدفــع بــالــحــكــومــات 
إلـــى تحميلها مــســؤولــيــة هــذه 

الكارثة».
وكـــانـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
فــــــــون در لايــــــــن قــد  أورســـــــــــــولا 
هــــــــــــدّدت يــــــــوم الــــســــبــــت بــمــنــع 
تـــــصـــــديـــــر الــــــلــــــقــــــاحــــــات الــــتــــي 
تــنــتــجــهــا أســتــرازيــنــيــكــا خـــارج 
أوروبــا قبل تسليمها الكميات 
ع 

ّ
الموعودة بموجب العقد الموق

معها، أعربت مفوّضة الشؤون 
الصحية ستيلاّ كيرياكيديس 
عن خيبتها من تصرّف الشركة 
التي قالت إن مسلسل المشاكل 

الــبــدايــة،  لــم ينقطع مــنــذ  معها 
بـــعـــكـــس شـــــركـــــة فــــــايــــــزر الـــتـــي 
ســــارعــــت إلــــــى زيــــــــادة قـــدرتـــهـــا 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــتــســلــيــم الــكــمــيــات 

المتفق عليها. 
وقد بدأ هذا التوتر ينعكس 
تـــــصـــــدّعـــــاً فــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــلــــقــــاحــــات المــــشــــتــــركــــة، حــيــث 
طــــالــــبــــت أمـــــــس مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــبــــلــــدان الـــتـــي راهــــنــــت بــشــكــل 
أساسي على لقاح أسترازينيكا 
بـــإعـــادة تـــوزيـــع الــكــمــيــات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا المــفــوضــيــة من 
هذا اللقاح، الأمر الذي رفضته 

البلدان الأخرى.
ويــخــشــى المــراقــبــون مــن أن 
يــؤدي هــذا الخلاف إلــى تعكير 
أجــواء القمة الأوروبــيــة المقررة 
هــذا الأســبــوع، وأن تتحوّل من 

قمّة مخصصة لإعـــادة تشكيل 
علاقات الاتحاد الاستراتيجية، 
خاصة مع روسيا وتركيا، إلى 
خليّة أزمة لمحاولة إنقاذ حملات 
الــتــلــقــيــح. مــــصــــادر المــفــوضــيــة 
مــا زالـــت تــصــرّ على توقعاتها 
بــــتــــوزيــــع ١٦٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة 
لــقــاح بــنــهــايــة هــــذا الــشــهــر، أي 
ما يكفي لتطعيم ٢٢ في المائة 
من السكان البالغين في بلدان 
الاتحاد، وأنها تتوقع الحصول 
عــلــى ٣٨٠ مــلــيــون جــرعــة خــلال 
الــفــصــل الــثــانــي، أي مــا يسمح 
برفع التغطية اللقاحية إلى ٦٠ 
المــائــة مــن السكان البالغين  فــي 

بحلول مطلع الصيف المقبل.
وكــــــــانــــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة قـــد 
وضـــعـــت فـــي الـــتـــقـــديـــرات الــتــي 
اســتــنــدت إلــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة 

الاتحاد تلقيح ٢٠ في المائة من 
السكان البالغين بحلول نهاية 
الـــعـــام،  الــفــصــل الأول مـــن هــــذا 
تـــمـــهـــيـــداً لـــنـــهـــوض اقـــتـــصـــادي 
قـــوي خـــلال الــفــصــل الــثــانــي لم 
يعد وارداً في الظروف الحالية، 
حــــيــــث لـــــم يــــتــــجــــاوز مـــتـــوسّـــط 
تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات فــــي بـــلـــدان 
الاتحاد حتى الآن ٤٫٢ في المائة 

من السكان. 
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
الــعــقــد الـــذي وقــعــتــه المفوضية 
مـــع أســتــرازيــنــيــكــا يــنــصّ على 
مــــلــــيــــون جـــرعـــة  تـــســـلـــيـــم ٢٧٠ 
الــلــقــاح بحلول نهاية  مــن هــذا 
الفصل الأول من العام الجاري، 
لكن الشركة أعلنت مؤخراً أنها 
لــن تتمكّن مــن تسليم الاتحاد 
الأوروبــي أكثر من ١٠٠ مليون 

جــــرعــــة حـــتـــى نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حزيران) المقبل.

لــــــكــــــن مــــــتــــــاعــــــب الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي والمخاوف من سقوط 
الــتــوقــعــات بــانــتــعــاش الــنــشــاط 
الاقتصادي في النصف الثاني 
مـــن هــــذا الـــعـــام لــيــســت نــاجــمــة 
فــقــط عـــن الــتــأخــيــر فـــي تــوزيــع 
اللقاحات، بل هي مرتبطة أيضا 
بـــالارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي مــعــدلات 
انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي عـــدد كبير 
من البلدان الأوروبية، والعودة 
إلى تدابير العزل والإقفال التام 
فــرنــســا  كــــبــــرى مـــثـــل  فـــــي دول 

وإيطاليا. 
وكانت الحكومة الفرنسية 
قد فرضت اعتباراً من السبت 
الماضي حزمة من تدابير العزل 
المتشددة لفترة لا تقلّ عن أربعة 
أسابيع وإقفال ١١ ألف مؤسسة 
تــجــاريــة أكــثــر مــن نصفها في 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس. ويــخــضــع 
٦٥ في المائة من سكان إيطاليا، 
بينهم ســكــان الــعــاصــمــة رومــا 
وميلانو، لتدابير الإقفال التام 
مــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع المــاضــي 
حــــتــــى الــــــســــــادس مـــــن الـــشـــهـــر 

المقبل. 
يضاف إلى ذلك أن الإعلان 
الــــــــــذي صــــــــدر يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي عــن الوكالة الأوروبــيــة 
للأدوية بأن لقاح أسترازينيكا 
«آمـــن وفـــعّـــال» لــكــن مــن غــيــر أن 
تستبعد حصول بعض الآثــار 
الجانبية، لم يبدّد الشكوك التي 
أحاطت بهذا اللقاح رغم حملات 
التطمين التي قادتها المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس 
الوزراء الإيطالي ماريو دراغي 
اللذان أعلنا أنهما سيتناولانه 

في الأيام المقبلة.

تطعيم المسنين في دبلن عاصمة آيرلندا (أ.ف.ب)

غالبية الألمان تعارض تشديد الإغلاق
برلين - «الشرق الأوسط»: كشفت نتائج استطلاع للرأي في 
ألمانيا أن غالبية واضحة من المواطنين يعارضون تشديد 
المــفــروضــة لتجنب المخالطات.  قــيــود «كـــورونـــا» الحالية 
الــذي أجــراه معهد يوجوف لقياس  وأظــهــرت نتائج الاستطلاع 
الرأي بتكليف من «وكالة الأنباء الألمانية» أن ٣٠ في المائة فقط من 
الألمان يؤيدون العودة إلى توسيع نطاق الإغلاق، فيما أعرب ٢٣ 
في المائة عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الحالية. وأعرب ٢٢ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتخفيف القيود، 
وأبدى ١٥ في المائة تأييدهم لإنهاء كل القيود على حقوق الحرية. 
وامتنع ١٠ في المائة عن إبداء رأي في هذا الموضوع. وأجرى المعهد 
الاســتــطــلاع المعبر عــن شــرائــح المجتمع، وشــمــل ٢٠٥٩ شخصاً. 
وتأتي هذه النتائج قبل وقت قصير من المؤتمر الــذي ستعقده 
الحكومة الاتحادية والولايات غداً لبحث مكافحة قيود «كورونا».

تجمع ديني ضخم يثير قلق مسؤولي «كورونا» في الهند

نيودلهي - «الشرق الأوسط»: حذرت وزارة الصحة الهندية، 
أمس، من أن تجمعاً ضخماً للمشاركين في مهرجان ديني 
لــلــهــنــدوس قـــد يــــؤدي لارتـــفـــاع حـــاد فـــي حــــالات الإصــابــة 
بفيروس «كورونا المستجد»، في وقت سجلت فيه البلاد أكبر عدد 
من الإصابات اليومية منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وقالت الوزارة 
«كوفيد - ١٩»  إن ما يصل إلى ٤٠ شخصاً تثبت إصابتهم يومياً بـ
حول موقع مهرجان «كومبه ميلا» الذي بدأ هذا الشهر ويستمر 
لأسابيع وتبلغ ذروتـــه فــي أبــريــل (نــيــســان)، فــي بلدة هــاريــدوار 
بالقرب من نهر الجانج. ويقام المهرجان مرة واحدة كل ١٢ عاماً، 
ويتوقع المنظمون توافد نحو ١٥٠ مليون زائر حيث يعتقد كثير 
مــن الــهــنــدوس أن الاستحمام فــي النهر خــلال هــذا الــوقــت يغفر 
لهم الخطايا ويجلب الخلاص من دورة الحياة والمــوت. وقالت 
وزارة الصحة في رسالة للسلطات في ولايــة أوتاراخند، حيث 
تقع هاريدوار، إن إجراء ٥٥ ألف فحص يومياً هناك ليس كافياً، 

بالنظر إلى الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزائرين.

إيران تسجل ٧٢٦٠ إصابة يومية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية  طهران - «الشرق الأوسط»: 
أمس تسجيل ٧٣ حالة وفاة و٧٢٦٠ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت 
الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 
ألــف حــالــة. وصــرحــت المتحدثة بــاســم وزارة  نحو مليون و٨٠١ 
الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، 
بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في 
البلاد ارتفع ليصل إلى ٦١٧٩٧. وذكرت أن ٣٨٥٨ من المصابين في 
حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و٥٤٣ ألف حالة، 

وفقا لما أوردته «وكالة الأنباء الإيرانية» (إرنا).

روسيا تسجل ٩٢٩٩ إصابة يومية

الــصــحــيــة  الــســلــطــات  أعــلــنــت  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: 
الروسية، أمــس (الأحـــد)، تسجيل ٣٧١ حالة وفــاة و٩٢٩٩ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد خلال الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية. ونقل موقع قناة «آر تــي» عن مركز 
العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» أن إجمالي 
إلــى ٩٥٠٣٠ حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات  الوفيات ارتفع 
«كورونا» في البلاد إلى أربعة ملايين و٤٥٦٨٦٩ إصابة.  المؤكدة بـ
وتــمــاثــل ٨٧٤٣ لــلــشــفــاء خـــلال الـــيـــوم المـــاضـــي، مـــا رفـــع إجــمــالــي 
المتعافين إلى أربعة ملايين و٦٩٣٩٥ حالة. وتسجل روسيا منذ 
بداية العام تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية 
استمرار حملة التطعيم واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

الفلبين تشدد القيود مع تجاوز الإصابات ٧ آلاف

أعلنت الفلبين أنها ستوسع من  مانيلا - «الشرق الأوسط»: 
القيود الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا» لتشمل أربعة 
أقــالــيــم محيطة بــالــعــاصــمــة مــانــيــلا، وســتــقــيــد الــســفــر من 
هذه المناطق وإليها لأسبوعين اعتباراً من اليوم (الاثنين). تأتي 
تلك الإجراءات بينما تواجه الفلبين مجدداً زيادة في الإصابات 
«كوفيد - ١٩»، وقال المتحدث الرئاسي هاري روك إن الإجراءات  بـ
المطبّقة حالياً في منطقة مانيلا، التي تشمل حظر التجول الليلي 
ومنع التجمعات الكبيرة، ستُطبق في أقاليم بولاكان وكافيتا 
ولاجونا وريزال. وستمنع السلطات التوجه إلى منطقة العاصمة 
والأقاليم الأربعة إلا للضرورة، فيما وصفها روك بمنطقة الفقاعة. 

وقال: «هذا ليس عزلاً عاماً صارماً... لكن لدينا قيود أخرى».

البرازيل تسابق الفيروس بإعطاء ٥, ١٥ مليون جرعة

برازيليا - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لجامعة جونز 
هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة ووكـــالـــة «بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء» أمــس 
أنــه تــم إعــطــاء ٥. ١٥ مليون جــرعــة مــن لــقــاحــات فيروس 
«كورونا» في البرازيل حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة يُقدر 
ألفاً في اليوم  البرازيل نحو ٥١٨  متوسط معدل التطعيم في 
الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم ٧٥ في المائة 
من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عاماً وستة أشهر. وبدأت 
الــبــرازيــل قبل نحو ثمانية  حملة التطعيم ضــد الفيروس فــي 
أسابيع. ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا 
إلــى ١٢ مليوناً، فيما بلغ عــدد الوفيات  الــبــلاد  المستجد» فــي 
المرتبطة بالفيروس ٢٩٢ ألفاً و٧٥٢ حالة. ومضى عام وثلاثة 
أسابيع منذ الإعــلان عن أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» 

في البرازيل.

إصابات روسيا لا تزال في ارتفاع (أ.ف.ب) المفوضية وعدت بإعطاء ١٦٠ مليون جرعة لكنها وزعت ٧٠ مليوناً فقط



بيروت: إيناس شري

بوجه تبدو ابتسامته واضحة 
من خلف الكمامة السوداء، تستقبل 
 الـــبـــاحـــث 

ُ
رشــــــــا الأمـــــــيـــــــر؛ شــــقــــيــــقــــة

والـــنـــاشـــط الــــراحــــل لـــقـــمـــان ســلــيــم، 
زوّارهـــــا... «هـــؤلاء أحــبــاب لقمان»، 
تُــــــــــردد، وهــــــي تـــتـــنـــقـــل فـــــي حــديــقــة 
المنزل لتتأكد من أن كل شيء فيها 
يشبه شقيقها في الذكرى الأربعين 

لرحيله.
وعثرت القوى الأمنية اللبنانية 
عـــلـــى جـــثـــمـــان الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
والـــبـــاحـــث والـــنـــاشـــر لــقــمــان سليم 
مصاباً بست رصــاصــات فــي رأســه 
وصـــــــــدره فـــــي ٤ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  
الماضي على طريق الجنوب. وكان 
«حزب  سليم مــن أشــد المعارضين لـ
الــســيــاســي  الـــــلـــــه»، ويـــنـــتـــقـــد أداءه 
والعسكري بشكل متكرر في الإعلام.
مـــــارس  الـــــيـــــوم ٢١  «يـــــصـــــادف 
(آذار) بداية فصل الربيع ويوم الأم، 
مناسبة لتجدد الحياة واستمرارها 
تماماً كما سيستمر إرث لقمان»؛ 
تـــقـــول الأمـــيـــر، وتــشــيــر بــيــدهــا إلــى 
الــــــــورود الـــبـــيـــضـــاء والمـــلـــونـــة حـــول 
ضــــريــــح شــقــيــقــهــا الــــــــذي يــتــوســط 
الــحــديــقــة، ومــــن ثـــم تـــــردد عــبــارتــه: 
«القتلة فــي عجلة مــن أمــرهــم... من 
إخفاء الجثة... لا تتعبوا أنفسكم: 
كــل عــام يــلــون دم أدونــيــس النهر»، 
في إشارة إلى الأسطورة اللبنانية 
الـــــقـــــديـــــمـــــة بــــــعــــــنــــــوان: «أدونـــــــيـــــــس 

وعشتروت».
وأرجـــأت العائلة إحــيــاء ذكــرى 
يــوم عيد  إلــى  أربــعــين لقمان سليم 

الــذكــرى كانت قبل ١٠  الأم، رغــم أن 
أيام، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وبــعــد قـــــراءة آيــــات مـــن الــقــرآن 
والإنـــــجـــــيـــــل، تـــــلا عــــبــــاس بــيــضــون 
وهــانــي حــطــب قــصــائــد مــن ترجمة 
الراحل، كما تلت ماريز عاد قصائد 
كُــتِــبَــت عــلــى نــيــتــه، وأنـــشـــدت ميسا 
جلاد وآية ليل أغنيتين للمناسبة. 
الفنان رفعت طربيه نصاً عن  وتلا 
لقمان كتبه رئيس تحرير «الشرق 

الأوسط» غسان شربل.
 لا تريد الأمير، كما العائلة، أن 
تتحدث عــن أي شــيء «يعكر صفو 
المـــنـــاســـبـــة». لا عـــن ســيــر الــتــحــقــيــق 
بــعــمــلــيــة اغـــتـــيـــال شــقــيــقــهــا ولا عن 
قــتــلــتــه. تـــقـــول: «كــــل مـــا يــجــب قــولــه 
قــلــنــاه، والـــيـــوم نــجــتــمــع لــنــؤكــد أن 
لــقــمــان بــــاق بــأعــمــالــه وفــــكــــره». ثــمّ 
تــشــيــر بــيــدهــا إلـــى ســلّــة مــوضــوعــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة وداخـــلـــهـــا نــســخ من 
بيان كتبه لقمان في شهر ديسمبر 
حــين   ٢٠١٩ عــــــام  الأول)  (كــــــانــــــون 
تــعــرّض مــنــزلــه الــواقــع فــي ضاحية 
بــيــروت الجنوبية لاعــتــداء سبقته 

حملة تخوين كبيرة إثــر مشاركته 
فــــي نـــــــدوة تـــطـــرّقـــت إلـــــى مـــوضـــوع 

مفهوم الحياد في لبنان.
وكانت الخيمة التي عقدت فيها 
الندوة في وسط بيروت، إلى جانب 
خــيــام المــتــظــاهــريــن حــين كـــان حــراك 
الــســابــع عــشــر مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) فــي أوجـــه، تعرّضت لهجوم 
وحاول البعض إحراقها بحجّة أنها 

تروّج للتطبيع مع إسرائيل.
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي نــشــره 
سليم حينها: «قصيرة من طويلة، 
واستدراكاً على أي محاولة تعرض 
لــــي أو  لــفــظــيــة أو يــــدويــــة لاحــــقــــة، 
لزوجتي أو لمنزلي أو لدارة العائلة 
أو لأي من أفراد العائلة، أو القاطنين 
في الـــدارة، فإنني أحمل قــوى الأمر 
التامة عما جرى  الواقع المسؤولية 
وعـــمـــا قــــد يـــــجـــــري»، وخـــتـــم بــيــانــه 

بعبارة: «اللهم قد بلغت».
الـــبـــيـــان  أنّ هــــــذا  تــــعــــدّ الأمــــيــــر 
بمثابة شاهد على قتلة لقمان وصك 
إدانة واضح يختصر كل ما يمكن أن 
تقوله، فوضعته في ذكــرى أربعين 

شقيقها جنباً إلى جنب مع عبارات 
أحبّها أو كتبها، ومنها مــا يقول: 
«فــي مشهد لبنان ونــاســه يبدو أن 
اللبنانيات يحتاجون   - اللبنانيين 
إلى ميتات كثيرة لينتبهوا... موت 

واحد لا يكفي...».
ولمّـــــــا أرادت عـــائـــلـــة ســـلـــيـــم أن 
تكون ذكرى أربعين فقيدها انطلاقة 
جديدة نحو مستقبل أفضل يشبه 
مـــا يــتــمــنــاه لــقــمــان، أعــلــنــت زوجــتــه 
مــــونــــيــــكــــا بـــــورغـــــمـــــان عــــــن إنــــشــــاء 
«مؤسسة لقمان سليم» التي ستهتم 
بالدرجة الأولــى بالتفكير والبحث 
فــي قضية الاغــتــيــال السياسي في 
لــبــنــان، فــضــلاً عــن نــشــر أدب وفكر 
لقمان، وستبدأ العمل في لبنان على 

أمل التوسع لاحقاً.
وســـــتـــــقـــــوم المـــــؤســـــســـــة بــــدعــــم 
الـــصـــحـــافـــيـــين أو أي  المـــهـــتـــمـــين أو 
شخص يريد أن يبحث في أي اغتيال 
ســيــاســي وقـــع فــي لــبــنــان ويــتــطــرّق 
إليه من خــلال الكتابة أو الرسم أو 
المسرح أو أي طريقة يراها مناسبة، 
كــمــا ســـتـــقـــدّم مــنــحــاً لـــهـــذا الـــهـــدف، 
فضلاً عن إمكانية إطــلاق مهرجان 
بــاســم المــؤســســة لاحــقــاً، كــمــا تؤكد 
الأمير. وأشــارت إلى أن «هناك ١١٢ 
شخصاً اغتيلوا في لبنان من دون 
التوصل إلى نتائج في التحقيقات». 
وشددت على «إكمال مسيرة لقمان 
الأديب صاحب القلم الراقي. فنحن 
ليست لدينا أسلحة؛ بل أفكار لبناء 
البلد»، لافتة إلى أن الهدف من هذه 
المــؤســســة هــو «إعــــلاء صـــوت الفكر 
عــلــى صـــوت الــقــمــع، والــتــأكــيــد على 
أنه لا يمكن قتل الفكر بقتل حامله».
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الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــم الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي تــوجــه الــرئــيــس 
المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري بتشكيل حكومة 
اختصاصيين لا تتضمن تمثيلاً 
فــيــهــا، مــعــارضــاً بذلك  سياسياً 
دعــــــوة أمـــــين عـــــام «حــــــزب الـــلـــه» 
حسن نصر الله لتشكيل حكومة 
تــكــنــوســيــاســيــة، عــشــيــة زيـــــارة 
إلــى قصر بعبدا التي  الحريري 
آمـــالاً  الــلــبــنــانــيــون  يعلق عليها 

بإعلان الحكومة المرتقبة.
وأمل الراعي في عظة الأحد 
الــيــوم  الــلــقــاء  (أمـــــس)، أن يسفر 

(الاثنين) بين رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــرئــيــس المكلف 
عـــن نــتــيــجــة إيــجــابــيــة «فــيــولــفــا 
بــعــد طــــول انـــتـــظـــار، وشــمــولــيــة 
انــــهــــيــــار، حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ تــضــم 
اخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــين مــــســــتــــقــــلــــين 
ووطـــنـــيـــين»، كــمــا قــــال الـــراعـــي. 
ودعـــــــــا إلـــــــى تــــألــــيــــف «حـــكـــومـــة 
مواجهة الوضع المالي والنقدي 
والمعيشي، وتجري الإصلاحات، 
وتعزز الاقتصاد الليبرالي الحر 
والإنــتــاجــي، وتصحح الثغرات 
في صلاحيات الوزراء، بحيث لا 
يتقاعسون عن تنفيذ القانون، 
ولا يمتنعون عن تطبيق قرارات 
مجلس الوزراء، ومجلس شورى 

الــدولــة  الــدولــة، حماية لمصالح 
والمواطنين».

وقال الراعي: «إننا ننتظرها 
حـــــكـــــومـــــة مـــــــبـــــــادئ وطـــــنـــــيـــــة لا 
مساومات سياسية وترضيات 
على حساب الفاعلية»، آملاً من 
الرئيسين أيضا «أن يخيبا أمل 
المراهنين على فشلهما، فيقلبا 
الــطــاولــة على جميع المعرقلين، 
ويـــقـــيـــمـــا حــــائــــطــــا فــــاصــــلا بــين 
مــصــلــحــة لــبــنــان وبــــين مــصــالــح 
الــســيــاســيــة ومصالح  الــجــمــاعــة 
الـــدول». وقـــال: «كفى اقتراحات 
جـــديـــدة والـــشـــروط التعجيزية 

غايتها العرقلة والمماطلة!».
الراعي على «تأليف  وشدد 

حكومة للبنان فقط، وللبنانيين 
فقط، لا يستغرق أكثر من أربع 
وعـــشـــريـــن ســــاعــــة». وقــــــال: «إذا 
كــــــــان الــــبــــعــــض يـــــريـــــد تــحــمــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة صــــراعــــات 
المــنــطــقــة ولــعــبــة الأمــــم والــســبــاق 
إلى رئاسة الجمهورية وتغيير 
النظام والسيطرة على السلطة 
والـــبـــلاد، فــإنــهــا ســتــزيــد الــشــرخ 
بين الشعب والسلطة، وستؤدي 
إلى الفوضى، والفوضى لا ترحم 

ا بمفتعليها». أحدا بدء
«حــزب  وكـــان الأمـــين الــعــام لـــ
الله» اقترح على الرئيس المكلف 
تشكيل حــكــومــة تكنوسياسية 
لـــتـــتـــمـــكـــن مــــــن اتــــــخــــــاذ قـــــــــرارات 

ســـيـــاســـيـــة تـــتـــطـــلـــبـــهـــا المـــرحـــلـــة 
وتــــــحــــــظــــــى بــــتــــغــــطــــيــــة الــــــقــــــوى 
السياسية. وأيّـــد رئــيــس التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــنـــائـــب جــبــران 
الــلــه التي  باسيل مــواقــف نصر 

أعلنها ليل الخميس.
لكن «تيار المستقبل» يرفض 
تشكيل حكومة سياسية، وقال 
مـــســـتـــشـــار الــــحــــريــــري، الـــنـــائـــب 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى عـــلـــوش إن 
(حزب الله) شجع  «الأمين العام لـ
الـــرئـــيـــس عـــــون عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
التعنت»، لافتاً في حديث إذاعي 
إلــى أن «الــحــريــري لــن يــطــرح إلا 
حكومة تكنوقراط لأن الحكومة 
السياسية ستفتح شهية كافة 

السياسيين».
من جهته، أكد متروبوليت 
بـــــــيـــــــروت وتــــــوابــــــعــــــهــــــا لـــــلـــــروم 
الأرثوذكس المطران إلياس عودة 
«لمن يعنيهم الأمر أن المواطن غير 
الــــــوزراء، وبالثلث  مــهــتــم بــعــدد 
المــعــطــل، وبــحــصــص الــزعــمــاء»، 
مــضــيــفــاً: «المــــواطــــن لا يـــريـــد إلا 
الــــعــــيــــش بـــــكـــــرامـــــة وســـــــــلام فــي 
وطــن حر سيد مستقل، تسوده 
العدالة ويحكمه القانون»، داعياً 
المعنيين بتأليف الحكومة إلى 
«عــــــدم فــــض اجــتــمــاعــهــم الـــيـــوم 
(الاثنين) قبل الوصول إلى حل».
وانــتــقــد عـــودة السياسيين، 
قــــائــــلاً إنــــهــــم «يــــتــــقــــاذفــــون كـــرة 

المسؤولية والشعب يئن جوعا 
ومــــــرضــــــا وتـــــــشـــــــردا وبــــطــــالــــة. 
الــبــلــد وأهــلــه،  يــتــلــهــون بمصير 
لا مبالين بالوقت المهدور، فيما 
الشعب يعد الثواني حتى مجيء 
ســاعــة رحــيــلــهــم جــمــيــعــا لينعم 

بالراحة».
بـــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر المــــفــــتــــي 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
قـــبـــلان فــــي بــــيــــان، أن «ســفــيــنــة 
الــبــلــد تــغــرق والاثـــنـــين الــحــاســم 
بــين تــســويــة أو حـــرق المـــراكـــب»، 
تـــســـويـــة  قـــــائـــــلا إن «المـــــطـــــلـــــوب 
وطنية تراعي التوازن واللهيب 
الـــداخـــلـــي بــشــدة دون غــمــوض، 
والمطلوب ممن يعمل بكواليس 

الــطــبــخــة الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
جـــوع الــنــاس الــكــارثــي وانــهــيــار 
الليرة واستنفاد الأدوات ووضع 
المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم مــــا يــفــتــرض 
تــــســــويــــة الــــجــــانــــب الــــخــــفــــي مــن 
العقبات دون تأخير، لأن القدرة 
عـــلـــى الـــصـــبـــر انـــتـــهـــت والــطــلــقــة 
الأخــيــرة مسألة حــيــاة أو مــوت، 
الــبــلــد أن ينزلق  لــهــذا  ولا نــريــد 

نحو المجهول».
وقــال: «لتكن حكومة إنقاذ 
أو حكومة تنظيم خلافات تحت 
سقف الضرورة الوطنية، لأن ما 
ينتظر اللبنانيين أزمة جهنمية 
الـــــقـــــوى المــعــنــيــة  لـــــم تــــخــــرج  إن 

بحكومة إنقاذ عاجلة».

لبنان: مسيرات سلمية
 وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال حسان دياب حصول أي تجمّع 
أمـــام مــنــزلــه فــي بــيــروت، بــالــتــزامــن مع 
اعتصام محتجين لبنانيين أمام مبنى 
«تلفزيون لبنان» الرسمي قبل انطلاقهم 
في مسيرة راجلة باتجاه وزارة الإعلام 
لــتــســلــيــمــهــا بـــيـــانـــاً يــتــضــمــن خــطــتــهــم 
للإنقاذ، بموازاة اعتصامات ومسيرات 
سلمية خرجت في الجنوب والبقاع في 

شرق لبنان.
واتّــــخــــذت الـــقـــوى الأمــنــيــة تــدابــيــر 
التلفزيون في تلة خياط،  مُشدّدة أمام 
وقامت بتطويق مدخله بعد وصول وفد 
من المحتجين، فيما تمّ استقدام تعزيزات 
إضافية من قبل القوى الأمنية إلى أمام 
مبنى الــتــلــفــزيــون، بــعــد مــعــلــومــات عن 

قدوم أعداد أخرى من المعتصمين.
بـــعـــض وســـائـــل  وبـــعـــدمـــا أوردت 
الإعــــــلام مــعــلــومــات عـــن مـــظـــاهـــرة أمـــام 
منزل دياب في تلة الخياط، نفى المكتب 
الإعلامي لدياب حصول أي تجمع أمام 
منزله، ولفت إلى أن «تجمع المتظاهرين 
كان أمام مبنى تلفزيون لبنان في تلة 
الخياط». وانطلق المحتجون في مسيرة 
لــتــســلــيــم بــرنــامــج  نــحــو وزارة الإعـــــلام 
«الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام»  الـــثـــورة لـــ
اللبنانية.  اللبنانية والإذاعــة  الرسمية 
ووقـــع إشــكــال مــع الــقــوى الأمــنــيــة أمــام 
الــتــي تضم أيــضــاً مبنى وزارة  الــــوزارة 
ـــلاً من 

ّ
الــداخــلــيــة؛ حــيــث اســتــدعــى تـــدخ

الــشــغــب. غــيــر أن وزيـــرة  قـــوى مكافحة 
الإعــــلام فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مــنــال عبد الــصــمــد، قــالــت فــي بــيــان إنه 
«حــتــى الــســاعــة لــم تصلنا أي رســالــة». 
وأكــــــــدت أن «أبــــوابــــنــــا مـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
الــجــمــيــع، وأن مــنــصّــات الإعـــــلام الــعــام 
واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي 
لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب 
المــحــقــة، أمــانــة لــلــرســالــة الــتــي اؤتــمــنــت 
عليها، ومساهمة منها في إرساء دعائم 
الحل في أسرع وقت». وأضافت: «إننا 
الــحــراك الشعبي،  إذ نــراهــن على وعــي 
نتعهد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً 
باسم جميع المواطنين لنقل الحقيقة».

وطـــــالـــــبـــــت مــــمــــثــــلــــة «الــــنــــقــــابــــيــــين 
الأحــــــــرار» فــــرح حــــــداد، فـــي كــلــمــة لــهــا، 

بتشكيل حكومة إنقاذية من مستقلين 
مــــتــــخــــصــــصــــين مـــــــن خــــــــــــارج الـــطـــبـــقـــة 
السياسية بصلاحيات استثنائية، من 
أجل إعادة إنتاج السلطة، تكون مرحلة 
انتقالية لنقل الحكم من نظام طائفي 
تــحــاصــصــي إلـــــى حـــكـــم دولــــــة مــدنــيــة، 
وإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة 
والمهربة، ومحاكمة عادلة لكل من تبوأ 
مركزاً في البلاد، بالإضافة إلى سلطة 

قضائية مستقلة.
في غضون ذلك، نظم حراكا النبطية 
وكفر رمــان فــي جنوب لبنان مظاهرة 
شــعــبــيــة حــــاشــــدة تـــحـــت عــــنــــوان «كــمــا 
قــاومــنــا ودحــرنــا الاحــتــلال عــن وطننا 
ســــوف نـــقـــاوم ونـــدحـــر ســلــطــة الــفــســاد 
الــوطــن»، انطلقت من  عن صــدور أبناء 
دوار كفر رمان باتجاه مدينة النبطية، 
وتـــقـــدمـــهـــا حـــمـــلـــة الأعــــــــلام الــلــبــنــانــيــة 
والــلافــتــات الــتــي كــتــب عليها شــعــارات 
تندد بحكم المصرف والسلطة الفاسدة. 
جابت المظاهرة شوارع مدينة النبطية، 
«تــجــويــع  لـــ ورددت هـــتـــافـــات رافــــضــــة 
«محاكمة ناهبي  الشعب»، ومطالبة بـ
«تشكيل حكومة إنقاذية  المال العام» وبـ
ت أناشيد وطنية 

ّ
لا سياسية»، كما بث

وحماسية.
وتوقفت المظاهرة أمام خيمة حراك 
الــنــبــطــيــة مــقــابــل الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة؛ 
حيث ألقى الناشط عبد المنعم عطوي 
كلمة رأى فيها أن «الحل هو بتشكيل 
نــقــول اختصاصيين  إنــقــاذ، لا  حكومة 
ولا غير اختصاصيين، حكومة إنقاذ 
مــــن رجــــــــالات كــــبــــار يـــتـــمـــتـــعـــون بــحــس 
المـــســـؤولـــيـــة وبـــالـــنـــزاهـــة والاســـتـــقـــامـــة 

والعدل والصراحة».
وفي شرق لبنان، نظّم حراك شرق 
زحلة وغرب بعلبك، بدعوة من الحزب 
الشيوعي اللبناني، وقفة احتجاجية 
رمـــزيـــة فـــي مــنــطــقــة ريـــــاق - تـــل عــمــارة 
استنكاراً لسياسة السلطة التجويعية 
الــظــالمــة، وتعبيراً عــن «الــرفــض المطلق 
لعودة هذه المنظومة الطائفية الجشعة 

والفاشلة إلى الحكومة الجديدة».
إلـــى ذلــــك، نــفــذ أعــضــاء «الجمعية 
اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج»، 
وقــــفــــة رمـــــزيـــــة أمــــــــام مــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
للمطالبة بتطبيق القانون، ولا سيما 

قانون الدولار الطالبي رقم ١٩٣.

الطعام والدواء أبرز ما يطلبه المحتاجون

عمل الجمعيات الخيرية اللبنانية يتضاعف في ظل تفاقم الأزمة
بيروت: بولا أسطيح

مـــــع بــــلــــوغ الــــفــــقــــر فـــــي لـــبـــنـــان 
قــيــاســيــة نتيجة تفاقم  مــســتــويــات 
الأزمـــــــــــات المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــــــعــــــيــــــشــــــيــــــة، تــــــضــــــاعــــــف عـــمـــل 
الجمعيات والمنظمات والمؤسسات 
الخيرية التي تسعى للتخفيف من 
وطأة هذه الأزمــات. وشكّل انفجار 
مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي نقطة تحول في مسار معظم 
هذه الجمعيات، وبخاصة أن نصف 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت تــقــريــبــاً تــضــرر 
بشكل أو بــآخــر، مــا حتّم المسارعة 
لإغاثة المتضررين الذين فقد قسم 

كبير منهم منازله وأعماله.
وتقدر «الدولية للمعلومات»، 
وهــــــي شــــركــــة دراســـــــــــات وأبــــحــــاث 
وإحــــصــــاءات عــلــمــيــة، نــســبــة الفقر 
بين اللبنانيين حالياً بـ٥٥ في المائة 
أي بنحو ٢٫٣ مليون لبناني، منهم 
الفقر،  ١٫١ مليون باتوا تحت خط 
أي دخل الفرد يقل عن ٨ آلاف ليرة 
يــومــيــاً (أقــــل مــن دولار واحــــد وفــق 
ســعــر الـــســـوق الـــــســـــوداء). ويــشــيــر 
الباحث في «الدولية للمعلومات» 
الــديــن، فــي تصريح  محمد شــمــس 
«الشرق الأوســط»، إلى أنه «كلما  لـ
ارتفعت نسبة البطالة التي وصلت 
الــيــوم إلــى ٣٥ فــي المــائــة وتراجعت 
الـــــــقـــــــدرة الـــــشـــــرائـــــيـــــة الـــــتـــــي وصــــل 
المــائــة،  إلــى نسبة ٩٠ فــي  تراجعها 

ارتفعت نسبة الفقر».
وتــــقــــول المـــتـــطـــوعـــة فــــي حــمــلــة 
«دفــــى» مــاغــي ننجيان إن الحملة 
كــانــت  انـــطـــلـــقـــت عــــــام ٢٠١٣  الــــتــــي 

سنوية تهدف لمساعدة المحتاجين 
بالملابس الشتوية ولــعــب الأطــفــال 
والإلــكــتــرونــيــات والمـــــواد الــغــذائــيــة 
وغــــيــــرهــــا، لـــكـــن ومــــنــــذ عـــــام ٢٠١٩ 
ومع استفحال الأزمات بات عملها 
يومياً. وتشير ننجيان في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنـــه خــلال  لـــ
الأشـــهـــر المــاضــيــة كــــان يــتــم تــوزيــع 
٢٥٠ حــصــة غــذائــيــة فـــي الأســـبـــوع، 
«لــكــن الــيــوم بتنا نـــوزع هــذا العدد 
بــشــكــل يـــومـــي، عــلــمــاً بــــأن الــحــصــة 
المــواد الغذائية الأساسية  تتضمن 
من زيــت وطحين وأرز وغيرها من 
الأصناف». وتضيف: «نحن نوزع 
المــســاعــدات عــلــى كــل الــنــاس وعلى 
كــل المــنــاطــق، بــحــيــث بــتــنــا نضيف 
شــهــريــاً مــا بــين ١٠٠٠ و١٢٠٠ اســم 
جـــديـــد لمــحــتــاجــين، مـــع الــعــلــم أنــنــا 
نتفادى الالــتــزام مع عائلة واحــدة، 
فلا نعطيها حصة كل شهر إلا في 
حالات استثنائية جداً، كي نتمكن 

من إغاثة كل العوائل المحتاجة».
وتــــوزع «دفــــى» أيــضــاً الأدويــــة 
وحليب الأطفال والملابس والألعاب 
على من يطلبها. وتتحدث ننجيان 
عـــن تـــجـــارب مـــريـــرة جـــداً يعايشها 
المتطوعون منذ أشهر بحيث تأتي 
الأمـــهـــات طــلــبــاً لــحــلــيــب لأطــفــالــهــن، 
«فبعضهن ورغــم حاجتهن للمواد 
الغذائية أيضاً، يفضلن أن يحصلن 
عـــلـــى مــــزيــــد مـــــن عـــــبـــــوات الــحــلــيــب 
بــاعــتــبــار أنــهــن قـــــادرات عــلــى الــنــوم 
جائعات بخلاف الأطفال، على حد 
تــعــبــيــر عـــدد كــبــيــر مــنــهــن». وتــقــول 
لــم نعد نحصل  ننجيان: «لــلأســف 
كالسابق على كثير من المساعدات 

لتوزيعها على المحتاجين باعتبار 
أن الـــوضـــع صــعــب عــلــى الــجــمــيــع، 
خــاصــة فــي ظــل احــتــجــاز المــصــارف 
أمـــوال المــودعــين، كما أن الكثير من 
الأفــــراد الــذيــن كــانــوا يــنــدرجــون في 
الطبقة الوسطى ويقدمون لنا بعض 
المساعدات باتوا مؤخراً من الفقراء 
وهــــم مـــن يــطــلــبــون مــنــا المـــســـاعـــدة، 
وهــذا الأمــر مؤسف للغاية»، لافتة 
إلى أن الاعتماد الأساسي اليوم على 

المغتربين اللبنانيين.
عـــامـــاً)  وتـــشـــيـــر «س. خ» (٤٨ 
التي طرقت أبواب إحدى الجمعيات 
إلــى أنها  مــؤخــراً طلبا للمساعدة، 
لـــم تــفــكــر بـــيـــوم مـــن الأيـــــام أنـــهـــا قد 
تــســتــجــدي مــــــواد غـــذائـــيـــة لإطـــعـــام 
«الشرق  ولديها، قائلة في تصريح لـ
الأوســـط»: «منذ عامين كنا نعيش 
حـــــيـــــاة أخــــــــــرى، لــــكــــن ومـــــــع فــــقــــدان 
زوجــي وابني عملهما بتنا نعتمد 
حصراً على المدخول البسيط الذي 
يؤمنه ابني الآخر كي ندفع أقساط 
الـــقـــروض المــتــوجــبــة عــلــيــنــا... لــولا 
الــتــي يقدمها الخيرون  المــســاعــدات 
في الجمعيات لكان وضعنا أصعب 
بكثير في دولة تطلب منا تنفيذ كل 
واجباتنا من دون أن تعطينا أياً من 
حقوقنا وبخاصة بالعيش بكرامة».

ومن الجمعيات التي تأسست 
مــؤخــراً، أي منذ نحو عــام ونصف 
 Lebanon of جــــمــــعــــيــــة  الــــــــعــــــــام، 
الــتــي تعمل كما «دفــى»   tomorrow
على أكثر من جبهة. ويقول رئيس 
الجمعية طارق كرم إنه ومع اندلاع 
الأزمـــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، كانوا يوزعون بشكل أساسي 

المــواد  بطاقات تساعد على تــأمــين 
الغذائية للمحتاجين فــي مختلف 
المــنــاطــق، «بحيث كنا قــد اعتمدنا 
البلدات  ١٧ سفيراً لنا في مختلف 
والمـــــدن والـــقـــرى عــلــى أن يــكــون كل 
واحـــد منهم مــســؤولاً عــن مساعدة 
١٥ عائلة، لكن بعد تفشي «كورونا» 
وانـــفـــجـــار المـــرفـــأ وتــفــاقــم الأزمـــتـــين 
المــــالــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وسّـــعـــنـــا 
عملنا كثيراً بحيث نقدم المساعدات 
لمــــرضــــى «كـــــــورونـــــــا» ونـــــؤمـــــن لــهــم 
أجهزة الأكسيجين كما أننا عملنا 
على إغاثة المتضررين من الانفجار 
الـــزجـــاج لنحو ١٨٥٠ مــنــزلاً  وأمــنــا 
حرصا منا على ألا تبقى أي عائلة 

في بيت مشلّع في فصل الشتاء».
ويـــــشـــــيـــــر كـــــــــرم فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الجمعية  لـ
تهتم أيضاً بموضوع تأمين التعليم 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــعـــلـــيـــم أونــــلايــــن 
لــلــتــلامــذة المــحــتــاجــين كــمــا الأدويــــة 
لأكثر من ٣٠٠ شخص يعانون من 
أمــــــراض مـــزمـــنـــة»، مـــؤكـــداً أن عــدد 
المــحــتــاجــين بــلــغ ٢٠٠ مــــرة مـــا كــان 
عليه قبل عام ونصف العام، بحيث 
يمكن الحديث عن ١٠ في المائة من 
الــلــبــنــانــيــين الــذيــن يــســتــفــيــدون من 
الـــوضـــع الـــراهـــن بــحــيــث إن لــديــهــم 
مــداخــيــل بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، و٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــواطـــنـــين يــضــعــون 
أموالهم في منازلهم، وبالتالي لم 
تضع المــصــارف يــدهــا عليها، و٣٠ 
فــي المــائــة لا يـــزالـــون يــعــتــبــرون من 
لـــ٥٥ في  الطبقة المتوسطة، إضافة 
المــائــة مــن الــلــبــنــانــيــين بــاتــوا فــقــراء 

ويحتاجون للمساعدة.

«حزب الله» في ذكرى «الأربعين» لاغتيال الناشط المعارض لـ

«الاغتيال السياسي» مؤسسة باسم لقمان سليم تعنى بـ

ضريح لقمان سليم في حديقة دارته بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

مصادر أكدت أنه ليس ضغطاً مضاداً في وجه المبادرة الفرنسية... ولا خلطاً للأوراق

مداولات عون ـ جنبلاط على طاولة محادثات الحريري في بعبدا اليوم
بيروت: محمد شقير

أحـــــــــــــــــــدثَ لــــــــقــــــــاء رئـــــيـــــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، مـــــع رئـــيـــس 
الجمهورية اللبنانية ميشال 
عون، بناءً على رغبته، صدمة 
سياسية غير مسبوقة، ويمكن 
ر المداولات التي جرت 

ُ
أن تحض

بــيــنــهــمــا حــــــول أزمـــــــة تــألــيــف 
الحكومة على طاولة الاجتماع 
المــــقــــرر الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، بــين 
الأخــيــر وبـــين الــرئــيــس المكلف 
تــــشــــكــــيــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة ســـعـــد 
الحريري، في محاولة قد تكون 
حاسمة لإخراج ملف التأليف 
م الذي يحاصرها، إلا  من التأزُّ
إذا كانت لعون حسابات أخرى 
مــعــطــوفــة عـــلـــى دعــــــوة الأمــــين 
«حـــــزب الــــلــــه» حــســن  الــــعــــام لــــــ
نـــصـــر الـــلـــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
تكنوسياسية، مع أنها أحدثت 
نـــقـــزة فـــي الـــوســـط الــســيــاســي 
الذي رأى أنها تهدف للالتفاف 

على المبادرة الفرنسية.
فـــلـــقـــاء بـــعـــبـــدا بـــــين عـــون 
وجــنــبــلاط لا يــمــكــن تصنيفه 
-كـــــــمـــــــا تـــــــقـــــــول مــــــــصــــــــادر فـــي 
«الشرق الأوسط»-  «التقدمي» لـ
فــي خانة إعـــادة خلط الأوراق 
بــاتــجــاه فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
بــــين بـــعـــبـــدا والمــــخــــتــــارة عــلــى 
حــســاب تــحــالــف جــنــبــلاط مع 
الحريري واســتــمــرار التشاور 

معه.
وقـــــــــالـــــــــت المــــــــــصــــــــــادر فـــي 
«الــتــقــدمــي» إن جــنــبــلاط لــبّــى 
دعوة عون للقائه في بعبدا من 
مــوقــع الاخـــتـــلاف فــي وجــهــات 
الــنــظــر بــيــنــهــمــا حـــول تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وهـــــــذا مــــا تــبــلــغــه 
الــحــريــري مــن مــوفــد جنبلاط 
النائب وائــل أبــو فــاعــور الــذي 
الــتــقــى ومــعــه الـــوزيـــر الــســابــق 
غــــــــــازي الـــــعـــــريـــــضـــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري، 
لوضعه في أجواء اللقاء الذي 

فوجئ به كالآخرين.
المــــصــــادر نفسها  ولــفــتــت 
إلى أن جنبلاط حمل معه إلى 
نـــظـــره متفهماً  بــعــبــدا وجـــهـــة 
مــوقــف الــحــريــري. وقــالــت إنــه 
مــــع تــســهــيــل مـــهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
المــكــلــف داعـــيـــاً عــــون لــلــتــفــاهــم 
مـــعـــه. وأكــــــدت أنــــه شــــدد على 
تــــفــــاهــــم الــــرئــــيــــســــين لـــتـــجـــاوز 
 

ّ
يــــدق الــــجــــوع  الـــعـــقـــبـــات، لأن 

أبـــــواب الــلــبــنــانــيــين ويُــتــخــوّف 
من انفجار أمني واجتماعي. 
ونــفــت أن يــكــون جــنــبــلاط في 
عداد مَن ينظّم ضغطاً مضاداً 

في وجه الضغط الفرنسي.
وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تـــــقـــــول 
تــيــار «المستقبل»  مــصــادر فــي 
كـــان فوجئ  الــحــريــري وإن  إن 
بــــلــــقــــاء بــــعــــبــــدا، فـــــــإن الـــتـــيـــار 
يــــتــــفــــهــــم مـــــــخـــــــاوف جـــنـــبـــلاط 
لأنها جامعة للبنانيين الذين 
يـــحـــق لـــهـــم المـــطـــالـــبـــة بـــإخـــراج 
الــبــلــد مـــن الــنــفــق المــظــلــم الـــذي 

هــــو فــــيــــه. وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي لا 
تنظر إلــى اللقاء بــأن جنبلاط 
ر للانقلاب على المبادرة 

ّ
يحض

الفرنسية أو تطويق الحريري 
الــقــرار النهائي  الــذي يعود له 
فـــي عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة. 
وتؤكد أن لا مجال للدخول في 
سجال مع جنبلاط. وتقول إن 
«المستقبل» قــرر الإحــجــام عن 
الــــرد أو التعليق حــرصــاً منه 
«التقدّمي» ولن  على علاقته بـ
ر ذريعة لمن يحاول الإيقاع 

ّ
يوف

بينهما.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تقول 
مــصــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة إن 
جنبلاط جدّد بعد لقائه عون 
تمسّكه بــالمــبــادرة الفرنسية، 
وهــو أراد أن يــوجّــه مــن بعبدا 
رسالة إلى باريس عنوانها أنه 
لــن يــفــرّط فــيــهــا، وأنـــه يضغط 
لـــوضـــعـــهـــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، 
وبــالــتــالــي فــهــو يــعــلّــق أهــمــيــة 
عــلــى تــوافــق عـــون - الــحــريــري 

فـــــي زيـــــــــادة عـــدد  يـــمـــانـــع  ولا 
د  أعضاء الحكومة شرط التقيُّ
بالإطار العام للمبادرة، وتؤكد 
أن جنبلاط يُبدي قلقه الشديد 
ر تشكيل الحكومة، 

ّ
حيال تعث

وأن همّه الحفاظ على البيت 
الــــــــــــــــدرزي وعــــــــــــدم تـــعـــريـــضـــه 
لـــلأخـــطـــار الأمـــنـــيـــة، وهـــــذا ما 
يـــعـــكـــس تـــــــشـــــــدّده ضــــــد قــطــع 
الـــطـــرقـــات ســــــواء عـــلـــى طــريــق 
الــســاحــل المـــؤدي إلــى الجنوب 
أو الآخــــر الــــذي يــربــط بــيــروت 

بالبقاع عبر الطريق الدولية.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن بــري 
لا يــــــزال عـــلـــى مـــوقـــفـــه الـــداعـــم 
بــــعــــض مــا  لــــلــــحــــريــــري، وأن 
طـــرحـــه نـــصـــر الـــلـــه لا يــشــبــهــه 
ســيــاســيــاً، لكنه يــحــرص على 
عــدم تعريض البيت الشيعي 
لأي اهــــتــــزاز يـــمـــس بــالــوضــع 
الأمــنــي، وتــرى أن لــدى «حــزب 
الـــــلـــــه» مــــشــــروعــــه الـــســـيـــاســـي 
بخلاف «التقدّمي» الذي يبقى 

مــشــروعــه الــوحــيــد مــحــصــوراً 
في عدم جرّ البلد إلى المجهول 
والاستجابة لمطالب اللبنانيين 

من معيشية واجتماعية.
وتـــــــرى أن عـــــون ورئـــيـــس 
«التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران بــاســيــل، وحــدهــمــا مَن 
يــقــفــان إلــــى جـــانـــب نــصــر الــلــه 
لأنه بطروحاته يتيح لرئيس 
الظل، أي باسيل، الخروج من 
الـــحـــصـــار الــســيــاســي بــعــد أن 
أقــحــم نفسه و«الــعــهــد الــقــوي» 
ــر أحــداً 

ّ
فــي اشــتــبــاكــات لــم تــوف

من الذين اختلف معهم، وتؤكد 
أن لــــدى نــصــر الـــلـــه مــشــروعــاً 
ســـيـــاســـيـــاً يــــتــــجــــاوز الـــســـاحـــة 
اللبنانية، خصوصاً أنه يربط 
الحل الداخلي بالصراع الدائر 

في المنطقة.
تـــــرى  وبـــــــكـــــــلام آخــــــــــــر، لا 
المــصــادر مــن مــبــرّر لنصر الله 
للتقدّم بصيغ مركّبة للخروج 
مــــن أزمــــــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، 

وتــــســــأل: لمـــــاذا رهــــن مــوافــقــتــه 
على تشكيل حكومة مهمة من 
اختصاصيين ومــن ١٨ وزيــراً 
ثـــلـــث ضـــامـــنـــاً لأي طـــرف  ولا 

بتوافق عون والحريري؟
وتـــــقـــــول إنــــــه نـــعـــى ســلــفــاً 
موافقته على تشكيل حكومة 
تـــــولـــــد، وهــــو  قــــبــــل أن  مـــهـــمـــة 
يـــســـعـــى لـــتـــعـــديـــلـــهـــا بـــــزيـــــادة 
عـــددهـــا وبــتــطــعــيــمــهــا بــــوزراء 
سياسيين مـــراعـــاةً مــنــه لعون 
وباسيل اللذين يتصرفان كأن 
«حـــزب الــلــه» وضـــع نفسه في 
خــدمــتــهــمــا، فــيــمــا هـــو يتلطى 
بهما لتأخير تشكيل الحكومة 
لــــــــــــدواعٍ إقـــلـــيـــمـــيـــة وتــــحــــديــــداً 

إيرانية.
المــــــــصــــــــادر أن  وتـــــكـــــشـــــف 
طهران بدأت تتعاطى مع الملف 
الــلــبــنــانــي عــلــى أنـــه بـــات ورقــة 
متقدّمة إقليمياً على أوراقها 
الأخرى، خصوصاً في العراق 
وســـــوريـــــا، وهــــــذا مــــا يــدفــعــهــا 
د بــغــيــة الاحــتــفــاظ  إلـــى الــتــشــدُّ
بـــهـــا مــــا دامـــــــت مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
ر، 

ّ
مــع واشنطن مــا زالــت تتعث

ويـــتـــحـــكّـــم بــمــصــيــرهــا حــالــيــاً 
تبادل الرسائل الدبلوماسية 
الــســاخــنــة الــتــي تـــشـــارك فيها 

أوروبا.
لــــذلــــك، فـــــإن «حــــــزب الـــلـــه» 
وحـــده مــن يتعاطى مــع الملف 
الــحــكــومــي مــن زاويــــة إقليمية 
وبــحــســابــات إيــرانــيــة لا لبس 
فــيــهــا، وهـــــذا مـــا يــفــتــح الــبــاب 
أمــام السؤال عمّا إذا كان لقاء 
بعبدا اليوم سيكون على غرار 
أنــه يمهد الطريق  أم  سوابقه، 
لتشكيل الحكومة، وإن كانت 
حــــظــــوظ تــشــكــيــلــهــا مــــا زالــــت 
ية إلا إذا حضر الضغط 

ّ
متدن

الأوروبـــــي غــيــر المــســبــوق على 
طــــاولــــة الـــلـــقـــاء الـــثـــامـــن عــشــر 
بــين الــرئــيــســين، خــصــوصــاً أن 
الحريري باقٍ على موقفه ولن 
ل  يتراجع، وأي رهان على تبدُّ

موقفه في غير محله.

عون مستقبلا جنبلاط أول من أمس (الرئاسة اللبنانية)
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المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت 
عــــن الــــــرد عـــلـــى طـــلـــب فــلــســطــيــنــي 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــديــنــة 
القدس، ويعتقد أنها تنتظر نتائج 

الانتخابات في إسرائيل أولاً.
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف المــــصــــدر لــــ
الأوسط»: «لا نتوقع رداً قبل تشكيل 
الحكومة الجديدة في إسرائيل، أو 
على الأقـــل ظــهــور الــنــتــائــج». وأكــد 
المصدر أن السلطة تلقت وعوداً من 
دول إقليمية وأوروبية، بالضغط 
عـــــلـــــى إســــــرائــــــيــــــل لــــجــــهــــة إجـــــــــراء 
الانتخابات في القدس، وأنها تلقت 

تطمينات كذلك.
وشارك المقدسيون مرتين قبل 
ذلك؛ في انتخابات ٢٠٠٥ الرئاسية، 
و٢٠٠٦ التشريعية، لكن إسرائيل 
رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل 
السماح لهم بالمشاركة. ووضعت 
لجنة الانــتــخــابــات سيناريوهات 
وبدائل من أجل تمكين المقدسيين 
من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من 

العمل في القدس.
وقــال المدير التنفيذي للجنة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــركـــــزيـــــة، هـــشـــام 
كحيل، إن الفصائل الفلسطينية 
فــي الــقــاهــرة، أكـــدت عــلــى ضـــرورة 
إجرائها في العاصمة المحتلة كما 
حــــدث فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، 
الــجــهــود تــنــصــب في  وإن جــمــيــع 
مجال ذلك. وأضاف خلال برنامج 
إذاعي محلي مشترك: «بسبب المنع 
الإسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز 
الــقــدس، ونحن نعتبر كل  لها فــي 
مـــقـــدســـي مُـــســـجـــلاً ســــــواء لــغــرض 
الــتــرشــح، وبالتالي  الانــتــخــاب أو 

يدرج اسمه في قوائم الترشح».
تــــقــــوم  الــــلــــجــــنــــة  وتـــــــابـــــــع أن 
بتسجيل المقدسيين الذين يقومون 
بــــــالاقــــــتــــــراع فــــــي ٦ مــــــراكــــــز بـــريـــد 
بالمدينة، ولكن أيضاً يستطيعون 
التوجه إلــى ١٥ مــركــزاً فــي محيط 
المــديــنــة (مــنــاطــق تــابــعــة للسلطة) 
لــلــتــســجــيــل والاقـــــتـــــراع فـــي الــيــوم 
نفسه، وأن هذا لا يؤثر على سير 
العملية الانتخابية. وجاء اعتماد 
مراكز البريد لتعويض عدم وجود 

مــقــار انــتــخــابــيــة، لــكــن قــد لا يكون 
ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع 
المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.

وكــــان الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوفين ريفلين، قد ادعى قبل أيام 
خـــلال لــقــائــه مـــع كــبــار المــســؤولــين 
لـــم  ألمــــــانــــــيــــــا، أن إســــــرائــــــيــــــل  فـــــــي 
تــتــلــق أي طــلــب فلسطيني بــشــأن 
الانتخابات في القدس، كما أنها 
لــــن تـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات أو 
تمنع إجــراءهــا. وبحسب «القناة 
الــعــبــريــة الــســابــعــة»، فــــإن ريــفــلــين 
أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل 
مـــهـــتـــمـــة بــــالمــــســــاعــــدة فـــــي إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات الفلسطينية، وأنها 
لـــن تـــزعـــج الــفــلــســطــيــنــيــين، وأنــهــا 
لـــن تــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات رغــم 
الــتــي تكمن فــي إمكانية  المــخــاطــر 
سيطرة «حماس» على مؤسسات 
السلطة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم 
لــلــســمــاح بالتصويت  تتلق طلباً 
في شــرق الــقــدس، ومــؤكــداً أنــه في 
الماضي مُنح الفلسطينيون فرصة 

للتصويت في تلك المنطقة.
وتلزم «اتفاقية أوسلو» الموقعة 

بــين منظمة الــتــحــريــر وتـــل أبــيــب، 
بــالــســمــاح للمقدسيين  إســرائــيــل، 
بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الفلسطينية. وجاء في بنود المادة 
الــســادســة أنــه يــجــري الاقــتــراع في 
الــقــدس الشرقية فــي مكاتب تتبع 

سلطة البريد الإسرائيلية.
وأوضحت لجنة الانتخابات 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة أن  المــــــــركــــــــزيــــــــة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام ٢٠٠٥ 
والتشريعية عام ٢٠٠٦، جرتا في 
٦ مكاتب بريد بلغ عــدد محطات 
الاقـــتـــراع فــيــهــا ١٢. لــكــن المــشــاركــة 

كانت ضعيفة.
تـــــــجـــــــري  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فــي 
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ٢٢ 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل لاخــتــيــار ١٣٢ 
نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي 
الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات 
ســــتــــجــــرى انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
الفلسطينية يوم ٣١ يوليو (تموز) 
الــذي له  المقبل، والمجلس الوطني 
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الـــخـــارجـــيـــة  اتـــهـــمـــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
بــمــحــاولــة إعــــــادة بـــث الــــــروح في 
«مـــــخـــــلـــــفـــــات» صــــفــــقــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
المــعــروفــة بــاســم «صــفــقــة الــقــرن»، 
إلــى طاولة النقاش  عبر إعادتها 
بــهــدف إنــتــاج قضية ضــم الضفة 

الغربية من جديد.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد قــــال في 
مقابلة لوسائل إعلام عبرية، إنه 
«لن يحصل ضم للضفة الغربية 
دون موافقة بايدن»، وهو تصريح 
مــســتــغــرَب مـــن شــخــص مــعــروف 
بتمسكه بالاحتلال والاستيطان 
والــــضــــم. وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة في 
يــــحــــاول  بـــــيـــــان، إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الــتــأكــيــد مـــجـــدداً أن فـــكـــرة الــضــم 
الاســتــعــمــاريــة مــا زالـــت مطروحة 
عــلــى الــطــاولــة ولـــم تــتــم إزاحــتــهــا 

برحيل إدارة ترمب».
ولـــفـــتـــت الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى أن 
نتنياهو أراد من خلال تصريحاته 

الــدولــي  هــذه «الإيــحــاء للمجتمع 
دم على 

ْ
ولإدارة بايدن، بأنه لن يق

ضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
الــرئــيــس  المـــحـــتـــلـــة دون مـــوافـــقـــة 
بـــــــايـــــــدن، كــــــــأن عــــمــــلــــيــــات الـــضـــم 
متوقفة وتنتظر الضوء الأخضر 
عــلــمــاً  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  مـــــن 
بــــأن عــمــلــيــات الـــضـــم الــتــدريــجــي 
القانون  والقضم البطيء وفرض 
الإسرائيلي على الضفة المحتلة، 
لـــم تــتــوقــف لــحــظــة واحــــــدة ويــتــم 
تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل مــتــصــاعــد فــي 
المـــصـــنـــفـــة (ج)،  المـــنـــاطـــق  جـــمـــيـــع 
التي تشكل الغالبية العظمى من 
مساحة الضفة الغربية المحتلة، 
دون اكتراث أو انتظار لأي موافقة 

أميركية أو غيرها.
وأشــــــــارت إلـــــى أن عــمــلــيــات 
الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والــتــهــجــيــر 
القسري للمواطنين الفلسطينيين 
مـــن الـــقـــدس ومـــن جــمــيــع أنــحــاء 
المـــصـــنـــفـــة «ج» وهــــدم  المـــنـــاطـــق 
المـــــنـــــازل بـــالـــجـــمـــلـــة، مــتــواصــلــة 
دون انتظار الموافقة الأميركية 
أيضاً، وبهذا التصريح يحاول 
نــتــنــيــاهــو طــمــأنــة المــســتــوطــنــين 

وقادتهم ومعسكر اليمين بأنه 
لــــــن يـــتـــخـــلـــى عــــــن ضــــــم الـــضـــفـــة 
المـــحـــتـــلـــة لـــصـــالـــح الاســـتـــيـــطـــان 

الاســتــعــمــاري الــتــوســعــي، وأنـــه 
الــــوحــــيــــد الــــــقــــــادر عـــلـــى فـــرضـــه 
ومــحــاولــة تــمــريــره عــلــى أجــنــدة 

العلاقات الإسرائيلية الأميركية.
وأدانـــــــت الـــخـــارجـــيـــة مــواقــف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو «ونـــــيـــــاتـــــه الــخــبــيــثــة 

الــتــي تــحــاول شــرعــنــة الــضــم بــأي 
شــكــل كـــــان، وتــرفــضــهــا بـــشـــدة»، 
وأكـــــــــــــــدت أنـــــــهـــــــا تـــــــؤســـــــس فـــقـــط 
لتكريس الاحــتــلال والاستيطان 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاري ونـــــــظـــــــام فـــصـــل 
عـــنـــصـــري بــغــيــض فــــي فــلــســطــين 

المحتلة.
ورأت أن المجتمع الدولي لن 
تــنــطــلــي عــلــيــه ألاعـــيـــب نــتــنــيــاهــو 
بالألفاظ والكلمات، ولن يقع في 
مكائده ولــن يكون ضحية حملة 
انتخابية دعائية تضليلية للرأي 

العام العالمي والقادة الدوليين.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة «إن  وقــــــــالــــــــت 
المـــطـــلـــوب مـــوقـــف أمـــيـــركـــي دولـــي 
واضـــــح وصـــريـــح يــعــيــد الــتــأكــيــد 
عــلــى المـــواقـــف الـــدولـــيـــة الــرافــضــة 
للضم بأي شكل من الأشكال وبأي 
صــيــغــة، خــصــوصــاً أن مـــا تــقــوم 
بـــه إســـرائـــيـــل عــلــى الأرض يغلق 
الباب نهائياً أمــام فرص تحقيق 
الــــــســــــلام، وأمــــــــــام فــــرصــــة إقــــامــــة 
قــابــلــة للحياة،  دولـــة فلسطينية 
متواصلة جغرافياً، ذات سيادة، 
بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 

المحتلة».

فلسطيني يُخرج أمتعته بينما يستعد الأمن الإسرائيلي لهدم بيته في منطقة C بالضفة (أ.ف.ب)

رغم احتلالها الموقع الـ١٤ في مؤشر السعادة

إسرائيل أكثر الدول تمييزاً طبقياً وفوارق اجتماعية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تُـــعـــد من  رغــــم أن إســـرائـــيـــل 
الدول المتقدمة في رضا مواطنيها 
عــــن الـــحـــيـــاة فـــيـــهـــا، واحــتــلالــهــا 
المــرتــبــة ١٤ فــي مــؤشــر الــســعــادة، 
فإنها تُــعــد فــي الــوقــت ذاتـــه أكثر 
الدول الغنية في التمييز الطبقي 

والفوارق الاجتماعية.
وفـــــــــــي الــــــســــــنــــــة الأخــــــــيــــــــرة، 
اســـتـــمـــرت ظـــاهـــرة «زيـــــــادة غنى 
الأغــنــيــاء وزيـــــادة فــقــر الــفــقــراء»، 
بــشــكــل حــــاد، لأن عـــشـــرات ألـــوف 
المصالح التجارية أفلست، بعد 

الإغلاقات في «كورونا».
وقـــال الــتــقــريــر الـــذي أصـــدره 

مركز «أدفـــا» فــي تــل أبــيــب، أمس 
(الأحد)، إن «قرابة مليون شخص 
انــــضــــمــــوا فـــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة 
إلــــى دائــــــرة الــبــطــالــة، أو أغــلــقــوا 
مصالحهم التجارية الصغيرة، 
ولكن بالمقابل فإن أصحاب الدخل 
الأعــلــى فــي إســرائــيــل، ليس فقط 
لــم يــتــضــرروا مــن الأزمـــــة، وإنــمــا 
خــرجــوا منها مــعــززيــن وأقــويــاء 
أكثر». وجاء في التقرير، نقلاً عن 
معطيات حول الأثــريــاء، صادرة 
عن بنك «كريديت سويس»، لعام 
٢٠٢٠، فــإن عــدد المليونيرات في 
إسرائيل تراجع بنسبة ضئيلة، 
ألــف مليونير،  لكن هناك ١٥٧٫٣ 
ممن يبلغ معدل ثروتهم الصافية 

٣٫٣٣ مليون دولار، وأن الأثرياء، 
الـــذيـــن يــســتــحــوذون عــلــى أعــلــى 
دخل ويشكلون نسبة ١ في المائة 
فقط مــن الــســكــان، اســتــفــادوا من 

حماية ومساعدة الدولة.
ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر أنـــــه فــي 
الــوقــت الـــذي تــضــرر فيه عشرات 
ألوف أصحاب المصالح الصغيرة 
لــم تتضرر  الــفــقــراء،  وزاد حــجــم 
ســــوق المـــــال خــــلال هــــذه الــفــتــرة. 
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر تـــــل أبــــيــــب فــي 
البورصة بنحو ١٨ في المائة خلال 
الــســنــة المـــاضـــيـــة، وانـــضـــمـــت ٢٨ 
شركة جديدة إلى البورصة، وبلغ 
حجم الأرباح ١٢ مليار شيقل، أي 
بزيادة ٤٣ في المائة قياساً بالعام 

الذي سبقه. وأشار التقرير إلى أن 
العاملين في قمة القائمة حافظوا 
بغالبيتهم العظمى على عملهم، 
وتــحــســنــت أوضـــاعـــهـــم أحــيــانــاً. 
ألـــف موظف  وارتـــفـــع دخـــل ١٣٫٥ 
في مجال الهايتك في الشركات 
التكنولوجية العامة الكبرى في 
إسرائيل، بما لا يقل عن ٢٫٥ مليار 
دولار. ونبع ذلك من أن قيمة هذه 
الــشــركــات ارتــفــعــت، إثــر توقعات 
بأنها ستحقق أربــاحــاً مــن أزمــة 
«كــــورونــــا»، وتــســريــع الــخــطــوات 

الرقمية المرافقة لها.
لــفــت  الــــوقــــائــــع،  وإزاء هـــــذه 
الــنــظــر إلــــى أن حـــزبـــاً واحـــــداً في 
إســرائــيــل هـــو حـــزب «مــيــرتــس»، 

طـــــرح فــــي المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
قضية هذه الفوارق في برنامجه 
الانتخابي، واقــتــرح أن يتم رفع 
الــضــرائــب عــلــى ١٢٠ مــلــيــارديــراً، 
ولـــــــو لمـــــــرة واحــــــــــــدة، حــــتــــى يــتــم 

تعويض الفقراء والمتضررين.
وقال المدير الأكاديمي لمركز 
«أدفـــــــا»، شــلــومــو ســافــيــرســكــي، 
إنــه فــي الــوقــت الـــذي اضــطــر فيه 
مـــلايـــين الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن فــي 
أدنـــى هــرم الــدخــل، إلــى الاكتفاء 
بــمــخــصــصــات بـــطـــالـــة ضــئــيــلــة، 
بهبات عفوية أو بسحب مبالغ 
من توفيراتهم العائلية، استمر 
كــثــيــرون فـــي أعــلــى الـــهـــرم تلقي 
راتــــب كــامــل، وهـــو راتــــب مرتفع 

أصــلاً، وفي حــالات كثيرة ارتفع 
أكثر.

وفــــــي قـــمـــة الـــــهـــــرم، اســتــمــر 
أثـــــريـــــاء الــــبــــلاد فــــي الاســـتـــفـــادة 
مــن مــدخــولات مــالــيــة فــي الــبــلاد 
وخارجها. واقترح مركز «أدفا» 
المـــســـاواة  انـــعـــدام  حـــلاً لتقليص 
الــحــالــي والمستقبلي، مــن خــلال 
فـــــرض ضــــرائــــب عـــلـــى الأثــــريــــاء، 
ولـــــــــو لمـــــــــرة واحـــــــــــــــدة. وأوضـــــــــح 
التقرير أن فرض ضريبة كهذه، 
من شأنها المساعدة في تقليص 
العجز المالي في الميزانية العامة 
ومــنــع جباية ضــرائــب مضخمة 
أو ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة من 

مجمل السكان.

عشية الانتخابات الإسرائيلية... الغالبية تريد تغيير نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــيــوم الأخــيــر مــن المــعــركــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
ســـتـــجـــري غـــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، لــلــمــرة 
الــــــرابــــــعــــــة خــــــــلال ســــنــــتــــين، أعــــــرب 
غالبية الإســرائــيــلــيــين عــن رغبتهم 
فــــي الــتــخــلــص مــــن حـــكـــم بــنــيــامــين 
نتنياهو، لكنهم اعترفوا بأن هذه 

المهمة ستكون صعبة للغاية.
وقال نصف المستطلعة أراءهم 
الـــحـــكـــم ســـتـــســـتـــمـــر، وإن  إن أزمـــــــة 
انـــتـــخـــابـــات خــامــســة ســتــجــري في 
نهاية الصيف. ومن جهته، يواصل 
نتنياهو حرث البلاد طولاً وعرضاً، 
رافضاً إجراء مواجهة مع خصومه، 
ساعياً إلــى جلب أصـــوات جــديــدة. 
وفــــــي تـــوجـــهـــه لـــلـــنـــاخـــبـــين الـــعـــرب 
(فلسطينيي ٤٨)، لم يتردد في إبداء 
اعـــتـــدال ســيــاســي، فــقــال إن قــانــون 
الــقــومــيــة الــــذي ســنــه لــيــس موجهاً 
ضــــد الـــــعـــــرب، بــــل ضــــد المــتــســلــلــين 
الأجـــــانـــــب مـــــن أفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــا 
الشرقية، وتعهد بألا يطرح مخطط 
ضــم الأراضــــي مــن الــضــفــة الغربية 
الــرئــيــس  بـــمـــوافـــقـــة  لإســــرائــــيــــل إلا 

الأميركي جو بايدن.
وقـــــــــــد جــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 

نــتــنــيــاهــو فــــي ظــــل أكـــبـــر مــظــاهــرة 
احــتــجــاج ضــــده مــنــذ ٩ شـــهـــور، إذ 
احــتــشــد أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف شخص 
أمام مقره في القدس الغربية، تحت 
شعار: «ارحل». وانطلق عدد مماثل 
إلـــى الـــشـــوارع فــي نــحــو ٨٠٠ موقع 
في طول البلاد وعرضها يطالبون 
بالإطاحة به، وإرساله إلى السجن 
بسبب لوائح الاتهام الموجهة إليه، 
وتهم الفساد الخطيرة التي تنسب 

إليه.
وخــــــــلال المـــــظـــــاهـــــرات، نـــشـــرت 
نــتــائــج اســتــطــلاع رأي فــي «الــقــنــاة 
١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، تقول 
المــائــة مــن الإسرائيليين  إن ٥٦ فــي 
يُــــــــزاح نــتــنــيــاهــو عــن  يـــــريـــــدون أن 
منصب رئاسة الوزراء، وإن ٣٩ في 
المائة من الجمهور اليميني يؤيدون 
ذلــك أيــضــاً. ولــكــن ٥١ فــي المــائــة من 
المستطلعين قالوا إنهم لا يؤمنون 
بــــــــأن مـــطـــلـــبـــهـــم هــــــــذا ســـيـــتـــحـــقـــق، 
ويعتقدون بأن خطته، وما يرافقها 
مـــن أحـــابـــيـــل، ســتــنــجــح فـــي إبــقــائــه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة، إمــــــا بــــإحــــراز 
أكثرية أو بإبقاء الأزمــة السياسية 
إلــى انتخابات  مستمرة والــتــوجــه 
خــامــســة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يبقى 
لستة  الانتقالية  للحكومة  رئيساً 

شهور أخرى.
قــادة المتظاهرين أنهم  وأعــلــن 
سيواصلون التظاهر ضد نتنياهو، 
في حال بقي في الحكم. وقال نتاي 
كوهين، مدير عام «الحركة من أجل 
جـــــودة الـــحـــكـــم»، إنــــه «عـــلـــى الــرغــم 
مــن قـــدرات نتنياهو الــخــارقــة على 
البقاء في الحكم، فإن النضال ضد 
حــكــمــه هـــو مــهــمــة مــقــدســة لا مــكــان 
للاستخفاف بها. فنحن نخرج إلى 
الشوارع بعشرات الألوف للأسبوع 
الـــتـــاســـع والـــثـــلاثـــين عــلــى الــتــوالــي 
ضــــد الـــفـــســـاد. وفـــــي يـــــوم الــســبــت، 
شهدنا المظاهرة الأكبر منذ انطلاق 
الاحتجاجات في العام الماضي التي 
بقي فيها الناس في الشوارع طيلة 
نهاية الأســبــوع. فــإذا لم ننجح في 
إسقاط حكمه، لن نجلس مكتوفي 

الأيدي إزاء حكمه الفاسد».
يــذكــر أن الانــتــخــابــات الــعــامــة 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)  للكنيست 
ستجري غداً (الثلاثاء)، حيث توجد 
٣٨ قائمة انتخابية تتنافس على 
١٢٠ مقعداً. ومن المتوقع أن تسقط 
٢٥ قائمة على الأقل، وتتوزع بقية 
المقاعد على الأحزاب الممثلة حالياً 
في الكنيست. وتشير الاستطلاعات 
الأخــيــرة إلـــى أن الــلــيــكــود، برئاسة 

نــتــنــيــاهــو، ســيــفــوز بــأكــبــر عـــدد من 
المقاعد (٣٠ - ٣٢ مقعداً، علماً بأنه 
مــمــثــل الـــيـــوم بـــــ٣٦ نــائــبــاً)، لــكــنــه لا 
ائــتــلاف يضم  يضمن بعد تشكيل 
الأكثرية. ويحارب قادة الأحزاب من 
أجل تحسين أوضاعهم في اليومين 

الأخـــيـــريـــن، ويـــعـــد كـــل مــنــهــم خطة 
ليوم الانتخابات تحقق له المراد.

نــتــنــيــاهــو يبني  ويـــلاحـــظ أن 
كــثــيــراً عــلــى تــحــصــيــل أصـــــوات من 
الـــنـــاخـــبـــين الـــــعـــــرب، ولــــذلــــك يــكــثــر 
مــــــن الـــــــجـــــــولات الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 

بلداتهم، ويطلق تصريحات تبدو 
معتدلة، قياساً مع تصريحاته في 
الــيــهــوديــة. وفــي عدة  المستوطنات 
مـــقـــابـــلات صــحــافــيــة فــــي الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن، أكـــد أنـــه لـــن يــقــدم على 
تــنــفــيــذ مـــخـــطـــط ضــــم لمـــنـــاطـــق مــن 

الضفة الغربية المحتلة دون موافقة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن، 
وادعى أن قانون القومية الذي سنه 
قــبــل ٣ ســـنـــوات، وجــعــل المــواطــنــين 
اليهود متفوقين والمواطنين العرب 
اللغة  ثــانــيــة، ومـــس بمكانة  درجـــة 
العربية، ليس موجهاً ضد العرب، 
بل ضد المتسللين الأجانب من دول 

أفريقيا وشرق أوروبا.
وأعـــــــــرب نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن ثــقــتــه 
بانتصاره في الانتخابات هذه المرة، 
وادعى أن هناك أعضاء كنيست من 
القوائم المنافسة له وعدوه بالانتقال 

إليه بعد الانتخابات.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، خــــــــرج وزيــــــر 
الأمــن رئيس قائمة «كحول لفان»، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، بــــهــــجــــوم شـــديـــد 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، قـــائـــلاً إنــــه يلحق 
ضــــــرراً بـــالـــعـــلاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ويــمــس بــالمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
لإســـرائـــيـــل، مــوضــحــاً أن الـــولايـــات 
المتحدة لن تسكت عليه، وستنتقم 
من إسرائيل بسبب تبجح نتنياهو. 
وانــتــقــد غانتس نتنياهو لتحيزه 
لــلــحــزب الجمهوري  المــســبــوق  غــيــر 
في الولايات المتحدة، وقيامه بشق 

اليهود الأميركيين.
وقــــــال رئـــيـــس قـــائـــمـــة «تــكــفــاه 

حــــــــدشــــــــاه»، غــــــدعــــــون ســــــاعــــــر، إن 
نتنياهو يدير إسرائيل كما لو أنها 
حــانــوت خــاصــة بـــه، وإن إســرائــيــل 
أكــثــر من  قــائــداً يحترمها  تستحق 
ذلك. وتابع أنه واثق من نصره لأن 
الجمهور اليميني يــريــد أن يبقى 
فـــي الــحــكــم مـــن خــــلال قــــادة أنــقــيــاء 

ليبراليين، وليس قادة فاسدين.
ومن جهته، قال رئيس القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية، النائب 
أيمن عودة، إنه واثق من أن الجمهور 
العربي لن يصدق أكاذيب نتنياهو، 
ويـــدرك أن «الــســلاح الوحيد بيدنا 
هــو قــوتــنــا الــعــدديــة والــنــوعــيــة في 
الحياة السياسية». ودعا الجمهور 
إلى «ألا يشعر بالإحباط من جراء 
الـــذي نجح نتنياهو في  الانــقــســام 
فرضه علينا، فهذه مرحلة وتعبر، 
وســــــيــــــرى أخـــــوتـــــنـــــا فــــــي الــــحــــركــــة 
الإســـلامـــيـــة أنـــهـــم أخــــطــــأوا عــنــدمــا 

وثقوا بوعود نتنياهو».
وعـــلـــق رئـــيـــس قــائــمــة الــحــركــة 
الإسلامية، النائب منصور عباس، 
بـــــــــأن حـــــركـــــتـــــه لــــيــــســــت فـــــــي جـــيـــب 
نــتــنــيــاهــو، ولــكــنــهــا تــحــاول سلوك 
طــريــق جــديــد للتقدم فــي مطالبها 
لخدمة الناخب العربي وطموحاته 

بالسلام والمساواة.

منحوتة نصبت أمس في القدس لمتظاهر ضد نتنياهو من وحي المظاهرات اليومية ضده (رويترز)

تل أبيب تسحب بطاقة «في آي بي» 
من وزير الخارجية الفلسطيني 

رام الله: كفاح زبون

ســـحـــب جــــهــــاز الأمـــــــن الـــعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــي «الــــشــــابــــاك» بــطــاقــة 
المــهــمــة «V I P» من  الشخصيات 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي 
ريـــــــــــاض المــــــالــــــكــــــي، وأخــــضــــعــــتــــه 
لتدقيق أمني كما استدعت الوفد 
المرافق له للتحقيق أثناء عودته 
عبر الجسر الأردني، إلى الجانب 
الإسرائيلي ثم إلى الضفة الغربية، 
فــي خطوة «عقابية» بعد تعاون 
السلطة الفلسطينية مع المحكمة 
الــدولــيــة لفتح تحقيق  الجنائية 

ضد إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون 
لــوســائــل إعـــلام عــبــريــة، إن الــقــرار 
جــــاء فـــي أعـــقـــاب «نـــشـــاط المــالــكــي 
لــــلــــدفــــع بـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية الدولية في لاهــاي ضد 
إسرائيل». ونقلت وسائل الإعلام 
عن مصادر فلسطينية بأن المالكي 
تــعــرض للتفتيش أيــضــا. وعـــادة 
يحظى المسؤولون الفلسطينيون 
بمعاملة خــاصــة بسبب بطافات 
المــهــمــة، والتنسيق  الــشــخــصــيــات 
بــين الــجــانــبــين الـــذي يسبق عــادة 
تــحــركــات هــــؤلاء المــســؤولــين بمن 
فيهم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
والـــتـــعـــامـــل مـــع المـــالـــكـــي جــاء 
بعد أن هــددت إسرائيل بمعاقبة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، إذا  مـــــســـــؤولـــــين 
اســــتــــمــــر الــــضــــغــــط الــفــلــســطــيــنــي 
عـــلـــى الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة. وكــــان 
المالكي التقى، الخميس الفائت، 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الــدولــيــة فــاتــو بــنــســودا والمسجل 
الــخــاص بالمحكمة، بيتر لويس، 
ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن، فـــــي إطـــــار 
مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــل والـــــتـــــعـــــاون مــع 
المحكمة والمدعية العامة، بعد فتح 
التحقيق الجنائي في الحالة في 

فلسطين.
ــــــب المـــــالـــــكـــــي المــــدعــــيــــة  وطــــــال
العامة بــالإســراع فــي التحقيقات 
في الجرائم التي ترتكب في أرض 
دولة فلسطين، بما يضمن تحقيق 
الـــعـــدالـــة لــلــضــحــايــا وعــائــلاتــهــم، 

تــحــديــدا فـــي ظـــل تــغــول منظومة 
الاستعمار الإسرائيلي على حقوق 

الإنسان للشعب الفلسطيني.
وقال المالكي إن دولة فلسطين 
ستتعاون مع المحكمة وطواقمها، 
مــن أجــل إنــهــاء حقبة الإفـــلات من 
لـــة  الـــعـــقـــاب، وبــــــدء مـــســـار المـــســـاء

والمحاسبة.
وكانت رئيسة الادعــاء العام 
بالمحكمة الجنائية الدولية أعلنت 
في ٣ مــارس (آذار) الــجــاري، فتح 
تحقيق رسمي في جرائم مفترضة 
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 
الشرقية وكــذلــك قــطــاع غـــزة، منذ 
١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٤. 
وأرســـــلـــــت بــــنــــســــودا رســـــالـــــة إلـــى 
إســرائــيــل ركـــزت على ٣ مواضيع 
تــعــتــزم المــدعــيــة الــتــحــقــيــق فــيــهــا، 
وهي العدوان على غزة عام ٢٠١٤، 
واستهداف المشاركين في مسيرات 

العودة، والمستوطنات.
أمــام مكتب بنسودا  ويــوجــد 
عدة ملفات طرحها الفلسطينيون، 
وهـــــي «الــــــعــــــدوان عـــلـــى غـــــزة بــمــا 
يــشــمــل اســـتـــخـــدام الـــقـــوة المــفــرطــة 
وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر 
وقتل مدنيين»، و«الأســـرى داخــل 
السجون الإسرائيلية بما يشمل 
سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم، 
والإهـــمـــال الــطــبــي الــــذي أدى إلــى 
وفــاة أســـرى»، و«الاســتــيــطــان بما 
يشمل البناء غير القانوني على 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإرهـــــــاب  الأرض 
المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى 
قتل مدنيين فلسطينيين»، إضافة 
لـــقـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الــضــفــة 

وقطاع غزة.
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ 
التحقيق أولا بملف الاستيطان. 
وأمــــهــــلــــت بـــــنـــــســـــودا، إســــرائــــيــــل، 
شـــهـــرًا لــلــرد عــلــى رســالــتــهــا، لكن 
لم يتبلور قــرار بعد في تل أبيب 
التي هاجمت المحكمة، وقالت إن 
قرارها بالتحقيق مشوب بمعاداة 
السامية. وتستعد إسرائيل لكل 
أبــرزهــا أن يقود  السيناريوهات، 
الــتــحــقــيــق إلـــــى إصـــــــدار مـــذكـــرات 
تــــوقــــيــــف شــــخــــصــــيــــات مـــطـــلـــوبـــة 

للتحقيق.

فلسطين
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفذت القوات التركية قصفاً 
جوياً على مواقع يسيطر عليها 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــســـد)» فـــي عـــين عــيــســى، شــمــال 
الرقة، في أول قصف جوي لتركيا 

في شمال سوريا منذ ١٧ شهراً.
وأغارت طائرة حربية تركية، 
أمس (الأحد)، على مواقع عسكرية 
لــــقــــوات «قــــســــد» فــــي قـــريـــة صــيــدا 
بــريــف عــين عــيــســى شــمــال الــرقــة، 
فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات 
بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لها 
مـــــن جــــهــــة؛ وقــــــــــوات «قـــــســـــد» مــن 
جهة أخـــرى، على مــدى ٢٤ ساعة 
متواصلة لم تنجح خلالها قوات 
تــركــيــا والــفــصــائــل فـــي إحـــــراز أي 
تقدم، بينما تمكنت قوات «قسد» 
مــن تدمير دبــابــة تركية، حسبما 
أفاد به «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وأشار المرصد إلى أن هذه هي 
أول غارة جوية لتركيا منذ عملية 
«نبع السلام»، التي نفذتها قواتها 
مع الفصائل السورية الموالية لها، 
ضد «قسد» شمال شرقي سوريا 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
ويتزامن التصعيد في محيط عين 

عيسى مع احتفال الأكراد، الأحد، 
بعيد النوروز؛ رأس السنة الكردية 
المصادف ٢١ مارس (آذار) من كل 

سنة.
وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــــحــــاور ضــمــن 
منطقة عين عيسى؛ عاصمة الإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة فـــي ريــــف الــرقــة 
الــشــمــالــي، والــتــي تتمتع بأهمية 
اســتــراتــيــجــيــة، لأنــهــا عــقــدة الــربــط 
بــين مــواقــع سيطرة «قــســد» شرق 
نهر الفرات وغربه. وتنفذ القوات 
الــتــركــيــة رفــقــة الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لأنـــــقـــــرة، هـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة عــلــى 
المنطقة فــي محاولة منها للتقدم 
والسيطرة على عين عيسى، مقابل 

تصدي «قسد» لها حتى الآن.
وصعدت القوات التركية من 
قصفها بعد منتصف ليل السبت 
- الأحد، مع معلومات عن خسائر 
فــــي صـــفـــوف الــــطــــرفــــين. وجـــــاءت 
الضربات الجوية للقوات التركية 
بــــعــــد فــــشــــل الــــفــــصــــائــــل المــــوالــــيــــة 
لــتــركــيــا فــــي تــحــقــيــق تـــقـــدم عــلــى 
مــحــاور عــين عيسى، وبعد غياب 
الطائرات عن قصف المنطقة منذ 
١٧ شهراً. وأغلقت قــوات «قسد»، 
الـــــســـــبـــــت، مــــــداخــــــل عــــــين عــيــســى 
بـــالـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة ومــنــعــت 
الـــدخـــول إلا لــلــعــنــاصــر المــعــروفــة 

لديها، بينما انسحب رتل لقوات 
النظام يضم عشرات العناصر من 
«اللواء٩٣» في ناحية عين عيسى، 
اســتُــقــدم الأســـبـــوع المـــاضـــي، دون 
مــعــرفــة الأســــبــــاب، رغــــم اســتــمــرار 
الاشتباكات العنيفة على محاور 
عــــين عـــيـــســـى الـــغـــربـــيـــة مــــن جــهــة 

قريتي صيدا ومعلق.
وتأتي الاشتباكات وعمليات 
الــــقــــصــــف المــــكــــثــــف، بــــعــــد تــفــكــيــك 
«قسد» الألغام ومخلفات الحرب 
من قريتي صيدا ومعلق، تحضيراً 
لعودة المدنيين إلى هاتين القريتين 
الــقــوات الروسية، إلا إن  بضمانة 
القوات التركية والفصائل الموالية، 
شنت هجوماً على هاتين القريتين 

بعد الانتهاء من تفكيك الألغام.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» 
تحدث عن مقتل ضابط تركي و٣ 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل، وإصــابــة 
آخـــــريـــــن، بـــيـــنـــهـــم جــــنــــود أتــــــــراك، 
كــمــا قــتــل عـــنـــصـــران مـــن «قـــســـد»، 
جــراء الاشتباكات والقصف على 
محور قرية صيدا، حيث تمكنت 
الــــفــــصــــائــــل مـــــن الـــــتـــــقـــــدم، لــكــنــهــا 
انــســحــبــت بــعــد ســـاعـــات، بــاتــجــاه 
صـــــوامـــــع شـــــركـــــراك ومــــديــــنــــة تــل 
أبــيــض بــريــف الـــرقـــة، بــعــد سحب 
الــذيــن سقطوا  الجثث والــجــرحــى 

جراء تلك الاشتباكات. 

احتفالات في القامشلي شرق سوريا بعيد النيروز الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع (أ.ف.ب)

في محاولة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية

غارات تركية على عين عيسى للمرة الأولى منذ ١٧ شهراً

مقتل ٧ مدنيين وإصابة ١٤ من القطاع الطبي

قصف لقوات النظام يدمر مستشفى داخل مغارة في ريف حلب
الأتارب - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــســعــفــون ومــــنــــقــــذون، إن 
٧ مــدنــيــين قـــتـــلـــوا، وأصـــيـــب ١٤ من 
الـــعـــامـــلـــين بـــالـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، عــلــى 
الأقـــل، عندما أصــاب قصف مدفعي 
مــن مــوقــع لجيش الــنــظــام الــســوري، 
مـــســـتـــشـــفـــى فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
شمال غربي الــبــلاد، أمــس (الأحـــد). 
وأضافوا، أن امرأة وطفلاً بين القتلى 
الذين سقطوا إثر قصف المستشفى 
فــي مــديــنــة الأتـــــارب، فــي ريـــف حلب 
الــشــمــالــي، بــعــدة قــذائــف مــورتــر، ما 

أدى إلى تعطل العمل فيها.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
وصلت إلى «رويترز» من شاهدين، 
أحد عنابر المستشفى، وقد أصيب 

بـــأضـــرار ومــنــقــذي الـــدفـــاع المــدنــي، 
مــرضــى، ملابسهم  يــحــمــلــون  وهـــم 
ملطخة بالدماء، إلى الخارج. وأفاد 
مــــديــــر المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان، رامــــي عــبــد الــرحــمــن، أن 
«قوات النظام استهدفت بـ٦ قذائف 
مـــديـــنـــة الأتـــــــــارب» فــــي ريـــــف حــلــب 
الــغــربــي. وطـــال القصف  الــشــمــالــي 
وفــق عبد الــرحــمــن «بــاحــة ومدخل 
الــذي يقع داخــل  المدينة  مستشفى 
مــــــغــــــارة، مــــــا أســـــفـــــر عــــــن مـــقـــتـــل ٦ 
مدنيين، بينهم طفل وأحد العاملين 
فــي المــشــفــى» وأصــيــب ١١ شخصاً 
آخرون بجروح، بينهم عاملون في 
قــال مصدر طبي  المستشفى، فيما 
الأنــبــاء  المــغــارة، لوكالة  فــي مشفى 
الألمـــانـــيـــة: «قـــتـــل ٧ أشـــخـــاص على 
الأقل، وأصيب أكثر من ٢٠ آخرين، 

بينهم ٧ من الكادر الطبي، أحدهم 
الــدكــتــور نـــوار كــرديــة مــديــر صحة 
أن  الحرة». وأضــاف المصدر،  حلب 
قــــوات الــنــظــام المــتــمــركــزة فـــي بــلــدة 
أورم الصغرى والــفــوج ٤٦ قصفت 
مــشــفــى المــــغــــارة الــــــذي يـــقـــع شــمــال 
مـــديـــنـــة الأتـــــــــارب بــــريــــف الـــغـــربـــي، 
الــقــذائــف  بشكل مــبــاشــر، بــعــشــرات 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، 
وخرج المشفى عن الخدمة بالكامل، 
وطال التدمير أغلب أجزاء المشفى، 
إضـــافـــة إلــــى الـــســـيـــارات والمـــعـــدات 

التابعة للمشفى.
وقــال مصدر فــي الــدفــاع المدني 
التابع للمعارضة، إن فرق الإسعاف 
والــدفــاع المــدنــي «تــعــرضــت للقصف 
خلال عمليات إجلاء الجرحى ورفع 
الأنــقــاض، وتــم إخــراج جثة طفل من 

تــحــت الأنــــقــــاض». وشـــاهـــد مــراســل 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة أضـــــــراراً طــالــت 
مـــدخـــل المــســتــشــفــى، وقـــــد اخــتــرقــت 
قذيفة سقفه، كما تكسر زجاج غرفة 
الاســتــعــلامــات، وانــتــشــرت بقع دمــاء 

في المكان.
فــــي الأثـــــنـــــاء، وصـــــف المـــســـؤول 
الـــبـــارز فـــي الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة، مـــارك كــاتــس، الــهــجــوم، 
بـــأنـــه «مـــقـــلـــق»، فــــي حــــين نــــــددت بــه 
لجنة الإنــقــاذ الــدولــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنه الهجوم الخامس الذي استهدف 
منشآت طبية في المنطقة منذ بداية 
الـــعـــام. وقـــالـــت مـــديـــرة قــســم ســوريــا 
الــدولــيــة، ريحانة  فــي لجنة الإنــقــاذ 
زاور، إن المنشآت الصحية محمية 
القانون الدولي، ويجب أن  بموجب 

توفر ملاذاً آمناً حين الأزمات.

الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
في وقــت سابق، الأحــد، إن ٥ قتلوا، 
وأصـــيـــب ١٠ فـــي هـــجـــوم بــالمــدفــعــيــة 
شنته قـــوات تــســانــدهــا دمــشــق على 
مستشفى في محافظة حلب بشمال 
غــربــي ســـوريـــا؛ حــيــث تــوجــد قـــوات 

تركية.
ويسري منذ ٦ مارس (آذار)، وقف 
لإطــــلاق الــنــار فــي إدلــــب ومحيطها، 
أعــلــنــتــه مــوســكــو الـــداعـــمـــة لــدمــشــق، 
وأنــقــرة الــداعــمــة للفصائل المسلحة، 
ته قوات النظام 

ّ
عقب هجوم واسع شن

بدعم روسي على مدى ٣ أشهر، دفع 
بــنــحــو مــلــيــون شــخــص إلـــى الــنــزوح 
من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا 
يـــزال وقـــف إطـــلاق الــنــار صــامــداً إلــى 
حـــد كــبــيــر، رغــــم خــــروقــــات مــتــكــررة، 

يتضمنها قصف جوي روسي.

«كتائب الإمام علي» «النجباء» ومكتب تجنيد لـ إيران في حلب... تعزيزات لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر إعـــــلامـــــيـــــة 
معارضة بافتتاح إيران مكتباً وسط 
مدينة حلب لتجنيد السوريين في 
ميليشيا مــا تسمى «كتائب الإمــام 
الــتــي يتزعمها الــحــاج جعفر  عــلــي» 
الباوي الملقب «أبو كوثر» العراقي. 
وقالت شبكة «عين الفرات» السورية 
الإخـــبـــاريـــة المـــعـــارضـــة إن «كــتــائــب 
الإمـــام عــلــي»؛ «الإيــرانــيــة»، افتتحت 
مكتباً لقبول الراغبين في الانتساب 
إلــى صفوفها، بمنطقة الحمدانية 
وســــط مــديــنــة حـــلـــب، الـــتـــي تخضع 

لسيطرة النظام.
جاء ذلك بالتوازي مع استقدام 
ميليشيا «حركة النجباء» العراقية 
التابعة لإيــران، تعزيزات عسكرية 
لــتــقــويــة  وأكــــثــــر مــــن ٨٥٠ مــســلــحــاً 
حضورها في حلب، لا سيما بلدة 
الـــحـــاضـــر بـــريـــف حـــلـــب الــجــنــوبــي 
حــيــث تــتــمــركــز مــيــلــيــشــيــا «حــركــة 
الــنــجــبــاء» الــتــي يــتــزعــمــهــا الــحــاج 
الوضيحي  فــي بلدة  الكعبي  أكــرم 
جــــنــــوب حــــلــــب، والـــــحـــــاج يـــوســـف 

العراقي في جبل عزان.
وتــــعــــد مــيــلــيــشــيــا «الـــنـــجـــبـــاء» 
التي تشكلت عــام ٢٠١٣ فــي العراق 
وتتبع «الحشد الشعبي»؛ من أولى 
الــتــي أرسلت  الميليشيات الشيعية 
مقاتلين إلى سوريا منذ تشكيلها، 
بدعم من إيران، ونشطت في تجنيد 
عناصر سوريين محليين عام ٢٠١٥، 

ليكون لها دور واضح في معارك نبل 
والـــزهـــراء جــنــوب حــلــب عـــام ٢٠١٥. 
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 
مارس (آذار) ٢٠١٩، إدراج ميليشيا 
حــركــة الــنــجــبــاء الــعــراقــيــة وقــائــدهــا 

أكرم الكعبي على قائمة الإرهاب.
مصادر محلية أشــارت إلــى أن 
تعزيز الميلشيات الإيرانية في حلب 

وافـــتـــتـــاح مــيــلــيــشــيــا «الإمـــــــام عــلــي» 
مكتباً للتجنيد، جريا بالاتفاق مع 
النظام؛ إذ تفيد المعلومات باتفاق 
جرى بين القيادي الإيراني المعروف 
في حلب الحاج جواد الغفاري، مع 
الــدفــاع بدمشق، على افتتاح  وزارة 
مكتب لتنسيب الراغبين السوريين 
إلــــــى كـــتـــائـــب «الإمــــــــــام عــــلــــي» الـــتـــي 

تشرف عليها إيران. وقالت المصادر 
الراغبين؛  إنه سيجري قبول جميع 
بـــمـــن فــيــهــم المـــنـــشـــقـــون عــــن الــنــظــام 
والمطلوبون للخدمة العسكرية؛ إذ 
ستتم تسوية أوضاعهم، مع ضمان 
كـــف الــنــظــام عـــن مــلاحــقــتــهــم؛ الأمـــر 
الـــذي يشكل إغـــراءً كبيراً لكثير من 
الـــســـوريـــين مــمــن تقطعت  الـــشـــبـــاب 
بـــهـــم الـــســـبـــل ويـــعـــيـــشـــون أوضـــاعـــاً 
أمنية واقتصادية قاسية. وحسب 
المــــعــــلــــومــــات؛ فــــــإن المـــنـــتـــســـبـــين إلـــى 
«كـــتـــائـــب الإمــــــام عـــلـــي»، ســيــبــدأون 
الـــــخـــــدمـــــة فــــــــور الــــتــــســــجــــيــــل وذلــــــك 
بحضور ممثل عن شعبة التجنيد 
ونـــــائـــــب الــــقــــاضــــي المــــــقــــــدم؛ ســلــيــم 
خــرشــوف، بــالإضــافــة إلــى المساعد؛ 

هارون فوزي.
وبــــحــــســــب «الــــشــــبــــكــــة» يـــلـــتـــزم 
المنتسبون إلى «الكتائب» بدوام مدة 
٢٠ يوماً وينالون ١٠ أيام إجازة في 
كل شهر، مقابل راتب شهري بقيمة 
٢٠٠ دولار أميركي إذا كان متزوجاً، 
و١٥٠ دولاراً إذا كان أعــزب، على أن 
يــخــدم ضــمــن المــنــاطــق الــقــريــبــة من 

مكان سكنه.

بل والزهراء قرب حلب عام ٢٠١٨ (تسنيم)
ُ
رئيس حركة «النجباء» أكرم الكعبي في منطقة بلدتي ن
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دبيبة والمنفي إلى تركيا لحسم ملف «المرتزقة» وتعديل اتفاق التعاون

محادثات لوزير الخارجية الإيطالي مع القادة الجدد في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أجــــــــــــرى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لـــــويـــــجـــــي دي مــــايــــو  الإيــــــطــــــالــــــي 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  مــحــادثــات 
طرابلس، أمس، في أول زيــارة من 
نوعها لمسؤول أوروبي رفيع، منذ 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة؛ حــيــث 
التقى رئيسها عبد الحميد دبيبة، 
ورئيس مجلسها الرئاسي محمد 
المــنــفــي، الــلــذيــن يــعــتــزمــان التوجه 
لاحـــقـــاً إلـــــى تـــركـــيـــا، فــــي مــحــاولــة 
لحسم مصير المرتزقة الموالين لها 

على الأراضي الليبية.
والتقى لويجي مع دبيبة بعد 
إلــى طرابلس في  وصوله مباشرة 
زيــارة لم يسبق الإعــلان عنها، كما 
اجــتــمــع لاحــقــاً مــع المــنــفــي ونائبيه 
الــلافــي ومــوســى الكوني،  الله  عبد 
إلــى نجلاء المنقوش وزيــرة  إضافة 

الخارجية بحكومة الوحدة.
وأكد لويجي دعم بلاده لليبيا 
فــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة، والمـــســـاهـــمـــة 
فـــــي تــــوحــــيــــد مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة 
الــســيــاديــة. ونــقــل المــنــفــي، فــي بيان 
لمكتبه الإعــلامــي عــن دي مــايــو، أن 
إيــطــالــيــا بـــدأت فــي زيــــادة تمثيلها 
الدبلوماسي في ليبيا، مشيراً إلى 
أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، وإعــــــادة تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة 
الليبية الإيطالية، ومدى  الصداقة 
إمكانية البدء في الطريق الساحلي، 

رأس أجدير إمساعد.
وتـــعـــد زيــــــارة لــويــجــي الأولــــى 
مـــن نــوعــهــا لـــوزيـــر خــارجــيــة بـــدول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــعــد تشكيل 
الحكومة وتولي السلطة التنفيذية 
الجديدة مهام تسيير شؤون الدولة 

في ليبيا.

وتلقت المنقوش أمس اتصالات 
هــاتــفــيــة مــــن إيـــفـــاريـــس بـــورتـــولـــو 
وزيــــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة مــالــطــا، 
ووارانـــــشـــــا غـــونـــزالـــيـــز لايــــا وزيــــرة 
خارجية مملكة إسبانيا، والطيب 
البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب 

العربي.
كـــمـــا بـــحـــث دبـــيـــبـــة بــطــرابــلــس 
أمـــس مــع المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، 
بحضور وزيــر النفط محمد عون، 
نـــشـــاطـــات الـــشـــركـــة وســـبـــل تـــدويـــر 
عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد والــــتــــعــــاون فــي 
المــتــجــددة، استجابة  مجال الطاقة 
المــتــزايــد للطلب العالمي  للاحتياج 

على الطاقة، مع مراعاة التحديات 
الــبــيــئــيــة المـــتـــفـــاقـــمـــة. وأكــــــد دبــيــبــة 
ضـــرورة قيام الشركة بالاستثمار 
وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في 
مجالات الصحة والتعليم والتدريب 
المــــهــــنــــي والـــــكـــــهـــــربـــــاء. ونـــــقـــــل عــن 
الــتــزام شركته بالأنشطة  كــلاوديــو 
والمشروعات التشغيلية في البلاد، 
الــغــاز الطبيعي،  مــع التركيز على 
وتــقــلــيــل اســـتـــخـــدام المــــصــــادر ذات 

التأثير العالي للكربون.
من جهة أخــرى، قالت وسائل 
إعلام محلية إن المخابرات التركية 
أبــلــغــت حــكــومــة دبــيــبــة، بمواصلة 
الــــقــــوات الــتــركــيــة تــقــديــم الــتــدريــب 

والاســـتـــشـــارات، وفــقــاً لــلاتــفــاقــيــات 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة المُـــبـــرمـــة مع 
الــوفــاق المنتهية ولايتها،  حكومة 

لإعادة تأهيل المنظومة الأمنية.
ونقلت عــن مصدر بالحكومة 
أنــقــرة فــي المقابل أنها  أنها أبلغت 
لـــن تـــواصـــل الــتــعــاقــد مـــع المــرتــزقــة 
السوريّين، وستبدأ بترحيلهم عبر 

الأجواء التركية.
يــــزور دبيبة  ومـــن المــرتــقــب أن 
والمـــنـــفـــي تـــركـــيـــا قـــريـــبـــاً، لمـــراجـــعـــة 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة مـــعـــهـــا، بــمــا 
يـــتـــوافـــق مــــع الــــتــــطــــورات المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة. وكـــان دبــيــبــة والمنفي 
تلقيا مساء أول من أمس اتصالين 

هاتفيين من الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، الذي أشار بحسب 
مكتبه إلى أن آمال الحل الدائم في 
ليبيا ازدهــرت من جديد. وأوضــح 
إردوغـــــان أن تــركــيــا تعتبر ســيــادة 
ليبيا الشقيقة والصديقة الدائمة 
واســـــتـــــقـــــلالـــــهـــــا وحـــــمـــــايـــــة وحـــــــدة 
أراضـــيـــهـــا ووحـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة 
مسألة أساسية، وتعهد بمواصلة 
الــلازم  الــدعــم  تقديم جميع أشــكــال 
أنـــه يــجــب تعزيز  لليبيا، وأضــــاف 
الـــتـــعـــاون عـــلـــى أســـــس مــتــيــنــة بــين 
الــبــلــديــن بشكل أوســـع فــي المرحلة 
المــقــبــلــة، إضــافــة إلـــى الــحــفــاظ على 

المكتسبات المشتركة.

بدورها، ادعــت عملية «بركان 
الــــغــــضــــب» الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الــــقــــوات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس، 
استمرار مرتزقة فاغنر في إنشاء 
الــــســــاتــــر الـــــتـــــرابـــــي مـــــا بـــــين ســــرت 
والـــــجـــــفـــــرة، فـــــي تـــــعـــــارض ونـــقـــض 
لــوقــف  لاتــــفــــاق «مـــجـــمـــوعـــة ٥+٥» 
إطــلاق الــنــار، مشيرة فــي بيان لها 
إلى رصد أعمال حفر يعتقد أنها لمد 
أنبوب داخل الخندق لنقل النفط من 
الجنوب إلى الشمال ومن ثم شحنه 
بحراً، فيما وصفته بتهديد خطير 

للأمن القومي للبلاد.
إلى ذلك، قال مجلس النواب إنه 
ما زال يدرس ميزانية العام الحالي 
التي قدّمها إليه دبيبة بقيمة نحو 
١٠٠ مــلــيــار ديـــنـــار، ستغطى وفقاً 
لــتــقــديــرات الــحــكــومــة مـــن إيــــــرادات 
الــدولــة النفطية بقيمة ١١١ مليار 
ديـــــنـــــار؛ حـــيـــث يـــفـــتـــرض أن يــعــقــد 
المجلس جلسة لاحقة في طرابلس 
لـــتـــمـــريـــر المـــيـــزانـــيـــة الــــتــــي تـــقـــتـــرح، 
وفـــقـــاً لمـــا عـــرضـــه المــكــتــب الإعـــلامـــي 
للحكومة، زيـــادة مرتبات موظفي 

الدولة بنسبة ٢٠ في المائة.
وكان دبيبة بحث مع مسؤولي 
شــركــة الــكــهــربــاء مـــجـــدداً بحضور 
مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي 
ورئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة تسهيل 
الإجـــــــــــراءات كــــافــــة لإبــــــــرام الـــعـــقـــود 
وتنفيذ المشروعات المتوقفة وإجراء 
الـــصـــيـــانـــات الـــــلازمـــــة لــلــمــحــطــات، 
وضرورة تذليل كل الصعوبات التي 
مــن شــأنــهــا مــســاعــدة الــشــركــة على 
إنجاز مهامها. وشــدّد دبيبة على 
ضــــرورة تــكــاثــف الــجــهــود لمعالجة 
أزمة انقطاع الكهرباء والاستعداد 
الجيّد لموسم الصيف المقبل من أجل 

التخفيف على المواطنين.

عاملان أفريقيان في مشروع للإنشاءات بمدينة تاجوراء جنوب شرقي طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تواري «إخوان ليبيا»... تراجع شعبية أم انسحاب مرحلي؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بينما لا يزال الليبيون يدققون 
فــي السير الــذاتــيــة المــتــاحــة لـــوزراء 
«حــكــومــة الـــوحـــدة» الــتــي تسلمت 
مهامها أخــيــراً، يــســتــاءل باحثون 
تـــــواري  وســـيـــاســـيـــون عــــن دلالات 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» عــــن المــشــهــد 
الــــراهــــن بــعــد مــــحــــاولات لتعضيد 
نفوذها في البلاد. وذهب البعض 
إلى الحديث عن «تراجع في أسهم 
الإخــــــوان فـــي الـــشـــارع  الــلــيــبــي في 
السنوات الأخــيــرة»، في حين حذر 
«السيناريو  آخرون مما وصفوه بـ
المــرحــلــي والانــســحــاب التكتيكي»، 
الـــحـــالـــيـــة  المــــرحــــلــــة  خـــصـــوصـــاً أن 
«انــتــقــالــيــة» ولا يــزيــد عمرها على 
١٠ أشهر، بينما تستهدف الجماعة 

الأوضاع المستقرة.
«الإخوان ليسوا خارج المشهد، 
وإنما يحاولون إدارتــه من الخلف 
بوجوه جديدة تمهيداً للقفز مجدداً 
على السلطة»، وذلك وفق ما يُقدر 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــلــيــبــي 
بــطــبــرق، علي التكبالي، موضحاً 
«الشرق الأوســـط» أن «(الإخـــوان)  لـ
امــــتــــعــــضــــوا مـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة لاخــتــيــاره 
شخصيات محسوبة على جماعة 
أخـــــرى بــتــيــار الإســــــلام الــســيــاســي 
فـــي تــشــكــيــلــتــه الــــوزاريــــة دونـــهـــم». 
واســــتــــدرك الــتــكــبــالــي: «الــجــمــاعــة 
مـــنـــذ أن مــنــيــت بـــخـــســـارة فـــادحـــة 
فـــي انــتــخــابــات يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إمـــــا وراء  الــتــخــفــي  ٢٠١٤ تــتــعــمــد 
إخـــوان مستترين، أو مــوالــين لهم، 
ويــعــتــبــرونــهــمــا الـــخـــيـــار الأفـــضـــل 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــهـــم الـــســـلـــطـــوي، 
وهــذا ما تُرجم فعلياً في (حكومة 

الـــــوفـــــاق)» الـــتـــي غـــــــادرت الــســلــطــة 
أخيراً.

لكن سيناريو «محاولة الإدارة 
مـــن الـــخـــارج» لا يــتــفــق مــعــه وكــيــل 
وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة 
المؤقتة، حسن الصغير، مستشهداً 
بأن الإخوان في حالة خفوت بسبب 
«عدم تمكن مرشحهم وزير داخلية 
(الوفاق)، فتحي باشاغا، من الفوز 
بقيادة السلطة التنفيذية الجديدة 
بــالــبــلاد خــــلال عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
الــتــي أجــريــت فــي (مــلــتــقــى الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي) فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي». 
وحــــــذر الــصــغــيــر فــــي حــديــثــه 
إلـــــــــــى «الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» مـــن 
«الارتــــــكــــــان إلــــــى عــمــلــيــة الإيــــحــــاء 
الـــتـــي تــبــديــهــا الـــجـــمـــاعـــة بــكــونــهــا 
سلمت بخسارتها، وعــدم الانتباه 
لمحاولاتها لعرقلة الانــتــخــابــات»، 
متوقعاً أن يكون ذلــك «عبر بوابة 

الدستور والخلافات حوله».
أمـــا الــبــاحــث الــلــيــبــي، ورئــيــس 
«مــــؤســــســــة ســـلـــفـــيـــوم» لـــلأبـــحـــاث 
والــــــــــــدراســــــــــــات، جــــــمــــــال شـــــلـــــوف، 
فــيــذهــب إلــــى أن «الــجــمــاعــة تـــدرك 
المـــجـــتـــمـــع  مـــــن  كــــبــــيــــراً  قــــطــــاعــــاً  أن 
يحملهم مسؤولية أغلب الأزمــات 
التي مــرت بها ليبيا في السنوات 
المــــاضــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي ســيــعــمــلــون 
عبر وجــودهــم المكثف فــي (ملتقى 
الـــــحـــــوار الــــســــيــــاســــي)، وتـــحـــديـــداً 
المــعــنــيــة بوضع  الــقــانــونــيــة  لجنته 
المسار الدستوري على إيجاد نظام 
برلماني أو نصف برلماني يضمن 
لهم هامشاً من المشاركة بالحكم».

واســــتــــكــــمــــل شـــــلـــــوف مــــحــــذراً 
«الأدوات الــعــديــدة»  مــمــا وصــفــه بــــــــ
الـــتـــي «لا تـــــزال بــقــبــضــة الــجــمــاعــة 
وقـــــــد تــــوظــــفــــهــــا لإفــــــســــــاد المـــشـــهـــد 
وعــرقــلــة أي إنــجــاز وإثــــارة التذمر 
يـــؤدي ذلك  أمـــلاً فــي أن  بالمجتمع، 

لتعزيز فرصها بالعودة للسلطة»، 
واســـتـــدرك: «هـــم متغلغلون بقوة 
فــــي صـــفـــوف المــــكــــونــــات الــثــقــافــيــة 
الليبية من تبو وطــوراق وأمازيغ، 
واستطاعوا توظيف بعض مطالب 
أهـــــداف جماعتهم  هــــؤلاء لــصــالــح 
السياسية، و(الإخـــوان) وإن كانوا 
لا يــمــلــكــون مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
خاصة بهم فإنهم عبر المال والنفوذ 
استطاعوا السيطرة على كثير من 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات فــي كــل مــن غــرب 
طــــرابــــلــــس ومـــــصـــــراتـــــة ومـــســـلاتـــة 
وجبل نفوسة». كما توقع الباحث 
الليبي أن «تركيا لن تكون بعيدة 
عن المشهد وتعمل لإعــادة تجميل 
الــقــيــادات السياسية  وجــوه بعض 
المــــعــــروفــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة لـــلـــدفـــع بــهــا 
تــفــريــغ  لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات أو 

وتلميع وجوه جديدة».
وكشف وزير الداخلية الليبي 
السابق، فتحي باشاغا، في مقابلة 

صــحــافــيــة مــــع جــــريــــدة «لــــوبــــوان» 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن عــــزمــــه «الـــتـــرشـــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة» المـــقـــرر 
إجــراؤهــا فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.
أمــــــا عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة بــطــرابــلــس، أحـــمـــد لــنــقــي، 
فــاعــتــبــر أن «مــــا يـــحـــدث لــيــس إلا 
عــمــلــيــة امـــتـــثـــال مـــن قــبــل الإخـــــوان 
لــلــنــصــيــحــة الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا لــهــم 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة بـــضـــرورة 
الــتــراجــع للخلف خــطــوة»، وشــرح 
أن «الــجــمــيــع يــعــرف أن وجــودهــم 
(الإخـــــــــــوان) بــتــلــك الـــحـــكـــومـــة كـــان 
سيكون موضع انتقاد غير هين، 
نـــظـــراً لـــكـــثـــرة مــمــثــلــيــهــم بــمــلــتــقــى 
الــــــــحــــــــوار الـــــســـــيـــــاســـــي الــــلــــيــــبــــي، 
وانتشارهم فــي كثير مــن مفاصل 
فــــضــــلاً عـــــن أن بــعــض  الـــــــدولـــــــة»، 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــتــولــى مــواقــع 

سيادية محسوبة عليهم.

سلطة الانتخابات الجزائرية
ر»

ّ
تتحدث عن «إقبال حزبي مبش

الجزائر: بوعلام غمراسة

أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس «الـــــســـــلـــــطـــــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات» 
في الجزائر محمد شرفي أمس، 
وجــــــود إقــــبــــال حـــزبـــي «مــبــشــر» 
تــجــاه المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــبـــكَـــرة المـــقـــررة بعد 

ثلاثة أشهر.
وقـــــــــــــــال شــــــــرفــــــــي لــــــــلإذاعــــــــة 
الحكومية، إن ٤٦ حزباً سحبوا 
ملفات الترشح للتشريعيات، كما 
أن ٢٩٧ لائحة مرشحين مستقلين 
طــلــبــوا، حسبه، أوراق الترشح، 
رة، 

ّ
مضيفاً أن «هذه الأرقام مبش

وتـــبـــين أن الـــوعـــي الــديــمــقــراطــي 
وجد صداه لدى المواطنين، فضلاً 
الــلــوائــح يقودها  عــن أن غالبية 
أصـــــحـــــاب المــــســــتــــوى الـــــدراســـــي 

العالي».
«تـــوفـــيـــر  وتـــعـــهـــد شــــرفــــي بــــ
جــمــيــع الــضــمــانــات الانــتــخــابــات 
إلــى أن قانون  الــنــزيــهــة»، مشيراً 
الانتخابات فــي نسخته المعدلة 
الـــــصـــــادرة بـــأمـــر رئــــاســــي مــطــلــع 
آلــيــات جديدة  الشهر، «يتضمن 
ستثبت جدارتها في سد الطريق 
أمــام المــال الفاسد، حتى يمارس 
الشعب حقه في اختيار من يراه 
الأنسب لتولي شؤونه». وأضاف 
أن اختيار البرلمانيين، لم يعد كما 
كـــان فـــي الــســابــق حــســب ترتيب 
الــلائــحــة «وإنــمــا  المترشحين فــي 
حــســب رغــبــة واخــتــيــار الــنــاخــب، 
حتى لو كان المترشح المختار في 

ذيل الترتيب».
وأوضـــــــــــــــــح أنـــــــــــه فـــــــــي حــــــال 
وضــع الناخب ورقــة بيضاء في 
الــــصــــنــــدوق، ســـــوف لــــن تــحــســب 
كــأنــهــا مــلــغــاة حــســب شــرفــي، بل 
تــعــتــبــر «ســـلـــطـــة الانــــتــــخــــاب» أن 
الناخب منح صوته لكل أعضاء 

اللائحة بالتساوي.
إلــــــــى أن «الـــســـلـــطـــة  يـــــشـــــار 
الوطنية المستقلة للانتخابات» 
سيّرت عمليتين انتخابيتين منذ 
اســتــحــداثــهــا، هــمــا: الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي (نــســبــة الــتــصــويــت ٣٩ 
في المائة) واستفتاء الدستور (٢٣ 
في المائة). وصــرَح شرفي بأنها 
«كانت أصواتاً حــلالاً»، وفهم أن 
الانتخابات التي نظمت من قبل، 
وخاصة في فترة حكم بوتفليقة، 

كانت مزورة.
ويــــــتــــــرقــــــب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
يــــحــــســــم حـــــزب  والإعــــــــــــــــــلام، أن 
«جبهة القوى الاشتراكية»، وهو 
أقــــدم أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، موقفه 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة المـــــــقـــــــررة فــــــي ١٢ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وذلــك 
فــي اجــتــمــاع «مجلسه الوطني» 
المــقــرر بعد أســبــوعــين. ويضغط 
المـــنـــاضـــلـــون بــــقــــوة عـــلـــى قـــيـــادة 
الــــــحــــــزب، لـــدفـــعـــهـــا إلـــــــى إعــــــلان 

المقاطعة. وقد عبَروا عن سخطهم 
عــلــى إثــــر لــقــاء الــســكــرتــيــر الأول 
يوسف أوشيس، ورئيس «الهيئة 
الرئاسية» للحزب حكيم بلعسل، 
بالرئيس تبَون يوم ١٤ من الشهر 
المـــــاضـــــي، فــــي إطـــــــار مــــشــــاورات 
أطــلــقــتــهــا الــرئــاســة مـــع الأحــــزاب 
بــــشــــأن الانــــتــــخــــابــــات وقـــضـــايـــا 

سياسية واقتصادية محلية.
وأعــــــلــــــن «حــــــــــزب الــــعــــمــــال» 
و«الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مــــعــــارضــــة)، 
مقاطعة الموعد بحجة أن «أدنى 
شـــــروط انــتــخــابــات نــظــيــفــة غير 
مـــــتـــــوفـــــرة». وأبــــــــــدى «الــــعــــمــــال» 
تـــحـــفـــظـــاً شــــــديــــــداً عــــلــــى دخــــــول 
تــنــظــيــمــات مــن المــجــتــمــع المــدنــي، 
محسوبة على السلطة، المعترك 
الانـــتـــخـــابـــي. وتــفــيــد أخـــبـــار من 
الحزب الإسلامي «جبهة العدالة 
والــتــنــمــيــة»، بـــأن رئــيــســه الشيخ 
عـــبـــد الــــلــــه جـــــاب الــــلــــه قـــــرر عـــدم 

المشاركة.
في المقابل، سيتنافس على 
أصوات الناخبين، أحزاب كبيرة 
أهــمــهــا «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
و«جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» 
(أغـــلـــبـــيـــة فـــــي الــــبــــرلمــــان المــــحــــلَ) 
و«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
زيادة على عدد كبير من الأحزاب 

الصغيرة.
فــي شــأن جــزائــري آخـــر، أكد 
رئيس أركان الجيش الجزائري، 
الــفــريــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة على 
أن «الهدف الأسمى هو مواصلة 
تــطــويــر قــــدرات الــجــيــش». وذكــر 
سعيد شنقريحة، أثناء وجوده 
«الــنــاحــيــة  مــنــذ أول مـــن أمــــس، بـــ
العسكرية الثانية» (غرب البلاد)، 
أن الـــهـــدف مـــن «تـــطـــويـــر قــــدرات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي، هو 
للتكيف مع التحديات والمخاطر 
والــتــهــديــدات المــحــتــمــلــة». وأفـــاد 
بيان لوزارة الدفاع بأن شنقريحة 
«قـــام بــزيــارة تفتيشية وتفقدية 
لــلــنــاحــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــانـــيـــة، 
رفــقــة قائدها الــلــواء جــمــال حاج 
لـــعـــروســـي». مـــبـــرزاً أنـــه «اســتــمــع 
إلــــى انـــشـــغـــالات أفــــــراد الــنــاحــيــة 

العسكرية واهتماماتهم».
ومنذ تثبيت شنقريحة على 
فــي يوليو  الــجــيــش  قــيــادة  رأس 
(تموز) ٢٠٢٠، خلفاً للفريق أحمد 
قايد صالح المتوفي بسكتة قلبية 
الــنــواحــي  فـــي نــهــايــة ٢٠١٩، زار 
العسكرية الستَ عدة مرات ومع 
كل زيارة يلقي خطابا. وفي غالب 
الأحـــيـــاء، يــشــدد عــلــى «المــخــاطــر 
والمؤامرات الداخلية والخارجية 
الـــــتـــــي تـــــحـــــاك ضــــــد الـــــجـــــزائـــــر». 
وفـــي أحــيــانٍ كــثــيــرة يــخــوض في 
الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا هــو 
الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لانـــتـــخـــابـــات 
إلــى المشاركة  البرلمان، التي دعــا 

فيها بالترشح والتصويت.

الأمن يعتقل قيادات يسارية مساندة للمحتجين ضد الحكومة

الغنوشي يعارض دعوات لحل البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

الــبــرلمــان التونسي،  عــارض رئيس 
راشد الغنوشي، ضمناً دعوات مجموعة 
من الأحــزاب السياسية المعارضة لحل 
البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة 

لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الغنوشي، وهو أيضاً رئيس 
«حــركــة الــنــهــضــة»، فــي نـــدوة سياسية 
بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لاستقلال تونس 
إنــــــه «لا ســـبـــيـــل الــــيــــوم لـــحـــل الـــبـــرلمـــان 
الــتــونــســي إلا عــنــدمــا يعجز عــن إنــجــاز 
مهامه؛ وهــي إنتاج حكومة». وأضــاف 
فــي تــصــريــح إعــلامــي أن فــكــرة تسيس 
البرلمان أصيلة في مشروع الاستقلال 
وفي الثقافة السياسية التونسية، لكن 
«هناك اليوم من ينادي بحل البرلمان، 
وهــذا من المفارقات». ونفى الغنوشي، 

خــلال الــنــدوة، وجـــود قطيعة مــع دولــة 
الاستقلال التي أرسى دعائمها الرئيس 
الــــراحــــل الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، «بـــــل هــي 
استدراك لما فاتها تحقيقه، خاصة على 
مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة 
بين الجهات التي قامت من أجلها ثورة 
١٨٦٤ حيث قامت ثــورة الريفي الفقير 
عــلــى الـــوســـط الــحــضــري صــاحــب رأس 

المال».
وعــلــى الـــرغـــم مــمــا قــدمــتــه قــيــادات 
«حــركــة الــنــهــضــة» مــن انــتــقــادات لــدولــة 
الاستقلال بعد ١٩٦٥، فقد عدّ الغنوشي 
أن دولة الاستقلال حققت الكثير لفائدة 
الـــتـــونـــســـيـــين، وكــــانــــت لـــهـــا إنـــــجـــــازات؛ 
خــــصــــوصــــاً فــــــي «مـــــــجـــــــالات الـــتـــعـــلـــيـــم 
والصحة وتحقيق الاستقرار، وكانت لها 
إخفاقات كذلك، خصوصاً على المستوى 
السياسي من خلال المحاكمات للخصوم 

السياسيين بمختلف مشاربهم؛ ومن 
بينهم التيار الإسلامي».

وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة؛ بــيــنــهــا «تــحــيــا 
تـــــونـــــس» بــــزعــــامــــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد، 
وحـــــزب «الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي» بــزعــامــة 
نـــاجـــي جـــلـــول، و«تــــونــــس إلــــى الأمـــــام» 
الــذي يرأسه عبيد البريكي، قد طالبت 
بــحــل الــبــرلمــان الــتــونــســي والــلــجــوء إلــى 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة لاســتــعــادة 
الــــــتــــــوازن الـــســـيـــاســـي وتـــــجـــــاوز حـــالـــة 
الانسداد السياسي. وقال عبيد البريكي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «ســـيـــنـــاريـــو  لــــــ
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة مـــطـــروح بـــقـــوة»، 
وإنـــــه مـــن الــــضــــروري «إجــــــراء عــــدد من 
الــقــانــونــيــة لتهيئة تونس  الــتــعــديــلات 
القانون  لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل 
الانتخابي لإبعاد المفسدين من واجهة 

المشهد السياسي»، على حد تعبيره.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، احــتــج 
«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد 
(الوطد)»، وهو حزب يساري معارض، 
على توقيف قــوات الأمــن ٣ من قياداته 
واقتيادهم إلى مركز أمني دون السماح 
أثــنــاء الاســتــمــاع  بــالــحــضــور  لمحاميهم 
إليهم، وطــالــب بــإطــلاق سراحهم فــوراً، 
كما دعا مناضليه وأنصاره للتجند من 
أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف حتى 
لا تعود البلاد إلى «مربعات الاستبداد 
وقـــمـــع الأصـــــــــوات الــــحــــرة واســـتـــهـــداف 
مــعــارضــي الــســلــطــة»، وهـــو مـــا سيزيد 
من حجم الضغوط المسلطة على رئيس 
الــذي يتولى  الحكومة هشام المشيشي 

وزارة الداخلية بالإنابة.
وأدان حزب «الوطد» بشدة عملية 
إيــــقــــاف أيــــمــــن الـــعـــلـــوي عـــضـــو المــكــتــب 

الــســيــاســي لــلــحــزب والــنــائــب الــبــرلمــانــي 
السابق، وأكرم التليلي وغيث المرواني 
المــركــزيــة، عـــادّاً عملية  عــضــوي اللجنة 
الإيــــــقــــــاف «تـــــمـــــاديـــــاً خــــطــــيــــراً مـــــن قــبــل 
بعض الأوســاط الأمنية التي أصبحت 
تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته 
الــتــجــاوزات الأمــنــيــة في  لوقوفهم ضــد 
حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات 

الأخيرة».
ويــــــــــواصــــــــــل المـــــشـــــيـــــشـــــي تـــنـــفـــيـــذ 
الصلاحيات التي منحها لها الدستور 
التونسي فــي خــلاف حــاد مــع الرئيس 
قيس سعيّد الذي تعهد خلال زيارة إلى 
سجن المرناقية (غرب العاصمة) بالعفو 
عن مجموعة من الشبان المعتقلين خلال 
احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي وذلك إثر صدور أحكام قضائية 
باتة، وهو ما سينفخ من جديد في نار 

الخلاف الدستوري بين رأسي السلطة 
التنفيذية.

وفي هذا الشأن، قال ياسين عزازة، 
الــثــلاثــة، إن عملية  المــعــتــقــلــين  مــحــامــي 
الإيقاف جرت إثر خلاف مع عون أمن، 
وأفــــــاد بــــأن رئـــيـــس مـــركـــز الأمـــــن رفــض 
حـــضـــوره مــعــهــم، وصــــرح بــــأن الــنــيــابــة 
الــعــامــة بالمحكمة الابــتــدائــيــة بتونس، 
طــلــبــت مـــنـــه إخــــراجــــه مــــن مـــركـــز الأمــــن 
بالقوة، على حد قوله. وأكــد أن عملية 
الإيقاف تمت دون محضر سماع ودون 
جــريــمــة «وســـط ظــلــم وقــمــع وتــعــد على 
المــعــطــيــات الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين من 
خلال تصويرهم ومنعهم من حقوقهم 

المكفولة بالقانون» على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، دعا حزب 
«الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مــن أجـــل العمل 
والحريات» إلى الانطلاق العاجل لحوار 

وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية 
فــــي مـــــدة لا تـــتـــجـــاوز ٣ أشــــهــــر، ويــتــم 
خــــارج أروقــــة الــبــرلمــان، وتــطــرح خلاله 
كـــل الــقــضــايــا فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد كمال القرقوري؛ الأمين العام 
لــحــزب «الــتــكــتــل»، أن «بــــاب المــشــاركــة 
مـــفـــتـــوح أمــــــــام كـــــل الأحــــــــــزاب المــمــثــلــة 
إقــــصــــاء،  الـــتـــونـــســـي دون  بـــالـــبـــرلمـــان 
وكـــل الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة غــيــر المــتــحــزبــة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والـــــنـــــقـــــابـــــات الــــوطــــنــــيــــة الـــقـــطـــاعـــيـــة، 
والمــنــظــمــات والــتــنــظــيــمــات الــشــبــابــيــة، 
والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كما 
يمكن القيام باستشارة شعبية عبر 
منصة رقمية بالإجابة عن استجواب 
يــتــضــمــن أســئــلــة وخــــيــــارات لــلأجــوبــة 

حتى تكون المشاركة جماعية».

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض استقالة رئيس مجلسه الوطني
الرباط: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــــض المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية 
المــغــربــي (أعــلــى هيئة تــقــريــريــة في 
أمــــس وأول من  المــنــعــقــد  الــــحــــزب)، 
أمـــــــس، اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـه إدريـــــس 
الأزمـــــــي، وكـــــان مــتــوقــعــاً أن يتجه 
الثقة  نــحــو رفـــض مــطــالــب بسحب 
من الأمانة العامة للحزب ودعوات 
استثنائي لانتخاب  لعقد مؤتمر 
قيادة جديدة احتجاجاً على تقنين 

القنب الهندي.
وصـــــــــــوّت المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
للحزب على رفض استقالة الأزمي، 
بـ١٩٠ صوتاً مقابل ١٠ أعضاء فقط 

صوتوا لصالح قبولها.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي الـــــحـــــزب 
«الــشــرق الأوســـط»، إن التصويت  لـــ
جرى بعد تقديم الأزمي لعرض أمام 
المجلس حول ملابسات استقالته، 
ربطها بموقف الحزب من مشروع 
الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بــالاســتــعــمــالات 
الــهــنــدي. وأشـــار  المــشــروعــة للقنب 
الأزمي إلى أنه عاش «فترة صعبة» 
ولم يتقبل تمرير هذا المشروع في 
حكومة يرأسها حزبه ذو المرجعية 

الإسلامية.
وعرفت أشغال المجلس الوطني 
لــلــحــزب تــوالــي عــشــرات المــداخــلات 
حول موضوع استقالة الأزمي، قبل 
التصويت عليها، وقال المصدر ذاته 

إن الــبــعــض تــفــهــم اســتــقــالــة رئيس 
المجلس، وآخرون انتقدوا توقيتها، 
باعتبارها جــاءت على بُعد أشهر 
قليلة مــن مــوعــد الانــتــخــابــات. لكن 
غالبية المداخلات دعت الأزمــي إلى 

التراجع عن استقالته.
وبـــشـــأن المـــوقـــف مـــن مــوضــوع 
تقنين القنب الهندي، أشار المصدر 
إلـــى أن أغــلــب المـــداخـــلات تــســاءلــت 
عــن أســبــاب الــتــســرع فــي طـــرح هــذا 
المـــشـــروع قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات، 
رغم أن مجموعة من وزراء الحزب 
دافـــعـــوا عـــن الاســتــعــمــالات الطبية 
والــــصــــنــــاعــــيــــة لـــلـــقـــنـــب الــــهــــنــــدي، 
بــاعــتــبــاره يشكل مــشــروعــاً تنموياً 
لــلــمــنــاطــق المـــعـــروفـــة مــنــذ ســنــوات 

بزراعة هذه النبتة.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت صـــرح فيه 
سعد الدين العثماني الأمين العام 
للحزب، فــي افتتاح دورة المجلس 
الوطني، السبت، أنه رغم مصادقة 
الحكومة على المشروع فإن موقف 
الــــحــــزب هــــو الــــدعــــوة لــــدراســــة أثـــر 
نـــقـــاش مجتمعي  المــــشــــروع وفـــتـــح 
حــــولــــه، ومــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق مــع 
الــفــريــقــين الــبــرلمــانــيــين لــلــحــزب في 
غرفتي البرلمان حول كيفية التعامل 
مع مشروع القانون بعد إحالته إلى 
مجلس الــنــواب (الغرفة الأولــى في 

البرلمان).
فــي سياق ذلــك، خيّمت أجــواء 
قرار عبد الإله ابن كيران الأمين العام 

السابق للحزب ورئــيــس الحكومة 
الــــســــابــــق، تــجــمــيــد عـــضـــويـــتـــه فــي 
الـــحـــزب، احــتــجــاجــاً عــلــى مــصــادقــة 
الحكومة التي يقودها حزبه على 
مـــشـــروع قـــانـــون تــقــنــين اســتــعــمــال 
القنب الهندي، على أشغال المجلس 
الوطني، وأعلن عبد العالي حامي 
الدين نائب رئيس المجلس الوطني 
الــــــذي تــــــرأس الــجــلــســة مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس أنــــه جــــرت المـــوافـــقـــة على 
اقــتــراح تشكيل لجنة مــن المجلس 
لزيارة ابن كيران في بيته بالرباط، 
ودعوته لمراجعة موقفه من تجميد 
عضويته. وفعلاً زارته اللجنة مساء 
نــفــس الــيــوم، وأفــــاد مــصــدر أن ابــن 
كيران عبّر عن تشبثه بموقفه، وقال 

لهم إنه إذا صوّت الفريق البرلماني 
للحزب على مشروع القانون فإنه 

سيستقيل نهائياً من الحزب.
وبــــخــــصــــوص الــــــدعــــــوات إلـــى 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر اســـتـــثـــنـــائـــي لــلــحــزب 
قبل الانــتــخــابــات، وانــتــخــاب قيادة 
أفــاد مصدر من الحزب أن  جديدة، 
عدداً محدوداً من المداخلات طرحت 
الــفــكــرة، مــا يعني أن الأغلبية  هــذه 
تـــرفـــض ســحــب الــثــقــة مـــن الــقــيــادة 
الــحــالــيــة، لكن بالمقابل انتقد عدد 
مهم مــن المتدخلين مــواقــف الأمانة 
«المس بصورة  العامة، واتهموها بـ
الــــحــــزب» مـــن خــــلال الــتــوقــيــع على 
اتفاقية التطبيع مــع إســرائــيــل في 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

ومـــصـــادقـــة الــحــكــومــة عــلــى تقنين 
القنب الهندي. وأفاد مصدر حزبي 
أنــه من المستبعد التصويت  مطلع 
في نهاية دورة المجلس على مطلب 

سحب الثقة من القيادة الحالية.
وبـــــــشـــــــأن الأزمــــــــــــــة المــــرتــــبــــطــــة 
بــتــصــويــت حـــلـــفـــاء حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية في الأغلبية الحكومية في 
البرلمان على تعديل لطريقة احتساب 
القاسم الانتخابي، بالاعتماد على 
الــلــوائــح الانتخابية  المسجلين فــي 
ولـــــيـــــس المـــــصـــــوتـــــين، قـــــــال مـــصـــدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي الــــحــــزب لـــــ
الــحــزب  اعــتــبــرت أن  المــــداخــــلات  إن 
مستهدف بهذا الإجراء، وهناك من 
اقــتــرح قــيــام الــحــزب بـــرد فــعــل ضد 

سلوك حلفائه، إما بمبادرة رئيس 
الحكومة لربط استمراره في تحمل 
المسؤولية بتصويت للثقة يتم في 
تــفــعــيــلاً للفصل  الــــنــــواب،  مــجــلــس 
الـــدســـتـــور، أو بــاســتــقــالــة  ١٠٣ مـــن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة طـــبـــقـــاً لــلــفــصــل 
٤٧ مـــن الـــدســـتـــور، لــكــن مـــداخـــلات 
أخرى اعتبرت أن هاتين المبادرتين 
لـــن تــحــقــقــا الـــهـــدف المـــرجـــو بسبب 
اقــــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. كما 
لقيت مقترحات محدودة بمقاطعة 
الانتخابات المقبلة ردود فعل رافضة 
مـــن أغــلــب أعـــضـــاء المــجــلــس. وكـــان 
متوقعاً أن يصدر مساء أمس بيان 
للمجلس في نهاية أشغاله، يعكس 

مواقفه إزاء كل هذه التطورات.

مغاربيات
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«ضغوط» دولية في ملف السد إثيوبيا تقر بـ
بسبب «نفوذ مصر الدبلوماسي»

القاهرة: محمد عبده حسنين

أقــــــــــــرت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا بـــــوجـــــود 
ضـــغـــوط دولـــيـــة تـــمـــارس عــلــيــهــا، 
بــســبــب نـــزاعـــهـــا مــــع مـــصـــر حـــول 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، وأرجـــــــع المـــديـــر 
الــعــامــة  المــشــاركــة  الــعــام لتنسيق 
لــبــنــاء الـــســـد، أريـــجـــاوي بــيــرهــي، 
تـــلـــك الـــضـــغـــوطـــات إلـــــى «الـــنـــفـــوذ 
الدبلوماسي طويل المدى لمصر».

وتــبــنــي إثــيــوبــيــا الــســد على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ 
عـــام ٢٠١١، بــهــدف تــولــيــد الطاقة 
الكهربائية، لكنه يثير مخاوف في 
مصر والسودان من تأثيره المتوقع 

على حصتيهما المائية.
وفــــــــــــي الآونــــــــــــــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، 
كـــثـــفـــت الــــقــــاهــــرة مــــن تــحــركــاتــهــا 
الدبلوماسية، بمشاركة الخرطوم، 
بهدف إثناء أديس أبابا عن تنفيذ 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن مــــلء خـــزان 
الــســد، فــي يوليو (تــمــوز) المقبل، 
قبل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قانوني 
ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
الــســد، ويــضــمــن اتــخــاذ إجــــراءات 

حمائية في فترات الجفاف.
وتــــرفــــض إثـــيـــوبـــيـــا مــقــتــرحــاً 
ســودانــيــاً، دعــمــتــه مــصــر، يقضي 
بـــإدخـــال وســـاطـــة ربـــاعـــيـــة، تضم 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
والاتحادين الأوروبي والأفريقي. 

وفــــي المـــقـــابـــل، تــســعــى إلــــى حشد 
تأييد داخــلــي لدعم الحكومة في 
مواجهة أي ضغوطات دولية ضد 

استكمال عملية البناء.
ووفـــق المــديــر الــعــام لتنسيق 
المشاركة العامة لبناء السد، فإن 
«تـــعـــزيـــز وحـــــدة الإثـــيـــوبـــيـــين أمــر 
بالغ الأهمية لوقف تدخل القوى 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي شــــــــؤون الــــبــــلاد 

واستغلال الموارد بشكل كامل».
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا 
وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، قال 
بيرهي، إن «الضغوطات الأخيرة 
عــلــى إثــيــوبــيــا تــنــبــع مـــن الــنــفــوذ 
الدبلوماسي طويل المدى لمصر»، 
مشيراً إلى أنه «حتى لو لم يساهم 
المصريون بقطرة واحدة من مياه 
نــهــر الـــنـــيـــل، فــقــد ســـيـــطـــروا على 
الـــزاويـــة الــدبــلــومــاســيــة لــســنــوات، 
المـــورد  الــذيــن نمتلك  بينما نــحــن 
نــعــانــي مــن الــفــقــر». وشـــدد المــديــر 
العام على أن الوقت حــان لعكس 
هـــــــذه الاتــــــجــــــاهــــــات، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«المــــفــــتــــاح فــــي أيــــديــــنــــا. يـــجـــب أن 
الــعــدوة  نــكــون متحدين. انتصار 
هو مثال بسيط لما يمكن أن يفعله 

الإثيوبيون عندما يتحدون».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اعــتــبــر 
عضو في فريق التفاوض الإثيوبي 
اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في 
مفاوضات السد «إطالة لأمد الملء 

الــثــانــي للسد وتــقــويــضــاً لحقوق 
إثــيــوبــيــا فـــي الاســـتـــخـــدام الــعــادل 

والمعقول لمياه النيل».
ونقلت وكــالــة الإثــيــوبــيــة عن 
عــضــو فــريــق الــتــفــاوض إبــراهــيــم 
إدريــس، قوله إن «فكرة الوساطة 
الرباعية ليست اقتراحاً حقيقياً 
مــــــن جـــــانـــــب مــــصــــر والـــــــســـــــودان، 
لكنها خدعة لهدفهما الساخر»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «اقـــــتـــــراح إشـــــراك 
اللجنة الرباعية هو الضغط على 
الــذي  اقتراحهما  إثيوبيا لقبول 
ســيــنــزع حــقــوق الــبــلاد فــي تنمية 
مــواردهــا المائية». وأشــار إدريــس 
إلى أن الغرض من إشراك اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة هـــو «إطــــالــــة أمــــد المـــلء 
الثاني المقبل للسد وتقويض حق 
إثــيــوبــيــا فـــي الاســـتـــخـــدام الــعــادل 

والمعقول لمياه النيل».
إثـــيـــوبـــيـــا  وقــــــــال إن مــــوقــــف 
واضح، وهو الجلوس والتفاوض 
«مــــــن أجــــــل الاســـــتـــــخـــــدام الــــعــــادل 
لمواردنا المائية»، مضيفاً أن مصر 
والــســودان تتصرفان وكــأن المياه 

تنبع من أرضهما.
أنـــه «إذا جلسنا  إلـــى  وأشــــار 
اتــفــاق بناءً  إلــى  معهم وتوصلنا 
على مقترحاتهم، فإن أي مشروع 
لــه إثيوبيا فــي المستقبل  تخطط 
يــحــصــل عـــلـــى إذن مــن  يـــجـــب أن 

القاهرة قبل أي شيء». 

شدد على أن الجيش السوداني لا يرغب بالانقلاب على الحكومة

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتهم رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي فـــي الــــســــودان الــفــريــق 
أول عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا 
بنقض العهود والمواثيق السابقة 
التي أبرمتها مع بــلاده. وقــال إن 
الــقــوات المسلحة «انفتحت داخــل 
الــــــحــــــدود الــــســــودانــــيــــة وأعــــــــادت 
تــــأمــــيــــنــــهــــا، ولــــــــن تـــــتـــــراجـــــع عــن 
مواقعها»، مؤكداً في الوقت ذاته 

أن الجيش غير طامع في الحكم.
وقال البرهان لدى مخاطبته 

ضــبــاطــاً وضـــبـــاط صـــف وجــنــوداً 
في المنطقة العسكرية بالعاصمة 
الـــــقـــــوات  أمـــــــــس، إن  الـــــخـــــرطـــــوم، 
المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها 
كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها 
وتسليحها قائمان بالأساس على 
الدفاع وليس الهجوم والاعتداء».

وجـــــــاءت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
غـــداة تأكيد الــبــرهــان أن الــســودان 
«جــــاهــــز لأي احــــتــــمــــال، رداً عــلــى 
الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة 
السودانية»، معلناً رفض بلاده أي 
مفاوضات مع أديس أبابا لترسيم 

الحدود. وحمّل إثيوبيا عواقب ما 
يجري في الفشقة.

وأكد البرهان في تصريحاته، 
أمس، أن القوات المسلحة «لا ترغب 
الــحــكــومــة  بــــالانــــقــــلاب أو تــغــيــيــر 
الحالية»، متعهداً عملها «بحماية 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة وصـــــــولاً إلـــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات». وأشــــــــــار إلـــــــى أن 
الجيش يعمل «بانسجام تام» مع 
شركاء الفترة الانتقالية من «قوى 
الحرية والتغيير» وشركاء السلام 
مـــن الـــحـــركـــات المــســلــحــة «لــتــنــفــيــذ 

مهام المرحلة».

وأضــــاف: «نعمل مــع شركاء 
ـــــفـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة لــــتــــجــــاوز  ال
التحديات الراهنة، ومع الحكومة 
التنفيذية لتطبيق الإصــلاحــات 
الـــــلازمـــــة لـــلـــوصـــول إلــــــى مــرحــلــة 
الاستقرار الاقتصادي في البلاد». 
وأكد سعي القيادة «لبناء مؤسسة 
عسكرية موحدة تحمي السودان 
وأجــــهــــزة الــــدولــــة الــتــنــفــيــذيــة ولا 

أطماع لها في الحكم».
ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى «الـــــــتـــــــطـــــــورات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة» الــــــتــــــي يـــشـــهـــدهـــا 
الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 

«في بناء اللحمة الوطنية وإعادة 
تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق 
الــســلام». ودعـــا القوى  متطلبات 
الــســيــاســيــة إلـــى الإســـــراع بــإكــمــال 
الفترة الانتقالية بتشكيل  هياكل 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الانــتــقــالــي 
الــدســتــوريــة «للمضي  والمــحــكــمــة 
فــــي تــطــبــيــق وتـــرســـيـــخ شـــعـــارات 
الثورة في تحقيق الحرية والسلام 

والعدالة».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص تــنــفــيــذ بــنــد 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة فـــي اتــفــاقــيــة 
الـــســـلام، أكــــد الـــبـــرهـــان اســتــعــداد 

الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة لاســـتـــيـــعـــاب 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل وفــــق «أســـس 
محددة من بينها التوزيع العادل 
للفرص بين أقاليم السودان وفقاً 
لــنــســبــة الـــســـكـــان، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المعايير العالمية للاستيعاب في 
الـــجـــيـــوش». وأضـــــــاف: «بــنــهــايــة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة سنشهد دمــج 
كل هذه القوات في جيش موحد».

وجـــدد عــزم الــقــوات المسلحة 
وتصميمها «على بناء وطن عزيز 
قــوي وحــر بالشراكة مع مُختلف 
قطاعات الشعب السوداني وقواه 

الـــســـيـــاســـيـــة، مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
آمـــــال الــشــعــب وتــلــبــيــة تــطــلــعــاتــه 
فــــي الـــحـــريـــة والــــســــلام والـــعـــدالـــة 
والعيش الكريم». وقــال: «نسعى 
لبناء وطن عزيز قوي، تكون فيه 
المـــواطـــنـــة أســـاســـاً لــنــيــل الــحــقــوق 
والواجبات، ولا فــرق فيه بين أي 
جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ 
مــن التحيزات القبلية والنعرات 

الإثنية».
وجدد رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي دعوة «الحركة الشعبية 
لتحرير السودان - قطاع الشمال» 

بــــقــــيــــادة عــــبــــد الــــعــــزيــــز الـــحـــلـــو، 
و«حركة تحرير السودان» بقيادة 
عبد الــواحــد نــور، إلــى الانضمام 
إلى مسيرة السلام والمشاركة في 

بناء سودان المستقبل.
وتـــوجـــه الـــبـــرهـــان بــالــتــحــيــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة المـــرابـــطـــة على 
حـــــــدود الــــــســــــودان الـــشـــرقـــيـــة مــع 
إثيوبيا «على دورهــا في حماية 
تـــراب الــوطــن». وقـــال إن «الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة بـــتـــكـــويـــنـــهـــا الـــقـــومـــي 
تشكل نــمــوذجــاً لتكوين الشعب 

السوداني بكل أطيافه».

تعهد قانون أحوال شخصية «متوازن» عبر حوار مجتمعي

السيسي يوجه بدعم المرأة وتسريع «منع زواج الأطفال»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجــــه الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
الفتاح السيسي، أمــس، بــإجــراءات 
اجتماعية واقــتــصــاديــة وقانونية 
المــرأة المصرية، بينها سرعة  لدعم 
إصــدار قانون يمنع زواج الأطفال، 
وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية 
تــدعــم تــمــكــين المـــــرأة اقــتــصــاديــاً، لا 
سيما المــرأة المعيلة، والقضاء على 
ظـــاهـــرة «الــــغــــارمــــات». كــمــا تعهد 
بـــإصـــدار قـــانـــون جــديــد «مـــتـــوازن» 
لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة، عــبــر «حـــوار 

مجتمعي يلبي كل المطالب».
وشــــــهــــــد الـــــســـــيـــــســـــي، أمــــــــس، 
فــــي مـــركـــز «المــــــنــــــارة» لــلــمــؤتــمــرات 
«تـــكـــريـــم  بــــالــــقــــاهــــرة، احـــتـــفـــالـــيـــة لــــ
المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢١» 
بمناسبة «عيد الأم»، بحضور عدد 

من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وعــد السيسي الاحتفال بيوم 
المرأة المصرية بمثابة «درع سنوي 
تــمــنــحــه الــــدولــــة لـــلـــمـــرأة المــصــريــة 
تقديراً لما تقوم به من جهود يومية 
للمشاركة في بناء الوطن»، مؤكداً 
أنــه منذ توليه المــســؤولــيــة (٢٠١٤) 
جعل من دعم المرأة «محوراً أساسياً 
في خطة الدولة الشاملة للتنمية».

ووجه السيسي بقيام مجلس 
الــلازم نحو سرعة  الــنــواب باتخاذ 
إصــدار مشروع قانون يمنع زواج 

الأطــفــال، مــن خــلال قــانــون مستقل 
ينص صراحة على السن القانوني 
لـــلـــزواج. كــمــا وجـــه الــبــنــك المــركــزي 
بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لمنع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق 
الــقــروض، وتسهيل مــا يلزم  بمنح 
من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة 

اقتصادياً، لا سيما المرأة المعيلة».
وضــمــن إجــــــراءات جــديــدة عن 
المــرأة، طالب السيسي وزارة النقل 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة مــن 

أجــل ضمان أمــن وسلامة المــرأة في 
وســـائـــل المـــواصـــلات الــعــامــة كــافــة، 
ووجـــــه جـــهـــاز تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، ووزارتـــــي 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي والــــزراعــــة، 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة 
البرامج  المـــرأة، فــي إطــار  بمساندة 
الإنتاجية والتثقيف المالي التي يتم 

تنفيذها.
وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة اتـــخـــاذ 
ما يلزم من إجــراءات للقضاء على 

ظـــاهـــرة «الــــغــــارمــــات»، وإطـــــلاق ما 
يــلــزم مــن مــبــادرات فــي هــذا الــشــأن، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
وطالب بتحسين مشاركة المرأة في 
المــراكــز الــقــيــاديــة ومــجــالــس إدارات 

المؤسسات العامة والخاصة.
وتــعــهــد الــســيــســي بــــأن يــخــرج 
قانون الأحــوال الشخصية الجديد 
«صــورة متوازنة من خــلال حوار  بـــ
مجتمعي يلبي كل المطالب»، وقال: 
«أطمئنكم في نقطة قانون الأحوال 

الشخصية: نحن حريصون على أن 
نسمع من الجميع»، مؤكداً الحرص 
على أن يكون القانون على مسافة 
واحــدة من الأم والأب، فيما يتعلق 
بالعناصر التي يتضمنها القانون 
كــــافــــة، ولــــيــــس فـــقـــط فـــيـــمـــا يــخــص 
الــرؤيــة بالنسبة لــلأســر التي  حــق 
لم توفق في حياتها، وضــرورة أن 
تكون هناك فرصة سهلة، وليست 

معقدة، لرؤية الأبناء أو البنات.
وشـــــــــــدد الــــســــيــــســــي عـــــلـــــى أن 
مؤسسات الدولة كافة، سواء الأزهر 
الــشــيــوخ أو  الــبــرلمــان أو مجلس  أو 
الــحــكــومــة، حــريــصــة عــلــى الــقــانــون 
الـــــــذي ســـيـــصـــدر لأن «الـــــهـــــدف مــن 
الـــــقـــــانـــــون هـــــو مـــصـــلـــحـــة الــــنــــاس، 
وليس شيئاً آخـــر». ونــوه الرئيس 
المـــصـــري بــمــبــادرة «حـــيـــاة كــريــمــة» 
الــتــي تــســتــهــدف الــســيــدة المــصــريــة 
وأبنائها، مــن خــلال توفير السكن 
الـــلائـــق الآمـــــن، خــاصــة مــمــن كــانــوا 
يعيشون فــي ظــروف غير مناسبة 
وفــي بيئة خطرة. وتابع: «مبادرة 
(حــيــاة كــريــمــة) بــــدأت مــنــذ عــامــين، 
ولــكــن وجــدنــا أنــنــا نــحــتــاج إلـــى أن 
نأخذ قفزة كبيرة جــداً»، لافتاً إلى 
أنه وفقاً للحصر الأولي الذي عرضه 
الـــوزراء مصطفى مدبولي،  رئيس 
فإن هناك حاجة إلى بناء ١٠٠ ألف 
وحدة سكنية تليق بالأسر المصرية 

في ١٥٠٠ قرية.

السيسي خلال احتفالية «تكريم المرأة المصرية» أمس (الرئاسة المصرية)

وصل في زيارة غير معلنة إلى كابل... وناقش وغني اتفاق السلام مع «طالبان»

أوستن يزور أفغانستان وسط تساؤلات عن موعد انسحاب القوات الأميركية
واشنطن: علي بردى

فــي زيــــارة هــي الأولــــى لــه منذ 
تسلمه منصبه على رأس «وزارة 
الدفاع الأميركية (بنتاغون)»، تفقد 
وزيـــر الــدفــاع، لــويــد أوســـتن، قــوات 
بــــلاده المــنــتــشــرة فـــي أفــغــانــســتــان، 
وأجــــــــــــــرى مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع كــــبــــار 
المــســؤولــين الأفــغــان؛ وفــي مقدمهم 
الرئيس أشرف غني في العاصمة 
كابل، وسط تساؤلات حول القرارات 
التي ستتخذها إدارة الرئيس جو 
بايدن حول المدة التي سيبقى فيها 
الجنود الأميركيون في هذه البلاد.

جــــاءت هــــذه الــــزيــــارة الــتــي لم 
يــعــلَــن عــنــهــا مــســبــقــاً بــعــدمــا أنــهــى 
أوســـــــــتن مـــــحـــــادثـــــات فــــــي الـــهـــنـــد، 
وفـــي طــريــق عــودتــه إلـــى الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وأذيـــــــــــع خــــبــــر وصــــــول 
أوستن؛ المسؤول الأميركي الكبير، 
إلى كابل أولاً عبر راديو وتلفزيون 
أفغانستان المملوك للدولة ومحطة 
«تــولــو» الأفغانية الشهيرة. وكان 

يتوقع أن يجتمع أوســتن مع غني 
ورئيس أركان الجيش المعين حديثاً 
الــجــنــرال ياسين ضــيــاء، الــذي عُين 
وزيراً للدفاع بالإنابة هذا الأسبوع. 
وتراجع إدارة بايدن الاتفاق الذي 
وقعته إدارة تــرمــب مــع «طــالــبــان» 

العام الماضي.
ويــمــثــل تـــوقـــف أوســــــتن، وهــو 
جــــنــــرال مــتــقــاعــد بـــأربـــعـــة نـــجـــوم، 
فــي أفــغــانــســتــان أول عـــودة لــه إلــى 
منطقة حرب أميركية في منذ توليه 
منصبه الجديد في «البنتاغون»، 
علماً بأنه أمضى وقتاً طويلاً في 
المنطقة أثناء خدمته قائداً للجيش، 
كما أنه خدم في أفغانستان قائداً 
«وحـــــدة الــجــبــال الـــعـــاشـــرة». وهــو 
و٢٠١٦   ٢٠١٣ عـــــامـــــي  بــــــين  كــــــــان 
المــركــزيــة الأميركية  قــائــداً للقيادة 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى حـــربـــي الـــعـــراق 

وأفغانستان.
وقال الرئيس بايدن الأسبوع 
الماضي إنه سيكون «من الصعب» 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــوفــــاء 

بــــالمــــوعــــد الــــنــــهــــائــــي فـــــي ١ مـــايـــو 
(أيــــــار) المــقــبــل لــســحــب قــواتــهــا من 
أفغانستان. لكنه أكد أنه إذا جرى 
تمديد الموعد النهائي، المحدد في 
الــرئــيــس السابق  اتــفــاق بــين إدارة 
دونــالــد تــرمــب وحــركــة «طــالــبــان»، 

فلن يكون «أطول بكثير».
وردت «طـــالـــبـــان» عــلــى ذلـــك، 
مــــحــــذرة مــــن عــــواقــــب عـــــدم الـــتـــزام 
الــولايــات المتحدة الموعد النهائي. 
وقال عضو فريق التفاوض التابع 
لــلــحــركــة، ســهــيــل شـــاهـــين، إنــــه إذا 
بــقــيــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد ١ 
مــايــو المــقــبــل «فــســيــكــون ذلـــك نوعاً 
من الانتهاك للاتفاق. هذا الانتهاك 
لن يكون من جانبنا. سيكون هناك 

رد فعل على انتهاكهم».
وكــررت «طالبان» تحذيراتها 
للولايات المتحدة من مغبة تحدي 
المــوعــد الــنــهــائــي فــي الــيــوم التالي 
لــــلاجــــتــــمــــاع الــــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه 
مـــوســـكـــو الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مــع 
كبار مفاوضي الحكومة الأفغانية 

والمراقبين الدوليين لمحاولة تحفيز 
عــمــلــيــة الــــســــلام المـــتـــوقـــفـــة لإنـــهـــاء 
الــحــرب فــي أفغانستان.  عقود مــن 
وقدمت واشنطن اقتراح سلام من 
٨ صفحات لكل من حركة «طالبان» 

والحكومة الأفغانية اللتين تعكفان 
الآن على مراجعته. وهو يدعو إلى 
تأليف «حكومة ســلام» مؤقتة من 
شأنها أن تــقــود أفغانستان نحو 
الإصلاح الدستوري والانتخابات. 

وقاوم غني إقامة إدارة مؤقتة، مما 
دفع بمنتقديه إلى اتهامه بالتشبث 
بـــالـــســـلـــطـــة. وهـــــو يــــشــــدد عـــلـــى أن 
الانتخابات وحدها ستكون مقبولة 

لإحداث تغيير في الحكومة.

وفـــي رســالــة شــديــدة اللهجة 
إلـــى غــنــي هـــذا الــشــهــر، أفـــاد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن أنــــــه مـــــن المــــلــــح تــحــقــيــق 
السلام في أفغانستان، مؤكداً أن 
كل الخيارات لا تزال على الطاولة. 
مـــــن احــــتــــمــــال أن تــحــقــق  وحـــــــــذر 
«طالبان» مكاسب إقليمية سريعة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  إذا انــســحــبــت 
و«حــلــف شمال الأطلسي (نــاتــو)، 
الــولايــات المتحدة تنفق  علماً بــأن 
أيضاً ٤ مليارات دولار سنوياً لدعم 

قوات الأمن الوطنية الأفغانية.
الإدارة  مـــــــن  كـــــــل  وطـــــالـــــبـــــت 
الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بـــالـــحـــد مــــن الـــعـــنـــف وصـــــــولاً إلـــى 
وقـــف الـــنـــار. أمـــا «طــالــبــان» فتعدّ 
أن وقـــف الـــنـــار ســيــكــون جــــزءاً من 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام. ولــــم تــهــاجــم 
الحركة القوات الأميركية أو قوات 
«الناتو» منذ توقيع الاتفاق. ومع 
ذلـــــك، جـــــادل الــــقــــادة الــعــســكــريــون 
الأمــيــركــيــون وقـــادة «الــنــاتــو» بأن 

«طالبان» لم تلتزم الجزء الخاص 
بـــهـــا مــــن اتــــفــــاق الـــــســـــلام، والـــــذي 
يشمل خفض العنف والانفصال 
عــــــن «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» والــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى. وقــــال الأمـــين 
الــــعــــام لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
ينس ستولتنبرغ، الشهر الماضي 
يــغــادر إلا عندما  الــحــلــف «لـــن  إن 
يــحــين الــوقــت المــنــاســب»، وعندما 
تُــســتــوفــى الــــشــــروط. وأضــــــاف أن 
«الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة هــي أن على 
(طالبان) الحد من العنف، وعلى 
(طالبان) أن تتفاوض بحسن نية، 
وعلى (طالبان) أن تتوقف عن دعم 
الجماعات الإرهابية الدولية مثل 

(القاعدة)».
ولـــــم يـــقـــل أوســــــتن كـــثـــيـــراً فــي 
الــســجــلات حـــول المـــــأزق المــســتــمــر. 
وهو أعلن بعد اجتماع افتراضي 
لوزراء دفاع «الناتو» أن «وجودنا 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الظروف، وعلى (طالبان) أن تفي 

بالتزاماتها».

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كابل أمس (رويترز)

طمئن 
ُ
الحكومة المصرية ت

«ضبط العمران» بشأن خطة جديدة لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــالـــحـــكـــومـــة  وزراء  طـــــمـــــأن 
المصرية، مواطنيهم، أمس، بشأن 
«ضــــبــــط الـــــعـــــمـــــران»،  خـــطـــطـــهـــم لـــــ
وتعهدوا بألا تتسبب تلك المساعي 
في «الإضرار» بالمواطنين. وتسعى 
البناء بشكل مخالف  مصر لوقف 
للضوابط القانونية، وأقرت قانوناً 
«الـــتـــصـــالـــح» بـــشـــأن المــخــالــفــات  لــــ
السابقة، وسبق وأن دعا الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في 
أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف 
مــــخــــالــــفــــي الـــــبـــــنـــــاء لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
ظاهرة البناء المخالف، والمساكن 
الـــعـــشـــوائـــيـــة»، ونـــفـــذت الــســلــطــات 
عمليات «إزالة فورية» لوقف زحف 

«العشوائيات» في البلاد. 
وقال محمود شعراوي، وزير 
التنمية المحلية، خلال ندوة لحزب 
«مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية 
النيابية) بمشاركة وزير الإسكان 
الــجــزار، ورؤســـاء الهيئات  عاصم 
الــبــرلمــانــيــة لـــلأحـــزاب، إن «الـــدولـــة 

لا تسعى ولا تــرضــى بــإحــداث أي 
ضــرر للمواطنين، بــل إنها تهدف 
إلــى أنه  الــعــمــران»، مشيراً  لضبط 
«تـــم الــتــوجــيــه بــاســتــئــنــاف أعــمــال 
الــبــنــاء فــي الــقــرى لأن وقــف البناء 
شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه 
استمرت أعــمــال البناء فــي جميع 
المشروعات القومية التي تنفذها 
أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
مستوى محافظات الجمهورية». 
وأوضــــــح وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
الـــتـــراخـــيـــص طبقاً  أن «إجـــــــــراءات 
لــلــمــنــظــومــة الـــجـــديـــدة لــلــضــوابــط 
والاشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة 
والبنائية للمدن المصرية، ستكون 
أسهل بكثير مما سبق»، مضيفاً 
كـــــــوادر الإدارة  تــــدريــــب  أنـــــه «يـــتـــم 
المحلية على اســتــخــدام البرنامج 
الــجــديــد لاســتــخــراج الــتــراخــيــص، 
والتأكد من توافر اللوجيستيات 

اللازمة بالمراكز التكنولوجية».
وأشــار إلى أنه «سيتم إطلاق 
نموذج تجريبي لإصدار التراخيص 
طــبــقــاً لــلــمــنــظــومــة الــــجــــديــــدة، فــي 

أحد المراكز التكنولوجية من أجل 
وضـــع الــبــرنــامــج تــحــت الاخــتــبــار، 
ومـــعـــرفـــة أوجـــــه الـــقـــوة والــقــصــور 
في البرنامج، وسيكون ذلك تحت 

إشراف المحافظ بشكل مباشر».
من جهته، قال الدكتور عاصم 
الجزار، وزير الإسكان إن «هذه هي 
الــنــدوة الثانية خــلال شهر واحــد، 
لمناقشة ضبط العمران، بحضور 
الــنــواب والشيوخ،  نــواب مجلسي 
من أجل الاستماع لنبض الشارع، 
وبهدف الوصول إلى أفضل سبل 
ضبط العمران بما يحقق مصلحة 
الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين». وأكــــد وزيـــر 
الإســــكــــان، أنــــه «يـــتـــم الــنــظــر بعين 
الاعــــتــــبــــار لمــــخــــرجــــات الـــنـــقـــاشـــات 
الــتــي تتم  والـــحـــوارات المجتمعية 
حـــــول الــــضــــوابــــط والاشــــتــــراطــــات 
الــتــخــطــيــطــيــة والـــبـــنـــائـــيـــة لــلــمــدن 
المصرية، التي تم اعتماد صيغتها 
ــلِ المــجــلــس الأعــلــى  ــبَ المــبــدئــيــة مــن قِ
الــعــمــرانــيــة،  للتخطيط والــتــنــمــيــة 
وذلـــــــــك لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــصـــيـــغـــة 

النهائية لتلك الاشتراطات».

بحسب دراسة عن «وجود داعش على تويتر» أعدها مركز «اعتدال» السعودي

صعوبات تواجه «عمالقة التكنولوجيا» في مكافحة التطرف عبر الإنترنت
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت دراســــــــــــــــــة حــــديــــثــــة 
اتــــفــــاق الـــهـــيـــئـــات الــتــشــريــعــيــة فــي 
«الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي» وبــريــطــانــيــا 
وأميركا، على ما تواجهه «عمالقة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا» تـــويـــتـــر، غـــوغـــل، 
وفيسبوك، والصعوبات في مكافحة 
المــحــتــوى المــتــطــرف عــبــر الإنــتــرنــت. 
استعرضت، دراسة بعنوان «تحليل 
وجود (داعش) على تويتر» صادرة 
عـــن المـــركـــز الــعــالمــي لمــكــافــحــة الفكر 
المتطرف (اعتدال) - حصلت «الشرق 
الأوســط» على نسخة منها - كيف 
يــســتــخــدم «تــنــظــيــم داعــــش» تويتر 
بــكــثــرة عــلــى أنــــه مـــركـــز اتـــصـــالات، 
واستراتيجياته في إنشاء حسابات 
جــديــدة والإبـــقـــاء عــلــيــهــا، وتحليل 
جــــهــــود تــــويــــتــــر فـــــي إيـــــقـــــاف هــــذه 
إلــى التأثيرات  الحسابات، إضــافــة 
التي خلّفتها الحملات العسكرية 
للتحالف الدولي ضد «داعش» منذ 
تأسيسه في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 

على استخدام التنظيم لتويتر.

وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت، الــــــــــــدراســــــــــــة 
«لاحــــظــــنــــا عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــســخــيــر وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــانــتــظــام 
كسلاح للدعاية والتجنيد من قبل 
الجماعات المتطرفة، كان «داعــش» 
الأكــثــر اســتــفــادة مــن المــنــصــات لمثل 
هـــذه الأغــــــراض، مــضــيــفــة «أجــريــنــا 
تحليلا واسع النطاق استناداً إلى 
مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات مـــن ١٦ مــلــيــون 
(داعــش) باللغة  بـــ تغريدة مرتبطة 
الــعــربــيــة عــلــى مـــدى ثــمــانــيــة أشهر 
خلال عام ٢٠١٧ واستخدمنا ثلاث 
الــذكــاء  لــنــظــام  منهجيات مختلفة 
الـــصـــنـــاعـــي وتـــعـــلـــم الآلــــــة لــتــحــديــد 
(داعـــش) كما  الــنــقــاشــات المـــؤيـــدة لــــ
استفدنا من فريق خبراء التصنيف 
لدينا للتحقق من صحة النتائج، 
ومـــن خـــلال هـــذه الــعــمــلــيــة، وصلت 
نماذجنا إلــى دقــة تــتــراوح بــين ٨٠ 
- ٩٠ في المائة مما يجعل منهجنا 
لـــيـــس فـــقـــط مـــمـــيـــزاً ومـــبـــتـــكـــراً، بــل 
ويــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة بــيــانــات 
هي من بين الأكثر دقة في اكتشاف 

(داعــــــــش) حـــتـــى الآن». وتــوصــلــت 
إلـــى أن، عـــام ٢٠١٧ شهد  الـــدراســـة 
انخفاضاً كبيراً في نشاط النقاش 
«داعش» على تويتر، وهو  المؤيد لـ
ما طرح تساؤلات حول ما إذا كان 
الانخفاض بسبب الإجــراءات التي 
اتخذها تويتر لتعليق الحسابات؟ 
لمــــــبــــــادرة شــــامــــلــــة مــن  نـــتـــيـــجـــة  أم 
«داعـــــــش» لــلانــتــقــال إلــــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخــــرى؟ أم 
أن ما يُفسر ذلك هو العمليات التي 
حدثت على أرض الواقع في كل من 

العراق وسوريا؟
الــدراســة، أن «داعـــش»  وبينت 
يـــســـتـــخـــدم تـــويـــتـــر بـــشـــكـــل واضــــح 
كــمــنــصــة مــــركــــزيــــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
الجماهير الكبيرة من خلال الرسائل 
النصية وتوجيه المستخدمين إلى 
مــنــصــات أخــــرى مــثــل: الــيــوتــيــوب، 
من بين منصات أخرى معروفة من 
خــــلال روابـــــط لــلــوصــول إلــــى مـــواد 
وسائط متعددة دعائية، وأن ليس 
نــيــة تــذكــر للتخلي عن  «داعـــش»  لــــ
تويتر كمنصة للنشر والتجنيد، 

الـــقـــنـــوات  وأن وجــــــود رســــائــــل مــــن 
«داعــش» على منصات  لـــ الرسمية 
أخرى توصي متابعيها بالبقاء في 
تويتر يدل بقوة على ذلــك، إضافة 
إلى وجود «بنوك حسابات» كبيرة 
تــظــهــر عــلــى مــنــصــات الـــتـــراســـل ما 
لــديــه إمكانية  يــوضــح أن التنظيم 
الـــــوصـــــول إلـــــى مــــــــوارد كـــبـــيـــرة مــن 
«الـــحـــســـابـــات الـــنـــائـــمـــة» لأغـــــراض 

دعائية.
وحـــــول اســـتـــمـــرار الــحــســابــات 
«داعـــــش» عـــلـــى تــويــتــر،  المــــؤيــــدة لــــــ
الــــــــــدراســــــــــة أن «عــــمــــر  أوضـــــــحـــــــت 
(داعــــــش)  الــــحــــســــابــــات المــــــؤيــــــدة لـــــــ
أيـــام)،  عموماً قصير جــداً (بضعة 
تُـــنـــشـــأ  وأن حـــــســـــابـــــات جـــــــديـــــــدة 
بـــانـــتـــظـــام وتـــنـــضـــم إلــــــى الـــنـــقـــاش 
بمعدل غير طبيعي، وهو ما يعزز 
مــــن قــــــدرة (داعــــــــش) عـــلـــى الــتــهــرب 
بشكل منهجي من أنشطة الإيقاف 
في تويتر والمساهمة في النقاش، 
مدعوماً بعدد كبير من الحسابات 
النائمة»، مضيفة أنه «عند التمعن 
فـــي الـــوســـوم وتــوقــيــتــات المـــعـــارك، 

يمكننا أن نلاحظ أنه من المُرجح أن 
(داعش)  تعطيل النقاشات المؤيدة لـ
قد كــان بسبب نتائج المعارك التي 

خسرها التنظيم على الأرجح».
وتناولت الدراسة الصادرة عن 
المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف 
(اعـــــتـــــدال)، بــالــتــحــلــيــل مـــا وصــفــتــه 
«تـــــحـــــول فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـــتـــطـــرف  بــــــ
الــعــنــيــف»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «مــنــذ 
هــزيــمــة (داعــــــش)، تــحــولــت طبيعة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف إلــــى مــســتــويــات 
أعمق، حيث تجب معالجة التهديد 
أيــضــاً عــلــى مــســتــوى متعمق أكثر 
من خلال تحديد الأسباب واتخاذ 
الإجـــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة لمـــواجـــهـــتـــه 
ودحــضــه وتــفــنــيــده». وحـــول رؤيــة 
(اعـــــتـــــدال) حـــيـــال هــــذه الـــتـــحـــولات، 
أوضــحــت الـــدراســـة «يــعــتــقــد المــركــز 
أنه نظراً للطبيعة العالمية للمشكلة 
والأنشطة التي تحدث عبر الإنترنت 
أنــه يمكننا تحقيق  وعلى الأرض، 
أهــــداف إيــجــابــيــة مــثــمــرة مــن خــلال 
التعاون بين الحكومات ومؤسسات 

الفكر والجامعات والشركات.
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ارتفاع عدد القتلى إلى ٢٥٠... وعقوبات أوروبية مرتقبة اليوم

أطباء وممرضون ينضمون إلى المحتجين في ميانمار
رانغون: «الشرق الأوسط»

قــــــــرر مـــــتـــــظـــــاهـــــرون مـــــؤيـــــدون 
لــلــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــهــم عــــدد كبير 
مـــن الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــين يـــرتـــدون 
قــــمــــصــــانــــهــــم الـــــبـــــيـــــض، الـــتـــظـــاهـــر 
لــيــلاً نــهــاراً فــي مــيــانــمــار، فــي تحدٍ 
الــذي تمارسه  جديد للقمع الدامي 
المجموعة العسكرية الحاكمة الذي 
أســفــر عـــن قـــرابـــة ٢٥٠ ضــحــيــة منذ 
انــقــلاب الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحـــمـــل مـــتـــظـــاهـــرون تــجــمــعــوا 
قبيل الفجر فــي مــانــدالاي (وســط) 
لافــــــتــــــات كُـــــتـــــب عـــلـــيـــهـــا «أنــــــقــــــذوا 
مستقبلنا» و«أنقذوا قائدتنا»، في 
إشارة إلى أونغ سان سو تشي، التي 
يحتجزها الجيش في مكان سري 
يـــومـــاً. ونُــظــمــت تجمعات  مــنــذ ٤٩ 
أخــــرى فـــي أقــصــى الــشــمــال ووســـط 
البلاد خلال ليل السبت إلى الأحد، 
فــي مــحــاولــة لإفــشــال القمع الــدامــي 
الــــذي تــنــفــذه قــــوات الأمـــــن، وأضــــاء 
المـــحـــتـــجـــون الـــشـــمـــوع داعــــــين الأمــــم 

المتحدة إلى التدخل.

ويــــنــــفــــذ أطــــــبــــــاء ومــــــدرســــــون 
ومــــوظــــفــــون فــــي مــــصــــارف وســكــك 
الحديد إضراباً عن العمل منذ ستة 
أســـابـــيـــع لــلاحــتــجــاج عــلــى الــنــظــام 
الــــعــــســــكــــري. وهـــــــم يــــشــــلــــون بـــذلـــك 
قطاعات اقتصادية بأكملها، كانت 

في الأصل ضعيفة قبل الانقلاب.
فـــــي الـــــــشـــــــوارع، تــــبــــدو أعـــــــداد 
المتظاهرين أقل في الآونة الأخيرة، 
إذ إن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــبــورمــيــين 
يلازمون منازلهم خوفاً من انتقام 

قوات الأمن.
ولا تــتــوقــف حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
تل 

ُ
عن الارتــفــاع في ميانمار. فقد ق

رجــل وأُصــيــب شخصان على الأقل 
بــجــروح صــبــاح الأحـــد فــي مونيوا 
(وســـــــــــــط)، عــــنــــدمــــا فـــتـــحـــت قــــــوات 
الأمــن النار على مجموعة صغيرة 
تـــتـــمـــركـــز قـــــــرب عـــــوائـــــق مـــــروريـــــة، 
وفـــق مــا أفــــاد شــهــود عــيــان لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأكــد أحدهم 
أن الشرطيين والعسكريين «أطلقوا 
قنابل صوتية واســتــخــدمــوا الغاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، وبـــــــــدأوا إطــــلاق 
النار». وكتب محتجون على مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «ســنــنــاضــل 
نــــخــــاف مــن  الـــنـــهـــايـــة» و«لا  حـــتـــى 
الـــــدمـــــاء» الـــتـــي يــتــســبــب بـــهـــا قــمــع 

الجيش.
نــحــو ٢٥٠ مــدنــيــاً على  ـــتـــل 

ُ
وق

أيـــــدي قـــــوات الأمـــــن مــنــذ الانـــقـــلاب، 
حـــســـب لــجــنــة مـــســـاعـــدة الــســجــنــاء 
السياسيين. وقــد تــكــون الحصيلة 
بـــكـــثـــيـــر، إذ إن هـــنـــاك مــئــات  أكـــبـــر 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن أوقـــــــفـــــــوا فــي 
الأسابيع الأخيرة، مفقودون حالياً. 
وتــقــول المنظمة غير الحكومية إن 
«الشعب يعيش في الخوف، الناس 
يــتــعــرضــون لــلــتــرهــيــب ويُــعــامــلــون 

وكأنهم مقاتلون» في زمن حرب.
فــــــــــي رانــــــــــــغــــــــــــون الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
يـــــــزال  لـــــلـــــبـــــلاد، لا  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الـــوضـــع مــتــوتــراً مــنــذ أن تـــم فــرض 
عـــلـــى مـــلـــيـــونـــين مـــــن أصــــــل خــمــســة 
ملايين من سكان رانغون، الأحكام 
العرفية. وغرقت بعض الأحياء في 
الفوضى في الأسابيع الأخيرة، مع 
متظاهرين يلقون مقذوفات وقنابل 
مــولــوتــوف عــلــى قــــوات الأمــــن الــتــي 

تطلق الرصاص الحي.

وتــــكــــثــــفــــت عــــمــــلــــيــــات إطـــــــلاق 
الــــرصــــاص أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
مــع ســقــوط قتيلين وثــلاثــة جرحى 
على الأقــل في المدينة، حسب لجنة 
مساعدة السجناء السياسيين التي 

سجلت مقتل شخص آخر في باغو 
على بعد ثمانين كيلومتراً.

وفـــي مــواجــهــة أعـــمـــال الــعــنــف، 
واصل سكان رانغون الفرار، أمس. 
وكـــانـــت أرصـــفـــة مــحــطــة الــحــافــلات 

ممتلئة بالطرود والأمتعة من كافة 
الأنواع. وقالت شابة لوسيلة إعلام 
محلية، «لا يمكنني أن أستمر في 
العيش بــخــوف. لــم يعد لــدي عمل، 

أعود إلى منزلي».

يحاول بعض البورميين أيضاً 
مـــغـــادرة الـــبـــلاد. وتــتــوقــع تــايــلانــد 
تدفق عدد من اللاجئين، وسبق أن 
استقبلت الهند مــئــات البورميين. 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، أُقـــيـــمـــت أمـــس 
مـــــراســـــم دفــــــن مــــــار لا ويــــــــن، وهـــي 
أم لــثــلاثــة أطــــفــــال، فـــي مــديــنــة تقع 
فـــي وســـط مــيــانــمــار. وقــــال زوجــهــا 
الــــذي تــمــكــن مـــن الاخـــتـــبـــاء، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «كانت خرجت 
قبل لحظات مــن منزلنا. سمعتهم 
يــطــلــقــون الـــنـــار وســقــطــت أرضـــــاً». 
وأضـــــــــــــاف: «عـــــنـــــدمـــــا ذهــــــبــــــتُ إلــــى 
المــشــرحــة لــتــســلــم جــثــمــانــهــا، كــانــت 
جثتها مغطاة بجروح، لا أعرف ما 

إذا عذبوها».
وتنغلق ميانمار على نفسها 
يــومــاً بــعــد يــــوم. ولا تــــزال خــدمــات 
الــهــواتــف المحمولة  الإنــتــرنــت عــلــى 
مقطوعة، وكذلك شبكات الإنترنت 
الـــــلاســـــلـــــكـــــي، وحـــــــدهـــــــا الـــصـــحـــف 
الرسمية لا تزال متاحة. ويتواصل 
القمع أيضاً على الصعيد القضائي 

مع توقيف أكثر من ٢٣٠٠ شخص.
ووُضــع مستشاران أستراليان 

قـــيـــد الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة، فــــي وقـــت 
كــانــا يــحــاولان الصعود فــي طائرة 
لمـــــغـــــادرة الـــــبـــــلاد، وفــــــق مــــا أفــــــادت 
مصادر دبلوماسية. ودانت محكمة 
عسكرية ثــلاثــة رجـــال مــن ضاحية 
هــلايــنــغ ثـــاريـــار فــي رانـــغـــون، التي 
شهدت في الأسبوع الأخيرة مقتل 
عشرات المتظاهرين، بالسجن ثلاث 
ســـنـــوات مـــع أشـــغـــال شـــاقـــة، حسب 

وسائل إعلام حكومية.
واتــهــم مــســؤولــون فــي الــرابــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل الــديــمــقــراطــيــة، 
حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي، 
«الــخــيــانــة الــعــظــمــى»، وهــــو جــرم  بـــ
تصل عقوبته إلى السجن ٢٢ عاماً. 
وتــواجــه الــزعــيــمــة الــســابــقــة البالغة 
٧٥ عاماً، اتهامات بالفساد ووُجهت 
إليها تهم أخــرى. وفي حال أُدينت، 
تـــواجـــه عــقــوبــة بــالــســجــن لــســنــوات 
طويلة وستُمنع من التعاطي بالشأن 
السياسي. وتتزايد الإدانات الدولية 
التي يتجاهلها العسكريون. ويُتوقع 
أن يفرض الاتــحــاد الأوروبــــي اليوم 
عــقــوبــات عــلــى ١١ ضــابــطــاً بــورمــيــاً 

متورطين في القمع.

متظاهرون يحتمون من مفرقعات خلال مظاهرة في ماندلاي أمس (رويترز)

وجهت تحذيرات بعدم السماح للوافدين بالدخول

إدارة بايدن تواجه أزمة تفاقم الهجرة عند الحدود الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

كانت ولا تزال قضية اللاجئين 
والمهاجرين هي «العنوان الساخن» 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة أو 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، كــــمــــا هــــــي الــــحــــدث 
الـــــذي يــخــتــبــر الإدارات  الأســــاســــي 
السلطة،  المتعاقبة على  الأميركية 
وأخيراً أصبحت أزمة كبيرة تواجه 
الفيدرالية والمشرّعين في  الحكومة 
الكونغرس على حدٍ ســواء، بعد أن 
ورثت إدارة جو بايدن «تركة ثقيلة» 
من إدارة دونالد ترمب، الذي عُرف 
الرامية لتقليص أعــداد  بسياساته 

المهاجرين، والحد من قدومهم.
أنــــهــــى بـــــايـــــدن فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأولــــى مــن رئــاســتــه الــعــمــل ببعض 

السياسات الحدودية الأكثر تشدداً، 
الــتــي أقــرهــا ســلــفــه تــرمــب، واقــتــرح 
طــريــقــاً لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة 
الأمــيــركــيــة لــلأشــخــاص المــوجــوديــن 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــكــل غير 
«إنــشــاء نظام  قــانــونــي، كما وعــد بـــ
لجوء إنساني». لكنه في المقابل لم 
الــجــديــد لسياسات  الــنــهــج  يــوضــح 
الــــلــــجــــوء، أو مـــتـــى ســيــتــم الــكــشــف 
عــــنــــه، مـــمـــا خـــلـــق فــــراغــــاً أدى إلـــى 
انـــتـــشـــار شـــائـــعـــات بـــأنـــه ســيــســمــح 
للمهاجرين على الحدود بالدخول، 
وســــط تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة المـــتـــزايـــدة 
بشكل حاد على الحدود الأميركية 
الجنوبية. وما زاد من حالة الارتباك 
والــتــشــكــيــك فـــي ســيــاســات الــهــجــرة 
الــتــي ستعتمدها هــذه الإدارة، هو 

قول بايدن: «إنــه ليس وقت القدوم 
إلى الحدود».

ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الأمــيــركــيــة عــن تــقــاريــر حكومية أن 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة أوقـــفـــت على 
الحدود الجنوبية أكثر من ١٠٠ ألف 
شــخــص مــهــاجــر فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، كـــانـــوا يــرغــبــون 
فـــي الــــقــــدوم إلــــى أمـــيـــركـــا، ولــوحــظ 
زيـــادة فــي عــدد الــعــائــلات والأطــفــال 
الذين يسافرون بمفردهم، والذين 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــزيـــد مـــــن الـــحـــمـــايـــة 

القانونية.
في الوقت ذاته، قالت المتحدثة 
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جــين 
ساكي، الأسبوع الماضي، إن الإدارة 
الأمــيــركــيــة «تــعــمــل عــلــى إصـــلاح ما 

كــــان نــظــامــاً غــيــر جــاهــز ومــفــكــكــاً»، 
فــي إشـــارة إلــى الــســيــاســات المتبعة 
من قبل الإدارة السابقة، «وأن ذلك 
سيستغرق بعض الوقت». وأعادت 
إدارة بايدن فتح مرافق الإيواء التي 
استحدثتها إدارة ترمب في ولاية 

تكساس، لإيوائهم.
وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال بـــايـــدن إن 
رســــالــــتــــه إلــــــى المــــهــــاجــــريــــن كـــانـــت: 
بـــلـــدتـــك أو مـــديـــنـــتـــك أو  تــــتــــرك  «لا 
المــســاعــدون أن  مجتمعك»، ولاحـــظ 
معظم الأشخاص الذين تصادفهم 
حــرس الــحــدود يتم طردهم سريعاً 
من الولايات المتحدة، وذلك بموجب 
سلطات متعلقة بالوباء تحرم من 
فرصة طلب اللجوء، وهو ما أكدته 

لاحـــقـــاً جـــين ســـاكـــي فـــي المـــؤتـــمـــرات 
الصحافية، وقــالــت إن «سياستنا 
ستستمر في التأكد من أننا نعمل 
مـــن خـــلال قــوانــيــنــنــا، وأن الــحــدود 

ليست مفتوحة».
بــــايــــدن  إدارة  واســــتــــخــــدمــــت 
الإجــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــبـــدء فــي 
الــتــراجــع عــن كثير مــن السياسات، 
وهو ما أكدته الخطة الشاملة التي 
أعــلــن عنها بــايــدن فــي يــومــه الأول 
عند تنصيبه، لإعادة تشكيل نظام 
الهجرة المتعطل في الكونغرس. وأقر 
الــذي يسيطر عليه  الــنــواب  مجلس 
الــديــمــقــراطــيــون، مــشــروعــي قــانــون 
عــلــى نــطــاق أصــغــر، يـــوم الخميس 
الماضي، يمهدان الطريق أمام عملية 
الحصول على الجنسية الأميركية 

للمهاجرين الذين تم إحضارهم إلى 
البلاد بشكل غير قانوني، كالأطفال، 
الــوضــع القانوني لعمال  وتحسين 

المزارع وعائلاتهم.
وحــــازت كــلــتــا المــبــادرتــين على 
بـــعـــض دعـــــم الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
لكن الجمهوريين أشاروا أيضاً إلى 
أنهم يرون أن الاستمرار في انتقاد 
ســـيـــاســـات بـــايـــدن بـــشـــأن الــقــضــايــا 
الــطــريــقــة الناجحة  الــحــدوديــة هــي 
لـــلـــفـــوز فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 

النصفي لعام ٢٠٢٢.
وفــــــــي جــــلــــســــة اســـــتـــــمـــــاع يــــوم 
الأربعاء الماضي بالكونغرس، اتهم 
أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن 
الداخلي، الإدارة الأميركية السابقة 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت تـــطـــرد الأطــــفــــال غــيــر 

المصحوبين بذويهم خــارج البلاد، 
وبعضهم من الفتيات دون سن ١٢ 
عاماً، معلناً أن الإدارة الحالية أنهت 

هذه الممارسة.
وانتهت ممارسة طرد الأطفال 
غــيــر المــصــحــوبــين بــذويــهــم بفضل 
حـــكـــم مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة قـــبـــل أن 
يـــتـــولـــى بــــايــــدن مـــنـــصـــبـــه، رغـــــم أن 
إدارتــــه رفــضــت اســتــئــنــاف عمليات 
الـــــــطـــــــرد، عــــنــــدمــــا قــــــــــررت مــحــكــمــة 
الــقــيــام  أنــهــا تستطيع  الاســتــئــنــاف 
بــذلــك، مــســتــشــهــدة بــخــطــر فــيــروس 
«كورونا»، واستخدام قانون طوارئ 

الصحة العامة.
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــــواجـــــه المــــلاجــــئ 
الـــــتـــــي تــــــــــؤوي المـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــيـــر 
الشرعيين وطالبي اللجوء مشكلة 

طـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة، خـــاصـــة أنــهــا 
لا تـــعـــمـــل بـــمـــعـــدل إشـــــغـــــال كـــامـــل 
إذ خفض مكتب  الــجــائــحــة،  خــلال 
المائة  ٤٠ في  إلــى  السعة  اللاجئين 
على الأقل للامتثال لبروتوكولات 
«كــورونــا»، قبل  فــيــروس  مواجهة 
الــعــودة إلــى الإشــغــال الــكــامــل هــذا 
الشهر مع زيادة عدد الأطفال. وأقر 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
أن الـــحـــد الأقــــصــــى لـــعـــدد الأســـــرة 
«نــظــريــاً» بــلــغ ١٣ ألـــف ســريــراً في 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، لــكــنــه أكـــد 
أي  تــتــخــذ  لـــم  الــســابــقــة  الإدارة  أن 
خــطــوات للتخفيف مــن انخفاض 
سعة الإشغال، أو النقص في عدد 
المـــوظـــفـــين الــــــذي تــســبــب فـــيـــه هـــذا 

التخفيض لعدد الأسرّة.

السفير الروسي في واشنطن يعود لموسكو

بوتين يمضي نهاية الأسبوع 
في التايغا السيبيرية

موسكو: «الشرق الأوسط»

أمــــضــــى الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع في التايغا السيبيرية، 
حــيــث قـــاد مــركــبــة ربــاعــيــة الــدفــع، 
وتــنــزه فــي الثلوج بصحبة وزيــر 
الــــدفــــاع، عــلــى مـــا أعــلــن الــكــرمــلــين 
أمــس. فيما عــاد السفير الروسي 
فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن إلـــــــــى مــــوســــكــــو، 
أمــس، للتشاور بشأن «تصحيح 

العلاقات الروسية - الأميركية».
وبين تسجيل مصور، نشره 
الكرملين، الرئيس الروسي البالغ 
٦٨ عــامــاً، ووزيـــر الــدفــاع سيرغي 
شــــويــــغــــو (٦٥ عـــــامـــــاً) مـــرتـــديـــين 
ســـــتـــــرات شــــتــــويــــة بــــنــــيــــة، وهـــمـــا 
يتنزهان وســط الغابات المكسوة 
بــالــثــلــوج، ويـــراقـــبـــان الــحــيــوانــات 
البرية بالمنظار لدى عبور جسر. 
الــرجــلان بعدها مشغلاً في  وزار 
التايغا، حيث عرض شويغو أمام 
بوتين القطع الخشبية التي كان 
يصنعها خلال أوقات فراغه، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعــــلــــق الـــكـــرمـــلـــين فـــــي بـــيـــان 
مقتضب: «الرئيس يتنزه مشياً مع 
وزير الدفاع سيرغي شويغو» في 
سيبيريا، ناشراً حوالي عشر صور 
عــن هــذه الرحلة، مــن دون تحديد 
المــكــان الــــذي الــتُــقــطــت فــيــه. وتبين 
صور عدة الرئيس والوزير بأزياء 
شتوية بنية مع فرو أبيض وأحذية 
تقليدية روسية، وهما يأكلان إلى 

طاولة خشبية في الهواء الطلق.
بـــعـــدهـــا تــــنــــزه الـــــرجـــــلان فــي 
مــركــبــة ربــاعــيــة الـــدفـــع، حــيــث بــدا 
بوتين مبتسماً في مقعد السائق. 
ويــحــرص الــرئــيــس الـــروســـي منذ 
ســنــوات على تقديم صـــورة رجل 
قوي من خلال التركيز باستمرار 

على لياقته البدنية. وسبق أن نشر 
الــكــرمــلــين فـــي الــســنــوات المــاضــيــة 
تسجيلات لفلاديمير بــوتــين في 
التايغا السيبيرية وهــو يمارس 
الصيد ويقود سفينة ويتشمس 

عاري الصدر.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة 
«تـــاس» للأنباء أن سفير روسيا 
لــدى الــولايــات المتحدة وصــل إلى 
مــوســكــو، أمــــس، لــلــتــشــاور بــشــأن 
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــعـــلاقـــات 
الأميركية - الروسية المتدهورة، 
بــعــد أن قــــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن، إنــه يعتقد أن نظيره 

الروسي «قاتل».
وقالت السفارة الروسية في 
واشــنــطــن عــلــى حــســابــاتــهــا على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، بــعــد أن نــشــرت 
صورة للسفير في مطار أميركي، 
«الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي أنــــاتــــولــــي 
أنتونوف في طريقه إلى موسكو 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــــشــــاورات بــشــأن 
تــصــحــيــح الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة - 
الأمــيــركــيــة». وقــالــت الــدولــتــان من 
قبل إن التعاون بينهما لن يتم إلا 
عندما يكون ذلك في مصلحتهما 
الوطنية. من جهتها، ذكرت شبكة 
«فــيــرســت تــشــانــل» الــتــلــفــزيــونــيــة 
قــــال  أنـــــتـــــونـــــوف  الــــرســــمــــيــــة، أن 
لــلــصــحــافــيــين قــبــل صـــعـــوده على 
متن الطائرة، إن الكثير من العمل 
فـــي انــتــظــار الــخــارجــيــة الــروســيــة 
والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى 
أنــه ليس لديه شــك فــي أن الإبقاء 
على قنوات الاتصال مفتوحة هو 
لصالح الشعب الأميركي. ثم بثت 
الشبكة ما قالت إنها مقتطفات من 
خطابات من أميركيين لأنتونوف 
قبل رحيله «يعتذرون» فيها عن 

تصريحات بايدن عن بوتين.

بوتين خلال زيارته سيبيريا لقضاء نهاية الأسبوع (أ.ب)

أميركا وأوروبا تدينان قرار إردوغان الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول» لحقوق المرأة

تركيا: غضب واسع لاعتقال نائب كردي بارز أثناء اعتصامه في البرلمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت السلطات التركية فجر 
أمــــس (الأحـــــــد) الـــنـــائـــب الــــبــــارز في 
المجال الحقوقي عن حزب الشعوب 
المــوالــي لــلأكــراد، عمر  الديمقراطية 
فـــاروق جرجرلي أوغــلــو، مــن داخــل 
مـــقـــر اعـــتـــصـــامـــه بـــالـــبـــرلمـــان بــعــدمــا 
أمضى ٤ ليالٍ معتصماً بعد تجريده 
مــن عضويته بذريعة صــدور حكم 
قضائي بالحبس سنتين ونصف 
السنة لاتــهــامــات تتعلق بــالإرهــاب 
بسبب تغريدات على «تويتر». وتم 
الإفراج عنه بعد أخذ إفادته بمكتب 

المدعي العام للعاصمة أنقرة.
في الوقت ذاتــه، وجهت أوروبا 
تحذيرات لأنقرة بعد قرار انسحابها 
من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية 
«اتفاقية إسطنبول». المرأة المعروفة بـ

وقال مكتب المدعي العام بأنقرة 
إنه تم إطلاق سراح جرجرلي أوغلو، 
بعد ٥٠ دقيقة استغرقها في تقديم 
إفــــادتــــه فــــي تــهــمــة أخــــــرى مــوجــهــة 
إلـــيـــه، حــيــث كــشــفــت وثــيــقــة نشرها 
حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة عن 
أن الــتــحــقــيــق يــتــعــلــق بــهــتــافــات في 
الــبــرلمــان أثـــنـــاء انــتــقــالــه مـــن الــقــاعــة 
الرئيسية إلى قاعة اجتماعات نواب 
الحزب لبدء اعتصامه يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، اعــتــبــرت تــرويــجــاً لمنظمة 
إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال 

الكردستاني المحظور).
وجاء في الوثيقة أنه تم سماع 
هـــتـــاف «يــعــيــش الـــزعـــيـــم آبــــــو»، في 
إشـــارة على مــا يــبــدو إلــى عبد الله 
أوجــــــــــلان، مــــؤســــس حــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي، المــســجــون مــنــذ عــام 
فــــي إطــــار  أنــــــه  ١٩٩٩. وأوضـــــحـــــت 
الــتــحــقــيــق الــجــديــد، قــــررت الــشــرطــة 
أن جــرجــرلــي أوغـــلـــو كــــان «لا يـــزال 
يتصرف مثل النائب (رغــم إسقاط 
عــضــويــتــه) وأنــــــه، عــلــى نــحــو غير 
قانوني، لم يغادر مبنى حكومياً».

واعــــتــــقــــلــــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
جرجرلي أوغلو، وهو محامٍ وناشط 
حقوقي وعضو لجنة حقوق الإنسان 
بــــالــــبــــرلمــــان الــــتــــركــــي ونـــــائـــــب حـــزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة عـــن مــديــنــة 
كوجا إيلي غرب البلاد، أثناء توجهه 
من مقر اعتصامه في قاعة اجتماعات 
المجموعة البرلمانية لحزبه للوضوء 
استعداداً لأداء صلاة الفجر، حيث لم 
يسمح له بتبديل ملابس النوم. ونشر 
حــزب الشعوب الديمقراطية مقطعاً 
مصوراً للقبض على نائبه بالبرلمان 

أثناء استعداده لصلاة الفجر.
وتصدر هاشتاغ «نائب الشعب 
قــيــد الاعــتــقــال» مــوقــع «تــويــتــر» في 

تــركــيــا، بعد اعــتــقــال قـــوات الشرطة 
لــــه فــــي مــشــهــد تــســبــب فــــي الــكــثــيــر 
مـــن الاســتــهــجــان. وغــــرد نــحــو ١٦٦ 
ألف مواطن تركي تحت الهاشتاغ، 
للتنديد بما فعلته الحكومة ضده 

ومطالبتها بالتراجع.
فــي المــقــابــل، دافــع نائب رئيس 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
مــاهــر أونـــــال، عــن تــصــرف الــشــرطــة 
والقبض على جرجرلي أوغلو من 
أثناء الوضوء لصلاة الفجر، قائلاً: 
«لـــوائـــح الــبــرلمــان واضـــحـــة فـــي هــذا 
الصدد... نعرف أن الجميع سيترك 
كــل شــيء ويــقــول لقد ألــقــوا القبض 

عليه وهو يتوضأ».
ويـــــــــواجـــــــــه حـــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الديمقراطية، ثالث أكبر حــزب في 
الــتــركــي، حملة قمع بلغت  الــبــرلمــان 
ذروتها يوم الأربعاء، عندما تحرك 

المـــدعـــي الـــعـــام لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
العليا لإغلاقه بسبب اتهامات بأنه 
«العمال الكردستاني»،  على صلة بـ
وهـــــي اتــــهــــامــــات يــنــفــيــهــا الـــحـــزب، 
الــذي وصــف دعــوى إغــلاقــه المقدمة 
إلــــى المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
بأنها «انقلاب سياسي» على إرادة 

الناخبين.
ونـــــــــــدد الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
والولايات المتحدة بإسقاط عضوية 
جرجرلي أوغلو بالبرلمان وبتحرك 
الــحــكــومــة لإغـــــلاق حــــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــيــة، فــي حــين دافـــع حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــــذي يــتــزعــمــه 
الرئيس رجب طيب إردوغان والذي 
يــتــمــتــع بــأغــلــبــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان مــع 
القوميين عن هذه الخطوة. واحتشد 
آلاف الأكـــــراد الأتــــــراك، الــســبــت، في 
إســطــنــبــول دعـــمـــاً لـــحـــزب الــشــعــوب 

الــديــمــقــراطــيــة وتــنــديــداً بــمــحــاولات 
إغلاقه.

وقــــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــعــدالــة والتنمية ماهر أونـــال، في 
مقابلة تلفزيونية أمـــس، إن هناك 
خلطا متعمدا مــن جانب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة وأحـــــــزاب المــعــارضــة 
الأخـــــرى بـــين مـــا هـــو ســيــاســي ومــا 
هــــو قـــانـــونـــي فــــي مـــســـألـــة الـــدعـــوى 
التي أقيمت لإغلاق الحزب، وهناك 
محاولة لتسييس القضية وإظهار 
الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا لـــــو أنــــهــــا تــســتــغــل 

القضاء كأداة للقمع السياسي.

 تنديد أميركي وأوروبي

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، انـــتـــقـــد قــــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قـــرار إردوغـــــان، 
السبت، بانسحاب تركيا من اتفاقية 

المجلس الأوروبي لحماية المرأة من 
العنف المنزلي الموقعة عام ٢٠١١ في 
«اتفاقية  تُــعــرف بـ إسطنبول، التي 
إســطــنــبــول»، والــتــي صـــادق عليها 
البرلمان التركي في ٢٠١٢، واصفين 
«المــحــيــر والــداعــي للقلق»،  الــقــرار بـــ
وطالبوا إردوغان بإعادة النظر في 

القرار.
فيما وصف الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن الانــســحــاب الــتــركــي من 
الاتفاقية الدولية بأنه أمــر «مخيب 
للآمال بشدة»، قائلاً أمس إنها خطوة 
إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء 
العنف ضد المرأة. وأضاف بايدن في 
بـــيـــان: «عــلــى الـــــدول أن تــعــمــل على 
التزاماتها بإنهاء  تعزيز وتجديد 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــــــــرأة، ولـــيـــس رفـــض 
الاتــفــاقــات الدولية الهادفة لحماية 
المــــرأة ومــحــاســبــة المــنــتــهــكــين... هــذه 
خطوة محبطة إلى الــوراء بالنسبة 
للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد 

المرأة على مستوى العالم».
وتـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى مــنــع 
العنف الأســري ومقاضاة مرتكبيه 
والــقــضــاء عــلــيــه وتــعــزيــز المـــســـاواة. 
وقرر إردوغان انسحاب تركيا منها 
رغـــــم الـــغـــضـــب الــــواســــع فــــي الـــبـــلاد 
بسبب تصاعد جــرائــم قتل النساء 
وتــــعــــرضــــهــــن لـــلـــعـــنـــف والــــتــــحــــرش 
والاغــتــصــاب بــمــعــدلات متصاعدة 

في السنوات الأخيرة.
وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد 

الأوروبـــي الانــزعــاج من هــذا القرار، 
وكــانــت تلك ثاني مــرة خــلال أربعة 
أيــــام يــنــتــقــد فــيــهــا قــــادة أوروبـــيـــون 
أنقرة بسبب قضايا حقوقية، وذلك 
بعد تحرك الادعـــاء التركي لإغــلاق 

حزب الشعوب الديمقراطية.
وقــال جوزيب بوريل، مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي: «لا يسعنا إلا أن نبدي 
أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا 
لقرار الحكومة التركية الذي يجازف 
بتعريض حماية النساء والبنات في 
تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر، 
ويطلق رسالة خطيرة في مختلف 
أنحاء العالم. ومن ثم لا يسعنا إلا أن 
نحث تركيا على العدول عن القرار».

بدورها، قالت أورسولا فون دير 
لايـــن رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
التي ناقشت مــع إردوغــــان قبل يوم 
مــن الــقــرار عــلاقــات تركيا بالاتحاد 
الأوروبي قبل انعقاد قمة الاتحاد في 
٢٥ مارس (آذار) الحالي والتي ستقيم 
العلاقات مع أنقرة: «النساء تستحق 
إطـــــاراً قــانــونــيــاً قــويــاً لــحــمــايــتــهــن»، 
ودعــــــت كــــل الأطــــــــراف المـــوقـــعـــة على 

الاتفاقية إلى المصادقة عليها.
انـــســـحـــاب  فـــرنـــســـا إن  وقــــالــــت 
تركيا يمثل ردة جديدة فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان، بينما قالت ألمانيا 
إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو الدين 
أو التقاليد ذريعة لتجاهل العنف 

ضد النساء.
وطُرح الانسحاب من الاتفاقية 
الـــعـــام المــــاضــــي، وســــط نـــــزاع حــول 
كــيــفــيــة الـــحـــد مــــن الـــعـــنـــف الأســـــري 
فــي تــركــيــا حــيــث زادت جــرائــم قتل 
المـــــرأة إلـــى ثــلاثــة أضــعــافــهــا فـــي ١٠ 
ســـنـــوات، وأثــــار الأمــــر انــقــســامــاً في 
حزب إردوغان ورفضته ابنته، وهي 
عضو في مجلس إدارة وقف لحقوق 
المــــــــرأة فــــي الـــــبـــــلاد. لـــكـــن جـــمـــاعـــات 
إلــى جــانــب حــزب الحركة  محافظة 
الـــقـــومـــيـــة شــــريــــك حــــــزب إردوغــــــــان 
فــــي «تـــحـــالـــف الــــشــــعــــب»، ضــغــطــت 
لــــلانــــســــحــــاب مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة عــلــى 
اعــتــبــار أنــهــا تــقــوض بــنــيــة الأســـرة 
وتشجع النساء على طلب الطلاق 
وتلغي التمييز على أساس التوجه 
الجنسي، بما يتعارض مع تقاليد 

وأخلاق المجتمع التركي.
ويــــعــــوّل إردوغـــــــان عــلــى جــذب 
أصـــوات المحافظين والــقــومــيــين في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
٢٠٢٣، وشهدت تركيا احتجاجات 
واســــعــــة ومــــظــــاهــــرات شــــــارك فــيــهــا 
آلاف الــنــســاء والــــرجــــال فـــي أنــحــاء 
البلاد احتجاجاً على قرار إردوغان 

بالانسحاب من الاتفاقية.

أنصار «حزب الشعوب الديمقراطي» 
يحتفلون بعيد النوروز في ديار 

بكر أمس (رويترز)

متظاهرة تخاطب شرطياً تركياً خلال احتجاج على الانسحاب من «اتفاقية إسطنبول» السبت (أ.ف.ب)



مــع دخـــول الـــنـــزاع الـــســـوري عامه 
الحادي عشر، يدور سؤال ملحّ بشأن 
مــســتــقــبــل ســــوريــــا، الــــدولــــة والــشــعــب، 
ولعله مــن المفيد فــي مــحــاولــة التكهن 
بملامحه التي ستخرج من أتون الحرب 
الهائلة، إسقاط النموذج اللبناني لأن 
حــال ســوريــا تحاكي حــال لبنان بعد 

حروبه الطويلة.
سجلت الحرب السورية العدمية 
أنها من أفظع الحروب الأهلية إنْ لجهة 
الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين 
أو لــجــهــة حــجــم الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة 
ــبــث دوافــعــهــا، وســـط صمت 

ُ
فــيــهــا وخ

عالمي يُظهر رياء وهزالة غير مسبوقين 
الــدولــي. فرغم  وصــل إليهما المجتمع 
كل التدمير الذي طال الحجر والبشر، 
يبدو الانطباع العام أن الرئيس بشار 
الأســــد قــد انــتــصــر مــع إصــــرار روســيــا 
وإيران على تعويمه لتثبيت نفوذهما 
في المنطقة، ومــحــاولات بعض العرب 
احتضانه يأساً مــن معارضة سورية 
جــديــة تــشــكّــل بــديــلاً لــنــظــامــه، ولفشل 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة والأمــيــركــيــة التي 
الـــشـــعـــب مــــن دون أن تــصــيــب  أفــــقــــرت 

النظام.
 إن مستقبل 

ً
من البدهيّ القول بداية

ســوريــا مــرتــبــط بــعــوامــل عـــدة أبــرزهــا 
الــوجــود الأجنبي الإيــرانــي والــروســي 
والـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي وأدوارهــــــــا كما 
 إلـــى 

ً
الـــتـــدخـــل الإســــرائــــيــــلــــي، إضـــــافـــــة

الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومصير 
اللاجئين والــنــازحــين وكــل التغييرات 
الديموغرافية التي طالت المجتمعات 

المحلية.

لا بــــد مــــن الــتــســلــيــم بـــــأن ســـوريـــا 
الغد لــن تشبه بــأي شكل مــن الأشكال 
ســـوريـــا قــبــل الــــحــــرب. مـــن المـــرجـــح أن 
تــبــقــى حــــدودهــــا الـــدولـــيـــة وأن يــكــون 
هناك حكومة في دمشق، لكن كلبنان 
تــمــامــاً، ســتــظــل الـــبـــلاد واهـــنـــة بــحــالــة 
الـــغـــروب أو فـــي مــســاحــة رمـــاديـــة بين 
الدولة واللادولة، لتستمر التجاذبات 
ــــتــــفــــاوض بــين  وتــــتــــواصــــل جــــــــولات ال
الأطـــــراف المــحــلــيــة بــرعــايــة أجــنــبــيــة أو 

عربية.
كما يصعب احتمال عودة الاقتتال 
كــمــا شـــهـــدنـــاه خــــلال الــعــقــد المــنــصــرم 
مــع الإنــهــاك الحاصل على صعد عدة 
والمعاناة التي عاشها الشعب السوري، 
مــن دون أن نستبعد نــزاعــات مسلحة 
بين وقت وآخر مع مجموعات معارضة 
قديمة أو مستجدة قد تخلّفها الأوضاع 
السياسية والاقتصادية غير المستقرة.

وكــلــبــنــان أيـــضـــاً، ســتــمــرّ ســوريــا 
تــحــت وصــايــات أجــنــبــيــة، مــع رجــحــان 
الــوجــود العسكري الروسي  اســتــمــرار 
والإيـــــرانـــــي والـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، مــــع اخــــتــــلاف فــي 
الأحــجــام والأدوار ومــقــاربــة كــل منها 
كــــان مستقبل  فــيــهــا. وإذا  لــلــتــســويــة 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي ســوريــا لا يــزال 
ضبابياً مع قدوم إدارة جديدة وتشابك 
العلاقات الأميركية مع تركيا والأكراد، 
لـــن تــتــرك روســـيـــا مــوطــئ الـــقـــدم الـــذي 
كسبته، كما لن تفرط إيران في جهود 
عقود من التمدد العقائدي والسياسي 
والعسكري باتجاه المنطقة، وسيكون 
تــــالــــيــــاً دورهــــــمــــــا مــــحــــوريــــاً فـــــي رســــم 

مستقبل البلاد.
حـــــتـــــى الــــــــيــــــــوم، لـــــبـــــس الــــتــــدخــــل 
الروسي في سوريا قبعات عــدة، بدءاً 
إلــى جانب النظام  بالمقاتل العسكري 
مَــن تعدّهم يعملون على تفكيك  ضــد 
الـــدولـــة، وقــبــعــة المـــدافـــع الــشــرس ليس 
عــن الــنــظــام فــقــط بــل عــن رأســـه أيــضــاً، 
وقبعة الوسيط الدبلوماسي الحيادي 
الساعي وراء تسوية سياسية للنزاع. 
ومــــــع تـــخـــريـــبـــهـــا لمــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
وفشلها في مفاوضات آستانة، يبدو 
أن موسكو لا تسعى جدياً إلى إرساء 
إصـــلاحـــات ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة في 
ســوريــا بــل تقتصر رؤيــتــهــا لتحقيق 
تــــســــويــــة واســـــتـــــقـــــرار ســــيــــاســــي عــلــى 
الــنــظــام بشخص  المحافظة على رأس 
الأســــد، ويــظــهــر ذلـــك جلياً بــإصــرارهــا 
على إجراء انتخابات رئاسية في مايو 

(أيار) المقبل تثبّته في كرسيه، من دون 
أن تسمح بإشراف الأمم المتحدة عليها، 
ما قد يحافظ على النظام بدون الأسد. 
وبتمسك روسيا بالأسد، فهي تغامر 
أيــضــاً بــالمــشــاركــة الــغــربــيــة فـــي إعـــادة 
إعــــمــــار ســــوريــــا، مــــا يـــؤشـــر إلـــــى عـــدم 

اهتمامها بتحقيق إنعاش اقتصادي 
عبر إصلاحات بنيوية.

أمـــا الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــهــو أكــثــر 
تعقيداً وخــطــورة لأنــه لا يقتصر على 
الـــوجـــود الــعــســكــري والــســيــاســي كما 
الروسي، بل أصبح متجذراً في النسيج 

الاجتماعي السوري، وهو وليد عقود 
من الاستثمار الإيراني في المنطقة منذ 
انــــدلاع الــثــورة الإيــرانــيــة ولـــن تتخلى 
عنه الــيــوم، لا سيما مــع الــنــفــوذ الــذي 
الـــعـــراق والــيــمــن. فالنظام  حققته فــي 
الــســوري بــرأســيــه الأســـد الأب والابـــن، 

انــطــلاق للنفوذ  ــل قــاطــرة ومنصة  شــكَّ
الإيراني في المنطقة العربية ومن أكبر 
تجلياته نشأة «حزب الله» في لبنان، 
ولعب المذهب دوراً في إرساء التحالف 
بين النظامين حتى باتا كتوأم سيامي 
مـــن الــصــعــب الــتــفــريــق بــيــنــهــمــا، وهـــذا 
مـــا يــعــصــى لــلأســف عــلــى الأمــيــركــيــين 
والأوروبيين فهمه. لذلك من السذاجة 
الــتــفــكــيــر فــــي أن يــتــخــلــى الـــنـــظـــام فــي 
إيران عن سوريا لأن ذلك يعني تخليه 
عــن لــبــنــان وهـــذا شــبــه مستحيل وفــق 
المــعــطــيــات الـــســـائـــدة عـــن الــطــمــوحــات 

الاستراتيجية لإيران.
وكــــمــــا روســــــيــــــا، لا تـــهـــتـــم إيــــــران 
بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية 
واقتصادية في سوريا، بل همّها بشار 
الأسد وما يمثله لتطلعاتها، والإنهاك 
الـــذي وصــلــت إلــيــه الــبــلاد يــتــنــاغــم مع 

المجتمعات المقاومة التي تسعى إلى 
زرعها في المنطقة.

وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــلاف دوافـــع 
الــــوجــــوديــــن الــــروســــي والإيـــــرانـــــي فــي 
سوريا، فالتحالف بينهما مستمرٌّ كلٌّ 
وفـــق أجــنــدة معينة تــخــدم مصالحه، 

والـــرهـــان عــلــى كــســره يبقى فــي خانة 
التمنيات أكثر منه واقعاً يُبنى عليه. 
أمـــــا إيـــــحـــــاءات مـــوســـكـــو وخــصــوصــاً 
لإســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى لــجــم 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي فـــي ســــوريــــا، فهي 
خـــرافـــة كــمــا مــحــاولــتــهــا الــتــســويــق أن 
مصالحة بين سوريا وإسرائيل سوف 
تمكّن موسكو من إنهاء الدور الإيراني.
أمــا تركيا فانسحاب قــواتــهــا من 
ح لأنها تشكّل منطقة  سوريا غير مرجَّ
عــــازلــــة لـــهـــا مــــا دام عــــداؤهــــا لـــلأكـــراد 

مستمراً.
أمـــا إســرائــيــل، فــهــنــاك مــن يعتقد 
أن الأمـــــر الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــنــيــهــا في 
سوريا هو إيــران، وأن همومها تكمن 
فــي مــخــاطــر إطـــلاق صــواريــخ إيــرانــيــة 
مــن ســوريــا عليها. وإذا حصلت على 
ضــمــانــات، قــد تــتــغــاضــى عــن الــوجــود 
الإيـــــرانـــــي، ويــعــتــقــد بــعــض الأوســـــاط 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل 
لاتـــفـــاق بـــين كـــل مـــن روســـيـــا وأمــيــركــا 
وإيــران وتركيا وإسرائيل على وجود 
إيراني لا يضر بأمن إسرائيل، بينما 
يصر رأي آخــر على أن الإسرائيليين 
مـــن غــيــر مــنــاصــري رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بنيامين نتنياهو لا يثقون بــأي نوع 
مــن الــضــمــانــات فــي هــذا الــشــأن، ولعل 
نتائج الانتخابات المقبلة أواخـــر هذا 

الشهر قد توضح المشهد أكثر.
المحصلة أن الأسد باقٍ تحت مظلة 
وصـــايـــة روســـيـــة - إيـــرانـــيـــة مــشــتــركــة 
بــلا إصـــلاحـــات ســيــاســيــة ودســتــوريــة 
واقـــتـــصـــاديـــة جـــوهـــريـــة، مـــع تــقــويــض 
للجيش الوطني كما حصل في لبنان، 

إنما ليس فقط عبر ميليشيات مسلحة 
«حزب الله» بل أيضاً شركات أمنية  كـ
خاصة تابعة للوصيين تنمو كالفِطر 
وتسمح لهما باعتماد الإنكار المعقول.
الـــــدولـــــي،  المـــجـــتـــمـــع  المـــــرجـــــح أن 
خصوصاً أميركا والـــدول الأوروبــيــة، 
لــكــنّ الحاجة إلى  لــن يعترف بــالأســد. 
مـــســـاعـــدة الـــشـــعـــب الــــســــوري ســتــفــتــح 
الباب لنوع من التعاطي ولو بدرجات 
مختلفة مع حكومة في دمشق. كل ذلك 
ســيــحــوّل ســوريــا كما لبنان إلــى بلاد 
غاربة ورمادية Twilight zone معلّقة 
بـــين الــــدولــــة والـــــلادولـــــة وإلـــــى مــيــدان 
الــحــســابــات الإقــلــيــمــيــة منها  لتصفية 

والدولية.
أين الشعب السوري من ذلك؟

المشكلة أن عــقــوداً مــن الاســتــبــداد 
ض خلالها  رة تعرَّ وعُقد من حرب مدمِّ
لكل أساليب القمع والتعذيب والقتل 
والإذلال والـــتـــهـــجـــيـــر، خـــلـــقـــت خـــــواءً 
سياسياً لديه أصابه بالشلل والعجز 
حتى بات مغيّباً كما الشعب اللبناني 
وإن اخــتــلــفــت الأســــبــــاب. أمــــا الــنــخــبــة 
السياسية السورية التي حــاولــت في 
بدايات الحرب لعب دور تغييري، فقد 
أثبتت أنها غير فعالة وتشبه النخبة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن حــيــث حــجــم الــخــلافــات 
السياسية فيما بينها وعدم امتلاكها 

رؤية موحدة للحل وغياب التأطير.
الــغــائــب الأكــبــر فــي رســم مستقبل 
سوريا هو الدور العربي بسبب تباين 
الهموم التي أضحت وطنية أكثر منها 
إقليمية، وذلك على مستوى كل العالم 

العربي أو ما تبقى منه.
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مستقبل سوريا بين دولة غاربة واللادولة

في البداية لا يسعني إلا أنْ أتوجهَ 
الــجــزيــل لقيادتنا الرشيدة  بالشكر 
على تعييني سفيراً للإمارات العربية 
المتحدة لدى الشقيقة الكبرى المملكة 
العربية السعودية، وأتعهد في هذه 
المــنــاســبــة بــالــعــمــل الـــــدؤوب مــن أجــل 
الــعــلاقــات الثنائية، والمضي  تعزيز 
بـــهـــا قــــدمــــاً نـــحـــو آفـــــــاق جــــديــــدة مــن 
الــتــعــاون لــصــالــح بلدينا وشعبينا 

الشقيقين.
تــرتــبــط دولـــــة الإمــــــــارات بــقــيــادة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الـــدولـــة، والــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز  (حفظهما الله)، بعلاقات 
تــاريــخــيــة مــتــمــيــزة وراســــخــــة تنبع 
خــصــوصــيــتــهــا مـــن وشـــائـــج الــقــربــى 
والمصير المشترك، وأصبحت تُشكل 
نــمــوذجــاً فـــريـــداً لـــلأخـــوة الــراســخــة، 
المبنية على حُسن الجوار والمصالح 
المشتركة، فما يجمع دولــة الإمــارات 
والمملكة من أواصر الأخوة والعلاقات 
المتميزة من الصعوبة بمكان الإلمام 
بـــــه أو حــــصــــره بــــجــــوانــــب مــــحــــددة، 
الــشــقــيــق بشقيقه  ـــه يعني عــلاقــة 

َّ
لأن

والتي تــزداد أصالة سنة تلو أخرى 
عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل 

المشترك.
في كل يــوم إضافة جديدة لهذه 
العلاقات، حيث تزيد وشائج الأخوة 
أكثر ومعها التطلعات إلى إنجازات 
ونــتــائــج إيــجــابــيــة أوســــع تــصــبُّ في 
مــصــلــحــة الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، ولا 
الــــعــــلاقــــات الإمـــــاراتـــــيـــــة -  أنَّ  ســـيـــمـــا 
 
ً
الــســعــوديــة تــــزداد رســوخــاً وصــلابــة

وعمقاً بفضل حرص قيادة البلدين، 
وما يجمع شعبيهما من رؤى تعزز 
وتطور وتخدم هذه العلاقات، وتدفع 
بـــهـــا إلـــــى الأمـــــــام نـــحـــو آفــــــاق واعـــــدة 

وأرحب في المجالات كافة.
وقــــــد أصــــبــــح الــــبــــلــــدان امـــــتـــــداداً 
استراتيجياً للآخر، كما أنَّ استثنائية 
العلاقات بينهما، تمثل حالة دائمة 
وليست عابرة، وهنا يحضرني قول 
الأمير خالد الفيصل إنَّ «السعودي 
إماراتي والإماراتي سعودي»، وهذه 
الــعــبــارة تــلــخــص عــمــق الــعــلاقــة بين 

البلدين.
إنَّ الـــروابـــط الأخــويــة والــتــعــاون 
الــدائــم بــين البلدين يمثلان ضمانة 
قــــويــــة لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الــخــلــيــجــي 
والـــعـــربـــي بـــوجـــه عـــــام، وخـــاصـــة مع 

تـــطـــابـــق وجـــهـــتـــي نـــظَـــر 
الـــــبـــــلـــــديـــــن الـــشـــقـــيـــقـــين 
تـــــجـــــاه مـــجـــمـــل قـــضـــايـــا 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــاونـــهـــمـــا 
ـــــــاء والمــــــثــــــمــــــر فـــي 

َّ
الـــــــبـــــــن

الــتــعــامــل مــع التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــمــا، وفــي 
مقدمتها التصدي لخطر 
الـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــــاب، 
والــــــــــقــــــــــوى والأطــــــــــــــــراف 
الداعمة لذلك، ومواجهة 
التدخلات الخارجية في 

دول المنطقة.
التعاون الإماراتي - 
السعودي بــات بالفعل 

أمـــام أطــمــاع الطامعين،  ســـداً منيعاً 
ويـــــوفـــــر قـــــاعـــــدة أســــاســــيــــة راســـخـــة 
لــحــمــايــة المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
للدول والشعوب الخليجية والعربية، 
وأصبح واحداً من النماذج الإيجابية 
فــي توظيف المـــوارد والإمــكــانــات من 
أجـــــل صـــيـــانـــة المـــصـــالـــح والـــتـــصـــدي 

للخطر والتهديد الاستراتيجي.
لقد أسهمت جهود المملكة ومعها 
دولة الإمارات في تعزيز أمن المنطقة 
واستقرارها، خاصة أن تاريخيهما 
مكلل بالمبادرات لتسوية الخلافات 
الــعــربــيــة، أو لــدعــم الـــــدول الــعــربــيــة، 
كـــمـــا انــــضــــم الــــبــــلــــدان إلـــــى الـــجـــهـــود 
الإقليمية والدولية الرامية للتصدي 
لــلــتــطــرف والإرهـــــــــاب، خـــاصـــة فيما 
ق بالتصدي للجوانب الثقافية  يتعلَّ
والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أجــــمــــع. كـــمـــا أنَّ 
النجاحات التي حققتها السعودية 
خلال هذه السنوات بفضل قيادتها 
الحكيمة أسهمت في تعزيز مكانتها 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة على 

الأصعدة كافة.
الــتــنــســيــق بــــين دولــــــة الإمــــــــارات 
والــــســــعــــوديــــة مـــســـتـــمـــر ومـــتـــواصـــل 
وعلى أعلى المستويات، لأنَّ كليتهما 
بــعــد اســتــراتــيــجــي لــلآخــر، وقـــد جــاء 
تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو 
(أيار) ٢٠١٤ نقلة نوعية تؤكد حرص 
القيادة في كلا البلدين الشقيقين على 

مأسسة هذه العلاقات.
ولــلــغــايــات ذاتــهــا أنــشــئ مجلس 
الــتــنــســيــق الــــســــعــــودي - الإمـــــاراتـــــي 
ضمن اتفاقية بين الإمـــارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
في شهر مايو ٢٠١٦ بتوجيهات من 

الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، وخــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز، (حفظهما  عــبــد 
الله)؛ حرصاً على توطيد 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة بين 
البلدين، ورغبتهما في 
تكثيف التعاون الثنائي 
عبر التشاور والتنسيق 
المـــســـتـــمـــر فـــــي مــــجــــالات 
الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، والــــتــــكــــامــــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي والأمــــــنــــــي 

والعسكري.
وقـــــد عـــقـــد المــجــلــس 
منذ تأسيسه عــدداً من الاجتماعات 
وورش العمل التي نتج عنها إطلاق 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــشــروعــات 
التنموية، التي أسهمت بشكل فعّال 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــــين الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي جــــوانــــب ومـــجـــالات 
عدة؛ تشمل الطاقة والمال والاستثمار 
والإســــــكــــــان والاقــــتــــصــــاد والــتــعــلــيــم 
والــــســــيــــاحــــة، فــــضــــلاً عـــــن المــــجــــالات 
المــســتــقــبــلــيــة، وذلــــــك بـــهـــدف ابــتــكــار 
الحلول وتحقيق الاستفادة القصوى 
لــلــمــوارد والإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة التي 
يــحــظــى بــهــا الــبــلــدان بــوصــفــهــمــا من 
أكبر الاقتصادات الإقليمية، وأكثرها 

تأثيراً في المنطقة والعالم.
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٨  وفـــــي 
رفـــعـــت الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
والمملكة العربية السعودية مستوى 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــنــهــمــا إلـــى 
مراحل غير مسبوقة، اشتملت على 
رؤيــة مشتركة للتكامل بين البلدين 
اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر ٤٤ 
مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن 
«استراتيجية العزم» التي عمل عليها 
٣٥٠ مسؤولاً من البلدين من ١٣٩ جهة 
حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 

١٢ شهراً.
ويعد العمل الإنساني والتنسيق 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال مــن 
الــعــوامــل الــتــي تــجــســد الــتــكــامــل بين 
المملكة ودولة الإمارات، حيث يعكس 
الــتــعــاون الــســعــودي - الإمـــاراتـــي في 
تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية 
لكثير من دول المنطقة التي تتعرض 
لأزمــات، جانباً من طبيعة العلاقات 
الــراســخــة بـــين الــبــلــديــن، والــتــنــســيــق 

الواسع في شتى القضايا والمواقف 
السياسية والإنسانية المختلفة، كما 
يعكس حرصهما على التخفيف من 
مــعــانــاة الــشــعــوب الــشــقــيــقــة، ويــؤكــد 
فـــي الآن ذاتـــــه ريــادتــهــمــا فـــي الــعــمــل 

الإنساني.
وحرص البلدان على التنسيق في 
تقديم المساعدات المشتركة، في رسالة 
تــعــكــس مـــــدى الـــتـــفـــاهـــم والــتــنــســيــق 
بـــيـــنـــهـــمـــا، فــــــي ظــــــل وحـــــــــدة الــــهــــدف 
والرسالة، وذلك انطلاقاً من العلاقات 
الراسخة والممتدة. وقد تجسّدت تلك 
المــســاعــدات بشكل خــاص فــي اليمن، 
وأيضاً بالتنسيق مع الأمــم المتحدة 
ومــنــظــمــاتــهــا المـــعـــنـــيّـــة، فــــي مـــواقـــف 
إنــســانــيــة جليلة تــخــدم المــلايــين، في 
قــطــاعــات شــتــى، مــن المــتــضــرريــن من 
الــــظــــروف الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــبــلــدان، تجسيداً لقيمة العمل  تلك 

الإنساني.
لـــقـــد نــجــحــت المــمــلــكــة مــــن خـــلال 
قيادتها الاستثنائية لقمة مجموعة 
العشرين العام الماضي التي شاركت 
فـــيـــهـــا دولـــــــة الإمـــــــــــارات فــــي تــشــكــيــل 
استجابات عالمية ناجحة وعظيمة 
لمــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 
وتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ 
عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، والانـــتـــعـــاش 
الاقــتــصــادي بالتعاون مــع مجموعة 
العشرين، والــوصــول بهذه الأهــداف 
إلــــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم كـــافـــة، مـــن خــلال 
تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب 

الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
ولا يسعني في هــذا المقال إلا أن 
هَ بالتهنئة الصادقة إلى خادم  أتوجَّ
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
الــعــزيــز، ولــي العهد  سلمان بــن عبد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
دفاع المملكة العربية السعودية على 
نــجــاح أعــمــال الــقــمــة، حــيــث أسهمت 
في معالجة أهم وأبرز القضايا التي 

تُعنى بمستقبل المنطقة والعالم.
ــــــي إذ أبـــــدأ مــهــمــتــي ســفــيــراً 

ّ
وإن

الثاني،  لدولتي الحبيبة في بلدي 
ه يعتريني التفاؤل والحماسة 

َّ
فإن

لــــلــــبــــنــــاء عــــلــــى مــــــا هــــــو قـــــائـــــم بــين 
البلدين الشقيقين، وتعزيز التلاحم 
وتعميق العلاقات والارتقاء بها بين 

الشعبين.
* سفير الإمارات العربية المتحدة 

لدى المملكة العربية السعودية

غلقت أبواب واشنطن 
ُ
هل أ

أمام إسرائيل وذلك ما دفعها، 
عــلــى غــيــر الـــعـــادة، إلـــى جــولــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــحـــمـــومـــة فــي 
أوروبــــــــــــــا بــــخــــصــــوص المـــلـــف 
أكــثــر  الإيــــــرانــــــي، أم أنَّ الأمــــــر 
تعقيداً مما يبدو على السطح؟ 
الــعــواصــم  بشكل لافـــت تشهد 
الأوروبــــــيــــــة مــــن بــــاريــــس إلـــى 
لندن إلى برلين أسبوعاً حافلاً 
بــالــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة 
النشطة وعلى مستوى رئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أفيف كوخافي، ومعه رئيس 
إســرائــيــل رؤفــين رفــلــين، ووفــد 
أمــنــي رفــيــع المــســتــوى لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات حــــول مــلــف إيــــران 
الــــنــــووي وتـــبـــعـــاتـــه عـــلـــى أمـــن 

إسرائيل والأمن الإقليمي. 
وقـــــد بـــــدأ الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
زيارتهم في ألمانيا ثم فرنسا، 
ولكن اللافت هو أن ما طرحه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي جــولــتــهــم 
الأوروبــــيــــة مـــن مـــواقـــف تــبــدو 
كــأنــهــا تـــراجُـــع إســرائــيــلــي عن 
مـــــواقـــــف إســــرائــــيــــل الـــقـــديـــمـــة 
قـــــبـــــل وصــــــــــــول إدارة  حـــــتـــــى 
اتـــفـــاق ٢٠١٥، إذ  إلــــى  أوبـــامـــا 
أبلغ الإسرائيليون نظراءهم 
الفرنسيين على سبيل المثال 
بأنهم لا يــعــارضــون التوصل 
إلى اتفاق جديد حول النووي 
الإيــرانــي، شريطة أن يحتوى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى بـــنـــود تــصــعّــب 
مـــن إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على 
القنبلة، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. فلماذا هذا التراجع 
غير المفهوم، أم أنه لزوم عملية 
الإقناع (lobbying) التي تقوم 
بها إسرائيل من أجل الضغط 
عـــلـــى واشـــنـــطـــن لــتــبــنــي وجـــه 
نــــظــــرهــــا؟ هـــــل هـــــــذا الـــضـــغـــط 
السياسي الإسرائيلي يعكس 
نــتــيــجــة الــــفــــارق فــــي الــتــقــيــيــم 
مــا   (strategic assessment)
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الأمـــــيـــــركـــــي 
والإســرائــيــلــي، أم أن إسرائيل 
لــيــس لــديــهــا مـــا تــقــدمــه على 
غــرار الملفات التي استحوذت 
إيـــران وأقنعت بها  عليها مــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــالــد ترمب للانسحاب من 

الاتفاق النووي؟ من السذاجة 
أبـــــواب واشــنــطــن  أن نــقــول إنَّ 
وصــــــدت تــمــامــاً فـــي وجــه 

ُ
قـــد أ

إســرائــيــل، ولــكــنــنــي أعــتــقــد أن 
بــايــدن أرادت أن توصل  إدارة 
رسالة واضحة لإسرائيل بأنها 
تفهم الشرق الأوسط وملفاته 
ــدة، وليست بحاجة إلى 

ّ
المــعــق

وسيط إقليمي، هــذه واحــدة. 
الــثــانــيــة تــأتــي نتيجة  النقطة 
الــوضــع المــحــرج الــذي وضعت 
الإدارة الأميركية فيه نفسها 
بإصرارها ومند البداية على 
اتـــــفـــــاق ٢٠١٥،  إلـــــــى  الــــــعــــــودة 
ولـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــضـــيـــف بــعــض 
الـــبـــنـــود الـــتـــي تــجــعــل مــســألــة 
دخـــول إيــــران الــنــادي الــنــووي 
صــعــبــة. ومــــع ذلــــك كــــان لافــتــاً 
في مقابلة المسؤول الأميركي 
الـــنـــووي  المـــلـــف  المـــخـــوّل إدارة 
الإيراني (روبرت مالي) للقسم 
الــفــارســي فــي محطة «بــي بي 
سي» أنه قال: «إنَّ أميركا تريد 
أن تبدأ المحادثات مع طهران 
بأي شكل يُرضيها، ولا مانع 
المـــحـــادثـــات  تـــكـــون  لـــديـــنـــا أن 
مباشرة أم عبر طــرف ثالث». 
فــهــل الأوروبــــيــــون هــم الــطــرف 
الثالث وأن ما تقوم به إسرائيل 
الـــــذي يـــبـــدو غــيــر مـــألـــوف هو 
مـــــجـــــرد ضـــــربـــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة؟ 
روبـــــرت مـــالـــي رغــــم يــهــوديــتــه 
ــبــين إلــى  فــإنــه لــيــس مـــن المــحــبَّ
إســرائــيــل فــي الملفين الإيــرانــي 
والـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، ويـــــحـــــس 
الإسرائيليون منه مواقفه من 
القضية الفلسطينية منذ زمن 
ه ليس مسؤولاً عن هذا 

َّ
رغم أن

المـــلـــف. لــلإســرائــيــلــيــين شــكــوك 

حول شخصية مالي خصوصاً 
بــــايــــدن عــمــومــاً  وحــــــول إدارة 
حول مسألة عودة أميركا إلى 
اتفاق ٢٠١٥ وتخفيف الضغط 
على إيران التي تمثل كابوساً 

للإقليم برمّته.
ربما لا يعني إغلاق أبواب 
واشــنــطــن أمــــام الإســرائــيــلــيــين 
أكـــثـــر مـــن أنَّ واشـــنـــطـــن تعيد 
الـــنـــظـــر فــــي قــــواعــــد عــلاقــاتــهــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بــــالإقــــلــــيــــم 
بــرمّــتــه، ولــيــس أمـــراً مقصوداً 
بــه إســرائــيــل وحــدهــا، فقواعد 
الــلــعــبــة الـــقـــديـــمـــة قــــد تــغــيــرت 
ومطلوب اشتباك دبلوماسي 
مــــن نــــــوع جــــديــــد مــــع مــنــطــقــة 
تتغير فيها التحالفات ربما 
بشكل مدهش، خصوصاً بعد 
اتــــفــــاقــــات الــتــطــبــيــع الأخـــيـــرة 
بين إسرائيل والعالم العربي 
مـــــن المـــــغـــــرب حـــتـــى الإمـــــــــارات 
والــبــحــريــن مـــروراً بــالــســودان. 
هــــذا الاخــــتــــراق الــدبــلــومــاســي 
الإســـرائـــيـــلـــي يــنــقــل إســرائــيــل 
وهمومها في أجندة واشنطن 
مـــــن الـــصـــفـــحـــة الــــثــــانــــيــــة إلــــى 
الصفحة الخامسة من أولويات 

إدارة بايدن.
ا الاجتماعات 

ّ
الذي تابع من

الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي آن 
كـــــريـــــدج فـــــي ولايــــــــة آلاســــكــــا، 
والمواجهة المعلنة بين البلدين، 
ثــــم مــــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
ضد الرئيس الروسي بوتين، 
ـــضـــح لــــه أن مـــســـألـــة الأمــــن  يـــتَّ
مــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــــى بـــايـــدن 
داخــلــيــاً، وأنــه لا يريد صداعاً 
مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، ولا يــريــد 
أن يُــتــهــم بــأنــه مــتــهــاون تجاه 
قضايا الأمــن القومي. والملف 
الإيراني ليس بعيداً عن هذا، 
ولكنه لا يــريــد أن يظهر كأنه 
خـــاضـــع لــضــغــط خـــارجـــي في 

التعامل في هذا الملف.
جـــولـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة كــاشــفــة 
إلـــى تحليل مــطــول،  وتــحــتــاج 
ولــكــن الــتــحــلــيــل الــقــديــم الـــذي 
يــرى أن إســرائــيــل هــي البوابة 
لواشنطن هو تحليل تجاوزته 
التحديات الدولية والإقليمية 

بهذا الترتيب.

غلقت أبواب واشنطن؟العلاقات الإماراتية ـ السعودية نموذج فريد للأخوة الراسخة والصادقة
ُ
هل أ

  مستقبل سوريا مرتبط بعوامل عدة أبرزها الوجود الأجنبي الإيراني والروسي 
 إلى الأوضاع الاقتصادية 

ً
والتركي والأميركي وأدوارها كما التدخل الإسرائيلي إضافة

الصعبة ومصير اللاجئين والنازحين وكل التغييرات الديموغرافية فيها

د. مأمون فندي نهيان بن سيف 
بن محمد آل نهيان*

سام منسى
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الأيام التي تركت بصماتها
كان ذلك منذ وقت طويل. بذلت جهوداً 
غير عادية لإقناع محسن إبراهيم الأمين 
«مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي» في  الـــعـــام لـــ
لبنان بتسجيل بعض ذكرياته إذا تعذر 
عليه الذهاب إلى ما هو أبعد. وكان سبب 
إلحاحي مواصفات الشخص وخصوصية 
دوره، فــضــلاً عــن عــلاقــات وثــيــقــة ربطته 
بثلاثة من رجــال المنطقة وهم جمال عبد 
الناصر ويــاســر عــرفــات وكــمــال جنبلاط. 
وعلاقة إبراهيم بالزعيم المصري الراحل 
معروفة. وعلاقته بالزعيم اللبناني كانت 
أعــايــنَ حجم  المــهــنــة أن  حميمة. وشــــاءت 
تــقــديــر عــرفــات لإبــراهــيــم الـــذي كـــان يملك 
حــق إدخـــال الصحافي الــزائــر إلــى مكتب 

أبو عمار من دون استئذان أو شكليات.
وافق محسن إبراهيم وقمنا بزيارات 
مــتــعــددة لـــذاكـــرتـــه الــغــنــيــة والـــتـــي تشمل 
محطات وصداقات تمتد من الجزائر إلى 
عدن. بدأت إعداد الحلقات، على أن أحصلَ 
على موافقته المسبقة على موعد النشر. 
فـــي الـــرحـــلـــة الــتــالــيــة إلــــى بـــيـــروت اتــصــل 
يريد أن يراني. توجهت مسروراً معتبراً 
أن مــوعــد النشر حـــان. فــاجــأنــي بــكــلام لم 
أتوقعه. قال: «أعرف أن ما سأطلبه مزعج 
لك، ولا يجوز أصلاً أن يُطلب من صحافي. 
لكنني أعــتــبــرك صــديــقــاً لــهــذا أطــلــب منك 
الــحــوار، بــل أن  ليس فقط أن تنسى نشر 
تعيد إلي أشرطة التسجيل لأحتفظ بها. 
ومع الطلب وعد بأن نعود إلى النشر حين 

ر ذلك». يتيسَّ
تــضــايــقــت وطــالــبــت بــمــعــرفــة السبب 
وكانت المفاجأة. قــال: «لست مرتاحاً من 

الناحية الأمــنــيــة. إطــلالــتــي قــد تعرضني 
أنــت تعرف أنني لست من الذين  لمتاعب. 
يخافون، لكن يجب التصرف بمسؤولية. 
أعـــــــــرف هــــــــذه الأنـــــظـــــمـــــة وتــــــجــــــذر ثـــقـــافـــة 
ــك عــلــى الــرف  الاغــتــيــال لــديــهــا. يــكــون مــلــفُّ
ثم يتمُّ إنزاله إلى الطاولة لإدخاله مرحلة 
ــه صاحب  أنَّ التنفيذ. ومسكين من يعتقد 
حصانة توفر له حماية مــا. زعامة كمال 
جــنــبــلاط الــــدرزيــــة والـــوطـــنـــيـــة وعــلاقــاتــه 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة لـــم تــســتــطــع حمايته 
مــن قـــرار الاغــتــيــال. ثــم إنَّ إطــلالــة لــي بعد 
صمت طــويــل يجب أن تــكــون لها جــدوى 

وفــي جو سياسي معين». سألته إن كان 
للأمر علاقة باتهامات ألمحت إلى دور له 
في مواكبة مفاوضات اتفاق أوسلو إلى 
: «من ينوي استهدافك  جانب عرفات، فردَّ
يمكنه العثور على نقاط حساسة، ويمكنه 
أيضاً أن ينسب إليك ما لم تفعل». وأضاف: 
ك ستحتفظ بمضمون الأشرطة،  «أعرف أنَّ
لكنني أثق بأنك لن تنشرها في أي وقت 
غــيــر مــنــاســب. فــي المــقــابــل نــتــابــع حــوارنــا 
المــفــتــوح، ولـــك أن تــســجــل المــلاحــظــات إذا 

وجدت ما يستحق».
استوقفتني في كلام إبراهيم عبارات 
البلد ليست مطمئنة»  مــن نــوع «أوضـــاع 

و«ربــمــا تكون الأيــام المقبلة أصعب» وأن 
«عـــــدد الـــقـــوى الـــتـــي تـــؤمـــن بــلــغــة الــعــنــف 
يتزايد» وأنَّ «الدولة في لبنان هيكل هش 
لا يمكن الرهان عليه جدياً». استوقفتني 
أيضاً عبارة قالها مازحاً: «انتخبوا إميل 
لــحــود رئيساً لمــســاعــدة (الــلــواء الــســوري) 
غـــازي كــنــعــان فــي إدارة لــبــنــان». وعــبــارة 
أخــرى سيقولها بعد ســنــوات: «لــم يصل 
إلــى الرئاسة بالانتخابات.  ميشال عــون 
لا قيمة لهذه الإجــــراءات الشكلية. وصل 
بسلسلة مــن الانــقــلابــات بينها أحـــداث ٧ 
مايو (أيار)، وضعت القوى السياسية أمام 

خيار قاتل، إما الفراغ وتحلل الجمهورية 
وإما الاستسلام لمرشح اسمه ميشال عون. 
تقاضى عون ثمن الموقف الذي اتخذه من 
الــلــه) ومسلسل الاغتيالات  ســلاح (حـــزب 
الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري، وكوفئ 

برئاسة الجمهورية».
حـــاورت إبراهيم ذات يــوم عــن الأيــام 
التي تركت بصماتها. تحدثنا عن يونيو 
الــعــبــور»  (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ وعــــن «حـــــرب 
والــــــثــــــورة الإيــــرانــــيــــة وخــــــــروج المـــقـــاومـــة 
بــيــروت فــي ١٩٨٢ وغــزو  الفلسطينية مــن 
الكويت. وجدته مهتماً بيومين باهظين 
هــمــا يــــوم انــقــضــاض الــجــيــش الأمــيــركــي 

عــلــى نــظــام صــــدام حــســين فـــي ٢٠ مـــارس 
(آذار) ٢٠٠٣ واقتلاعه بعد أسابيع ويوم 
اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي ١٤ فــبــرايــر 
إبــراهــيــم أنَّ قيام  (شـــبـــاط) ٢٠٠٥. اعــتــبــر 
الــجــيــش الأمــيــركــي بــإســقــاط نــظــام صــدام 
وفّـــر لإيــــران فــرصــة تــاريــخــيــة للتدفق في 
الإقــلــيــم كــانــت مــتــعــذرة مـــع وجــــود نــظــام 
«البعث» ولــو محاصراً ومثخناً. ولاحظ 
أنَّ «بشار الأسد لم يكن إيراني الهوى في 
بــدايــة عــهــده. خــوفــه مــن أن يــكــون الهدف 
المقبل للجيش الأميركي المقيم قرب حدوده 
دفعه إلى مشاركة إيران في خطة منع قيام 

حكومة عراقية مستقرة موالية للغرب في 
بــغــداد». رأى أيــضــاً أنَّ أجـــزاء واســعــة من 
العالم العربي ستدفع ثمن شطب العراق 
من المعادلة ومعه التحاق النظام السوري 
بالبرنامج الإيــرانــي بعد انسحاب قواته 

من لبنان.
اعــتــبــر إبـــراهـــيـــم أنَّ رفــيــق الــحــريــري 
اغــتــيــل عــلــى خــط الــتــمــاس الإقــلــيــمــي وفــي 
المناخات التي أطلقها التوازن الجديد بعد 
إطاحة صــدام. لاحظ أنَّ اغتيال الحريري 
قد يكون أخطر من اغتيال كمال جنبلاط 
وبشير الجميل، لأنه هدف إلى نقل لبنان 
إلى موقع مخالف لما كان عليه منذ قيامه. 

لفت إلى أنَّ النظام السوري أصيب بشدة 
فــي عملية الاغــتــيــال، ذلـــك أنـــه خــســر أهــم 
أوراقــه وهي الوجود العسكري في لبنان 
الـــذي كــان يمكّنه مــن اســتــخــدام «الساحة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» لــــحــــل مـــشـــكـــلاتـــه وضــــمــــان 
مصالحه. واعتبر أنَّ الانسحاب كان ربما 
من العوامل التي ساهمت بعد سنوات في 

الانفجار الرهيب الذي شهدته سوريا.
رت كلام محسن إبراهيم بمناسبة  تذكَّ
رته  ذكــرى الغزو الأميركي للعراق. وتذكَّ
أيـــضـــاً لأنـــــه قـــــال لـــــي: «أخــــشــــى عــلــيــك مــن 
التقاعد المبكر. مشكلات لبنان أكــبــر من 
لــبــنــان وأكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن ســيــاســيــيــه. لن 
يتأخر اليوم الذي لن تجد فيه من تحاوره 
أو تــســألــه نــشــر ذكـــريـــاتـــه. الــبــلــد يــنــحــدر 
ومـــيـــشـــال عـــــون مــــشــــروع مــشــكــلــة ولــيــس 
مــشــروع حــل، ومــشــروع (حــزب الــلــه) أكبر 
من قدرة التركيبة اللبنانية على احتوائه 
أو تــطــويــعــه. والـــطـــوائـــف لا تــتــقــن الــربــح 
أفــق أمــام مشروع  ولا تتقن الخسارة ولا 
الدولة». وتذكرت الكلام لأن لبنان يواصل 
انحداره فيما ترتفع أعداد المقيمين تحت 
خــط الــفــقــر فــي تــلــك المــســاحــة المــمــتــدة بين 
بــيــروت وبــغــداد. ومــن حسن حــظ محسن 
أنـــه غـــاب قــبــل أن يشهد الفصل  إبــراهــيــم 
الأخير من حكاية لبنان. وتــذكــرت أيضاً 
أنني ذهبت إليه بعد اغتيال رفيقه جورج 
حاوي فبادرني بالقول: «ألم أقل لك؟ هناك 
من يُغتال بسبب حاضره وهناك من يُغتال 
بسبب مستقبله وهناك من يُغتال بسبب 
أيــام تركت بصماتها على  ماضيه». تلك 

مصائر شعوب وأفراد وخرائط.

الأطلسي... في مواجهة المناخ!
تقابلت مع ينس ستولتنبرغ، الأمين 
العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، للمرة 
الأولى حال شغله لمنصبه الأسبق كرئيس 
لـــوزراء النرويج، وكنت قائداً عاماً لقوات 
الـــحـــلـــف. وهــــو رجــــل طـــويـــل الـــقـــامـــة، طلق 
المــحــيــا، يــتــدفــق نــشــاطــاً وحــمــاســة عــنــدمــا 
تــــراه يــتــحــدث بــصــورة غــيــر رســمــيــة. وهــو 
يتطرق مباشرة إلــى صلب القضية محل 
النقاش كمثل سفينة الفايكنغ المتقدمة في 
غــزوة بحرية. ولقد أسعدني الحظ كثيراً 
بالعمل مع هــذا الرجل الــرائــع. ولقد كانت 
المــنــتــشــرة في   - الــنــرويــج العسكرية  قـــوات 
أفغانستان أو سواها من مواضع الانتشار 
الأخـــرى التابعة للحلف - تتسم بالفخر، 

والإصرار، والحرفية المهنية العالية.
ومـــــن ثـــــم، انـــتـــابـــتـــنـــي ســــعــــادة بــالــغــة 
لرؤيته يتقلد أرفــع المناصب المدنية على 
رأس حلف شمال الأطلسي في عام ٢٠١٤، 
ــــه وافــــق على  ومـــن حــســن الــطــالــع أيــضــاً أنَّ
مقترح تمديد رئاسته للحلف حتى أواخر 
فـــتـــرة شــغــلــه لمنصبه  عــــام ٢٠٢٢. وخـــــلال 
السياسي، رفــع الحلفاء الأوروبــيــون رفقة 
أقرانهم فــي كندا مــن الإنــفــاق الدفاعي في 
الحلف بصورة مستمرة، بإضافة ما يقترب 
من ٢٠٠ مليار دولار إلــى الحد الأدنــى في 
الميزانية الدفاعية. ومع أنَّ عدداً من الدول 
الأعضاء لا يــزال خلف الركب فيما يتعلق 
ببلوغ الهدف المشترك المنشود بالوصول 
إلى تخصيص ٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي لميزانية الدفاع، فإنَّ التقدم المحرز 
حتى اللحظة مستحق للتقدير ومرحب به 

في العاصمة واشنطن.
كنت، في الآونة الأخيرة، قد استضفت 
محادثة افتراضية مع يانس ستولتنبرغ 

أمـــام المــئــات مــن أعــضــاء مجلس الــعــلاقــات 
ــســمــاً بــالــســرعــة  الـــخـــارجـــيـــة. ولـــقـــد كــــان مــتَّ
والــــــوضــــــوح فـــــي اســــتــــعــــراضــــه لــــلأوضــــاع 
الراهنة مع استشراف مستقبل حلف شمال 
الأطــلــســي. وبــعــد الاســتــهــلال الافــتــتــاحــي، 
سألته تحديداً عن العناصر الثلاثة التي 
أرى أنـــهـــا مــعــنــيــة بــتــحــديــد أطـــــر المــرحــلــة 
المقبلة من عمليات الحلف على الصعيدين 
الــســيــاســي والــعــســكــري، ألا وهـــي: الــصــين، 

والمناخ، والإنترنت.
يــــــــدرك الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي تــمــامــاً رغــبــة الــرئــيــس جــوزيــف 
بــايــدن فــي وقـــوف الحلف جنباً إلــى جنب 
مع الولايات المتحدة لتحقيق التوازن أمام 

القوة الصينية المتنامية، على الرغم من أن 
الصين - بالمعنى الحرفي الدقيق - خارج 
نطاق عمليات حلف شمال الأطلسي على 
النحو الوارد بوضوح في معاهدة الحلف. 
بيد أن الحلف قد انطلق في عمليات خارج 
نطاقه المعروف من قبل، لا سيما في كل من 

أفغانستان وليبيا.
وعندما سألت الأمين العام عما إذا كان 
حلف الناتو سوف يشارك في دوريات حرية 
الملاحة الجارية في بحر الصين الجنوبي، 
ــه  أنَّ فــضّــل عــدم التكهن المسبق بــذلــك، غير 
إلــى أنَّ كثيراً من  أشـــار بــصــورة صحيحة 
الأعضاء الرئيسيين في الحلف يواصلون 

الــوطــنــيــة فــي الاضــطــلاع  الــعــمــل بصفتهم 
المــهــام. وحــتــى الآن، لمحت حكومات  بتلك 
ــهــا  بــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا إلــــى أنَّ
تعتزم الإبــحــار فــي بحر الصين الجنوبي 
دعماً وتأييداً لحرية الملاحة الدولية في تلك 
القارة  المــيــاه - فــي مهام بعيدة للغاية عــن 
ها تتم بالتضامن المشترك 

َّ
الأوروبية، ولكن

د على  ـــه شـــدَّ مــع الــولايــات المــتــحــدة. كما أنَّ
مواصلة حلف الناتو تعزيز العلاقات مع 
الــشــركــاء فــي آسيا مثل أستراليا  مختلف 

واليابان.
وفــيــمــا يــتــصــل بــقــضــيــة المـــنـــاخ، طــرح 
ينس ستولتنبرغ عــدداً من الأسباب التي 
تدفع حلف الناتو إلى التعامل المباشر مع 

القضية المناخية، ومن بينها الحجم الهائل 
لعمليات حلف الناتو، والطريقة التي تخلق 
بــهــا الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة مختلف الأزمـــات 
الجيوسياسية ذات التأثير المباشر على 
أوروبــا وأميركا الشمالية (مثالاً: الجفاف 
فـــي أمــيــركــا الــوســطــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا)، 
وكذلك ذوبان القمم الجليدية القطبية مع 
المــمــرات البحرية الحرجة فــي أقصى  فتح 
الـــشـــمـــال (لا ســيــمــا مــــع ارتـــــفـــــاع الــنــشــاط 
الـــروســـي بــالــقــرب مـــن خــمــســة مـــن أعــضــاء 
الحلف واثنين من الشركاء المهمين للحلف: 
فنلندا والــســويــد)، مــع التكاليف الباهظة 
للاستعانة بجيوش الحلف في الاستجابة 

ها بلغت  أنَّ للكوارث الطبيعية التي يبدو 
حــد التفاقم بسبب ارتــفــاع درجـــات حــرارة 

الكوكب.
وأشار الأمين العام أيضاً إلى أنَّ الحلف 
يعتزم الإقـــلال مــن الانــبــعــاثــات الكربونية 
لدى الــدول الأعضاء كافة. ومع النظر إلى 
الــحــجــم الإجــمــالــي لمــيــزانــيــات الـــدفـــاع لــدى 
جميع الــدول (ما يقرب من تريليون دولار 
أميركي)، فمن شأن تلك المسألة أن تتعاظم 

أهميتها مع مرور الوقت.
وكــــان الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف الأطــلــســي 
مدركاً تماماً لحجم التحديات المتزايدة التي 
تشكلها الهجمات الإلكترونية السيبرانية. 
ــــــه ركـــــز فــــي حـــديـــثـــه عـــلـــى الأنــشــطــة  كـــمـــا أنَّ

الــروســيــة ذات الــصــلــة، مــشــيــراً فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلــــى الاخــــتــــراق الــســيــبــرانــي الأخــيــر 
لشركة «ســولار ويندز كــورب»، والــذي كان 
من تخطيط موسكو بصورة شبه مؤكدة. 
الــحــلــف سليماً للغاية:  ويــعــد منهجه فــي 
المــحــافــظــة عــلــى أمـــــان المـــجـــال الــســيــبــرانــي 
لأنــظــمــة الــقــيــادة والــســيــطــرة لـــدى الحلف، 
والزيادة التدريجية لتبادل المعلومات داخل 
الحلف بشأن الأمن السيبراني، ومواصلة 
تــوفــيــر الـــدعـــم المـــالـــي إلـــى «مـــركـــز الامــتــيــاز 
التعاوني للدفاع الإلكتروني» التابع لحلف 
شمال الأطلسي في إستونيا، والاستمرار 
في مراقبة القدرات والأنماط الروسية من 

كــثــب. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر بصفة خاصة 
إشـــــارة يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ إلــــى أنَّ وقـــوع 
الهجوم السيبراني الكبير من شأنه تفعيل 
المـــادة الخامسة مــن ميثاق الحلف - الأمــر 
الذي يؤدي إلى الالتزام بأنَّ «الهجوم على 
عــضــو واحــــد، هــو هــجــوم عــلــى كــل أعــضــاء 
الحلف»، تلك المادة التي تحتل مكانها في 

صميم معاهدة حلف شمال الأطلسي.
طوال المحادثة الافتراضية، أشار ينس 
ستولتنبرغ إلى حاجة الحلف الضرورية 
إلى تعميم المفهوم الاستراتيجي الجديد، 
وهـــــو بـــيـــان بـــشـــأن قـــيـــم الـــحـــلـــف وأهــــدافــــه 
الــعــامــة، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أنَّ 
ذلــك لم يحدث منذ عــام ٢٠١٠ وحتى الآن. 
ولقد شاركت بنفسي في صياغة المفهوم 
الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي في 
عام ٢٠١٠، تلك الجهود الكبيرة التي كانت 
تــحــت رعـــايـــة وإشــــــراف مـــادلـــين أولــبــرايــت 
الــولايــات المتحدة سابقاً.  وزيـــرة خارجية 
وركز المفهوم الاستراتيجي للحلف وقتذاك 
على أفغانستان، وإقليم البلقان، وأعمال 
الــقــرصــنــة الــبــحــريــة، وعـــــدد مـــن الــقــضــايــا 
والمسائل الأخرى ذات الأهمية، ومن بينها 
علاقات حلف الأطلسي مع روسيا، والتي 
كانت لا تزال مفعمة بالأمل في تلك الأثناء.

لقد تغير كثير من الأمــور والأوضــاع 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة مــن عمر 
الحلف، ومن الواضح لنا جميعاً أن الأوان 
قــــد آن لــتــحــديــث المـــفـــهـــوم الاســتــراتــيــجــي 
للحلف من خلال الاشتمال على العناصر 
الثلاثة سالفة الذكر، والتي يتصدر يانس 
الــجــهــود فــي تناولها  ستولتنبرغ مقدمة 

والتعامل معها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 لقد تغيرت أمور وأوضاع كثيرة خلال العقد الماضي من عمر الحلف 
 الأوان قد حان لتحديث المفهوم الاستراتيجي للأطلسي

َّ
ومن الواضح أن

حاورت محسن إبراهيم ذات يوم عن الأيام التي تركت بصماتها... ووجدته مهتماً بيومين
 باهظين هما يوم انقضاض الجيش الأميركي على نظام صدام ويوم اغتيال الحريري

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

الــخــضــراء، أو الصديقة  احــتــدم النقاش حــول الاستثمار فــي الطاقة 
للبيئة، في الولايات المتحدة مجدداً لدى البعض، وستثير الطفرة الجديدة 
شبح انهيار التكنولوجيا النظيفة الذي أعقب جدلاً هائلاً في هذا الصدد 
قبل عقد من الزمان. لكن توجد أسباب للاعتقاد بأنَّ ذلك الاتجاه هذه المرة 

ليس مجرد فقاعة أو سراب.
الــقــرن العشرين وأوائــــل العقد الأول من  فــي أواخـــر العقد الأول مــن 
القرن الحادي والعشرين، حدث انفجار في الاستثمار في التكنولوجيا 
النظيفة، أو ما يسمى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقنيات أخرى للحد 
من انبعاثات الكربون. في البداية، جاءت الأموال إلى حد كبير من أصحاب 
رؤوس الأمــــوال، ولكن بعد ذلــك تدخلت الحكومة الفيدرالية وبـــدأت في 
تقديم قروض وإعانات زهيدة. وفي عام ٢٠١١ فشلت شركة تصنيع الطاقة 
الشمسية «سوليندرا» بشكل مذهل، مما تسبب في رد فعل سياسي هائل، 
ليشكل ذلك الفشل الأبــرز. وبشكل عام، خسر المستثمرون نحو ٢٥ مليار 
دولار عندما انهار القطاع، وجفَّ المال بسرعة ولسنوات باتت «التكنولوجيا 

النظيفة» مصطلحاً «قذراً» في محادثات أصحاب رؤوس الأموال.
المــلــيــارديــر بيل غيتس (الــذي  خصص صــنــدوق استثماري يترأسه 
نــيــوز) مليارات  بــلــومــبــرغ، مــؤســس بلومبرغ  يستثمر فيه أيــضــاً مايكل 
الـــــــــدولارات. ارتـــفـــع الــتــمــويــل لــشــركــات الـــبـــطـــاريـــات وشـــركـــات الــســيــارات 
الــطــاقــة الشمسية وطاقة  الكهربائية بشكل كبير، وبـــات الاســتــثــمــار فــي 
الرياح يفوق أي استثمار آخر. لكن ذلك من شأنه أن يثير مخاوف البعض 
التاريخ نفسه. يعتقد زميلي ويليام  من حــدوث فقاعة أخــرى، وأن يعيد 
دينينغ أن الارتفاع السريع في التقييمات هو مؤشر واضح على المبالغة 
في الأسعار، والتي يتوقع أن تنهار عندما ترتفع أسعار الفائدة، فيما يرى 

آخرون أن المستثمرين يكررون أخطاء العقد الماضي.
لكني أرى نفسي أكثر تفاؤلاً، فرغم أن المستثمرين سيشهدون بالتأكيد 
بعض الصعود والهبوط - فقد شهد مؤشر «ويلدرهيل» للطاقة النظيفة 
بالفعل تصحيحاً كبيراً منذ أوائل فبراير (شباط) - إلا أنني على ثقة تامة 
الــذي  لــن تشهد نــوع الانهيار  مــن أن صناعة التكنولوجيا النظيفة ككل 

حدث في الماضي.
لــم تكن  السبب هــو أن أساسيات التكنولوجيا قــد نضجت بطريقة 
كذلك قبل عقد من الزمان. ففي عام ٢٠٠٩ بلغت تكلفة الكهرباء الشمسية 
الكهروضوئية ٣٥٩ دولاراً لكل ميغاواط / ساعة - أي أكثر من أربعة أضعاف 
تكلفة الكهرباء من محطة الغاز الطبيعي. وبحلول عام ٢٠١٩ انخفض سعر 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ٤٠ دولاراً لكل ميغاواط / ساعة، أي 
أرخص من تكلفة الغاز بواقع ٢٨ في المائة، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع 

٨٩ في المائة خلال ١٠ سنوات في ظل المزيد من تراجع التكلفة.
وفي الوقت ذاته، شهدت بطاريات الليثيوم أيون انخفاضاً مشابهاً 

في الأسعار.
أحدث هذا الانخفاض الضخم فارقاً كبيراً في الأسعار. بادئ ذي بدء، 
يعني هذا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليستا تقنيات جديدة محفوفة 
بالمخاطر. ويرجع السبب في فشل شركة «سيلوندرا» إلى أنها كانت تحاول 
تسويق نوع جديد مبتكر من الخلايا الشمسية الذي انتهى به المطاف بأن 
أصبح باهظ الثمن عندما انخفضت تكلفة التصميم المجرب والصحيح. 
ولن تضطر الاستثمارات المستقبلية في الطاقة الشمسية إلى الرهان على 
أي ابتكارات تكنولوجية صعبة. قد تكون البطاريات قصة مختلفة - يتم 
دفق الكثير من الأمــوال للشركات الناشئة التي تحاول تصنيع بطاريات 
صلبة وهو ما سيكون بمثابة إنجاز حقيقي. لكن شركة «تسلا إنك» تعمل 
بشكل جيد مع النوع القديم، لذلك من المحتمل أن يكون أداء هذا القطاع جيداً 
أيضاً. يعمل الاستثمار في المجازفة بشكل جيد عندما لا يكون مضطراً 
للمراهنة على «التكنولوجيا الصعبة» - مصطلح يشير إلى التكنولوجيا 
المستحدثة غير المجربة، وبالتالي غير مضمونة النجاح - ولم يعد الكثير 

من التكنولوجيا النظيفة «صعباً».
ثــانــيــاً، يعني انــخــفــاض تكلفة الــطــاقــة النظيفة أن الــنــجــاح لا يعتمد 
على تدخل الحكومة. ففي فترة الازدهــار السابقة، غالباً ما كانت الإعانات 
الحكومية المتقلبة ضرورية لنجاح شركات الطاقة ذات رأس المال الكبير. الآن، 
ورغم أن الرئيس جو بايدن يخطط لدفعة كبيرة في الاستثمار في الطاقة 

النظيفة، فإنَّ السوق تستثمر كثيراً في مصادر الطاقة المتجددة بمفردها.
أخيراً، ربما تعلم المستثمرون الدرس. فالطاقة النظيفة بحد ذاتها لم 
تكن أبداً خياراً مناسباً للمغامرة. فهي تتطلب لرأس مال وفير، لأن شراء 
الألواح الشمسية وتوربينات الرياح يتطلب الكثير من المال مقدماً، ويميل 
رأس المال الاستثماري إلى التركيز على الاستثمارات الصغيرة الرخيصة. 
وبدلاً من قيام الشركات بإنتاج منتجات متميزة وفتح أسواق جديدة، كما 
فــإنَّ جميع شركات الكهرباء النظيفة تحاول  هو الحال في البرمجيات، 

تقديم نفس المنتج السلعي.
هذه المرة، يسمح أصحاب رأس المال الاستثماري للمستثمرين الكبار 
بالتعامل مع بناء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإيجاد مجالات أخرى، 
حيث يمكن للشركات الناشئة منخفضة التكلفة والمتباينة أن تضيف قيمة 
- مثل خدمات الطاقة الشمسية والتمويل، واللحوم المنتجة في المعامل، 
والمركبات الكهربائية. ومن المؤكد أن بعض هذه الرهانات ستفشل، ولكن 
هذا هو الحال دائماً في الأسهم الخاصة. إن نجاح شركة «تسلا» - الآن 
الــذي  بقيمة سوقية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار تقريباً، أو ٢٨ ضعف المبلغ 
أهدر في انهيار التكنولوجيا النظيفة - يوضح المبدأ العريق بأنَّ بعض 

النجاحات الكبيرة يمكن أن تعوض الكثير من الإخفاقات الصغيرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة 
نوح سميث *



الرئيس التنفيذي للشركة يفصح عن فرص استثمار ضخمة في الصين ويؤكد وجود خطط طوارئ لأي هجوم

«أرامكو السعودية» تحقق ٤٩ مليار دولار أرباحاً وسط تفاؤل بالطلب العالمي على النفط
الظهران: ميرزا الخويلدي

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «أرامــــــــكــــــــو 
الــــســــعــــوديــــة» أمـــــس الأحـــــــد أنــهــا 
حــقــقــت خــــلال عــــام ٢٠٢٠ صــافــي 
دخــــل بــلــغ ١٨٤ مــلــيــار ريـــــال (٤٩ 
مليار دولار)، مقارنة مــع ٣٣٠٫٦ 
مليار في العام السابق، بتراجع 
المـــائـــة، عــن عــام  بنسبة ٤٤٫٤ فــي 

.٢٠١٩
ورغــم انخفاض الأربـــاح فإن 
الشركة تـــرى، فــي بــيــان أمـــس، أن 
نتائجها برهنت على مرونتها 
المــالــيــة الــقــويــة فـــي أصــعــب فــتــرة 
شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت 
إيــــــــــرادات الـــقـــطـــاع بـــالانـــخـــفـــاض 
الشديد في أسعار النفط وتراجع 

المبيعات.
ويــتــفــاءل مــســؤولــو الــشــركــة، 
بـــــــأداء الــــعــــام الـــحـــالـــي مــــع تــوقــع 
ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط لا 
سيما طلبات آسيا التي تقترب 
مــن مستويات مــا قبل الجائحة، 
مــدعــومــة بــفــتــح الاقـــتـــصـــادات مع 

تنامي أخذ اللقاحات عالميا.

أسباب الانخفاض
وقالت الشركة أمس إن صافي 
المــتــراجــع للعام المنصرم  الأربـــاح 
جاء متأثرا بهبوط أسعار الخام 
والكميات المبيعة، وتدني هوامش 
أربـــاح مصافي الــتــكــريــر، فــي ظل 
ضـــغـــوط عـــلـــى الـــطـــلـــب مــــن جــــراء 

جائحة «كورونا».
وأعلنت الشركة عن توزيعات 
أربـــــــاح بــقــيــمــة ٢٨١ مـــلـــيـــار ريــــال 
(٧٥ مليار دولار) عــن عــام ٢٠٢٠ 
فــي وقــت أفصحت فيه عــن توقع 
خــــفــــض الإنـــــــفـــــــاق الــــرأســــمــــالــــي، 
وقلصت الشركة توقعات الإنفاق 
إلـــى حــوالــي ٣٥ مــلــيــار دولار من 
نــطــاق بــين ٤٠ و٤٥ مــلــيــار دولار 

سابقا، وفقاً لإفصاح للبورصة.

ارتفاع الطلب
وقــــــــال أمــــــين حـــســـن الـــنـــاصـــر 
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
السعودية أمس الأحــد إنه يتوقع 

ارتفاع الطلب على النفط في العام 
الحالي ٢٠٢١، مشيراً إلى أن الطلب 
الــصــيــنــي يــقــتــرب مـــن مــســتــويــات 
اللقاحات  الــجــائــحــة، وأن  مــا قبل 
تساعد في إعادة فتح الاقتصادات.

وقــــــــــال الــــــنــــــاصــــــر: «بــــنــــظــــرة 
مستقبلية، تسير استراتيجيتنا 
طويلة الأجل على المسار الصحيح 
نحو تحسين محفظتنا في أعمال 
النفط والــغــاز. وفــي ظل التحسن 
الــذي تشهده بيئة السوق، هناك 
زيــــــادة فـــي الــطــلــب فـــي آســـيـــا مع 
وجود مؤشرات تحسن في أماكن 

أخرى».
وقـــــــــــال أمـــــــــين الــــــنــــــاصــــــر فـــي 
إيـــجـــاز بــمــنــاســبــة إعـــــلان نــتــائــج 
عـــــــمـــــــلاق الــــــنــــــفــــــط الـــــــســـــــعـــــــودي: 
«مـــؤشـــرات الــتــعــافــي تــبــعــث على 
الــســرور... نتوقع استمرارها مع 
شــــــروع الـــحـــكـــومـــات والــســلــطــات 
بـــأنـــحـــاء الـــعـــالـــم فـــي إعــــــادة فتح 
الاقتصادات». وأضاف أن الطلب 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

ســـيـــتـــحـــســـن مـــــــع الـــــتـــــوســـــع فـــي 
التطعيم، متوقعا أن يصل الطلب 
العالمي على النفط إلى ٩٩ مليون 

برميل يوميا بنهاية العام.

أشد السنوات
وقال الناصر: «خضنا واحدة 
هي أشدّ السنوات صعوبة تحدياً 
فــي هـــذا الــعــصــر، غــيــر أن أرامــكــو 
السعودية أثبتت قيمتها الفريدة 
وقــدرتــهــا الاستثنائية مــن خلال 

مـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن مـــرونـــة مــالــيــة 
وتشغيلية»، مستطردا «قد تعزّز 
ذلك الأداء الإيجابي بروح بطولية 
جــــســــدهــــا مــــوظــــفــــو ومــــوظــــفــــات 
الــــشــــركــــة الـــــذيـــــن حـــقـــقـــوا نــتــائــج 
تــشــغــيــلــيــة قـــيـــاســـيـــة، وواصــــلــــوا 
الــعــالمــيــة من  تلبية الاحــتــيــاجــات 

الطاقة بأمان وموثوقية».
وأضــــــــــاف الـــــنـــــاصـــــر: «نــــظــــراً 
لتأثير جائحة (كوفيد - ١٩) على 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، فــقــد ســخــرنــا 

تركيزنا القوي على تحسين كفاءة 
الإنــفــاق الرأسمالي والتشغيلي، 
وكانت النتيجة أن حافظنا على 
قـــوة مــركــزنــا المـــالـــي، وأعــلــنــا عن 
توزيعات أرباح بقيمة ٢٨١ مليار 
ريــــال ســعــودي (٧٥ مــلــيــار دولار 

أميركي) عن عام ٢٠٢٠».
وفـــــــــقـــــــــدت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
ــمــس قــيــمــتــهــا فـــي ٢٠٢٠، 

ُ
نــحــو خ

وانخفضت أربــاح شركات النفط 
والـــــغـــــاز الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل «رويـــــــال 

داتــــش شـــل» و«بـــي.بـــي» إلـــى أقــل 
مــســتــويــاتــهــا خــــلال ســـنـــوات في 
٢٠٢٠ ومنيت «إكــســون موبيل»، 
أكبر شركة طاقة أميركية، بــأول 

خسارة سنوية لها.

وجهة الصين
وبــحــســب وكـــالـــة «روتـــيـــرز»، 
أبـــلـــغ الـــنـــاصـــر مـــنـــتـــدى الــتــنــمــيــة 
الصيني أمــس الأحـــد أن الشركة 
ســتــعــطــي الأولـــــويـــــة لأمـــــن طــاقــة 

الصين على مدى الخمسين عاما 
القادمة وما بعدها في ظل توازي 
مصادر الطاقة الجديدة والقائمة 

لبعض الوقت.
وقــــــــال الــــنــــاصــــر فـــــي كــلــمــتــه 
المصورة إن عملاق النفط يلحظ 
فرصا كذلك لمزيد من الاستثمار 
فــي مــشــاريــع تستهدف مساعدة 
الــــصــــين عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة حـــاجـــاتـــهـــا 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات الـــــنـــــقـــــل الـــثـــقـــيـــل 
والــكــيــمــاويــات، فــضــلا عــن زيــوت 

المحركات والمواد غير المعدنية.

خطط طوارئ
وحــــول الـــتـــطـــورات المــرتــبــطــة 
بـــــأمـــــن المــــــــرافــــــــق، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية 
أن الــشــركــة تــمــلــك خــطــط طـــوارئ 
للتعامل مــع أي هــجــوم، مضيفا 
أن مصفاة في الرياض، تعرضت 
لــهــجــوم واشــتــعــلــت الــنــيــران بها، 
بيد أنها عادت للعمل في غضون 

ساعات قليلة من الهجوم.

المعلومات المالية
وأوضـــح تقرير «أرامــكــو» أن 
الــشــركــة حققت صــافــي دخــل بلغ 
١٨٤ مليار ريال (٤٩ مليار دولار) 
في عام ٢٠٢٠، مرجعة الانخفاض 
إلـــــى الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي شــهــدهــا 
قطاع الطاقة، حيث تأثرت خلالها 
إيرادات القطاع بانخفاض شديد 
فــي أســعــار النفط الــخــام وتراجع 
مبيعاته، وتدني هوامش الربح 
في أعمال التكرير والكيميائيات.

وكانت نسبة المديونية حتى 
نــهــايــة الـــعـــام المــنــقــضــي، مـــن بين 
أدنــى المــعــدلات في قطاع الطاقة، 

إلــى أنه  وفــق بيان الشركة، لافتا 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، بــلــغ الــعــائــد 
على متوسط رأس المال المستخدم 
١٣٫٢ فــي المــائــة وهــو الأعــلــى على 

مستوى قطاع الطاقة.

ضبط الإنفاق
وتــمــكــنــت الــشــركــة مــن ضبط 
الإنـــفـــاق والــتــركــيــز عــلــى الــفــرص 
المــرتــفــع، حيث بلغت  ذات العائد 
الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة فـــي الــعــام 
المــــاضــــي ١٠١ مـــلـــيـــار ريـــــــال (٢٧ 
مــلــيــار دولار) مــقــابــل ١٢٣ مليار 
ريــــال (٣٣ مــلــيــار دولار) نتيجة 
تــطــبــيــق بـــرامـــج تــحــســين الإنــفــاق 
تــه، والــتــي أسهمت  وتعزيز كــفــاء
فــي التوفير بشكلٍ كبير مقارنة 

بسياسات الإنفاق السابقة.
كــمــا تــواصــل الــشــركــة تقييم 
نــفــقــاتــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة وبـــرامـــج 
تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، 
الــــنــــفــــقــــات  تــــبــــلــــغ  وتــــــتــــــوقــــــع أن 
الرأسمالية لعام ٢٠٢١ قرابة ١٣١ 
مليار ريال (٣٥ مليار دولار)، وهو 
أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي 
الاسترشادي السابق البالغ بين 
١٥٠ - ١٦٩ مــلــيــار ريـــال ســعــودي 

(٤٠ - ٤٥ مليار دولار).

سندات «أرامكو»
ومــــن أبـــــرز مـــا شـــهـــده الــعــام 
٢٠٢٠ إصــــدار أرامــكــو السعودية 
لــســنــدات مــمــتــازة غــيــر مضمونة 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠٢٠، 
بما في ذلك حصول الشركة على 
أعــلــى طلب فــي الــتــاريــخ لسندات 
صـــدرت لأجــلٍ مستقبلي 

ُ
جــديــدة أ

مدته ٥٠ عاما.
ورغـــــــــــم ظـــــــــــروف الــــجــــائــــحــــة 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الأســـــواق المــالــيــة 
حــــظــــي هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج بـــإقـــبـــال 
اســــتــــثــــنــــائــــي مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــعــالمــيــين بــلــغ ١٠ أضــعــاف حجم 
الإصدار الأساسي أو ١٨٧٫٥ مليار 
ريـــال (٥٠ مــلــيــار دولار)، مــا يــدل 
على ثقة السوق في استراتيجية 
أرامــكــو الــســعــوديــة طويلة الأجــل 

وأدائها في المستقبل.

«أرامكو» تعلن توزيعات بقيمة ٧٥ مليار دولار لعام ٢٠٢٠... وفي الإطار الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر (الشرق الأوسط)
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ارتفاع طفيف في تداولات الأسهم السعودية مطلع الأسبوع
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
ارتفاعا طفيفا في أدائها أولى جلسات 
الأســبــوع الـــجـــاري، حــيــث أغــلــق المــؤشــر 
الــعــام الرئيسي صــاعــدا ٠٫٠١ فــي المائة 

تمثل ١٢٫٨٩ نقطة ليقفل عند مستوى 
٩٤٩٨٫٨٥ نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 

٨٫٦ مليار ريال (٢٫٣ مليار دولار).
وتمثل السيولة المحققة أمس الأقل 
مــنــذ ٦ أســـابـــيـــع مـــقـــارنـــة بــمــتــوســطــات 
تـــــداولات الأســابــيــع المــاضــيــة، حــيــث لم 

المــدارة عن  اليومية  السيولة  يقل حجم 
١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار).

وبــلــغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة أمس 
أكــثــر مــن ٢٨٩ مليون سهم تقاسمتها 
ألــــــف صـــفـــقـــة، ســجــلــت  مـــــن ٣٦٥  أكــــثــــر 
فــيــهــا أســـهـــم ١١٩ شـــركـــة ارتـــفـــاعـــاً فــي 

قيمتها، فيما أغلقت أســهــم ٧٠ شركة 
عـــلـــى تــــراجــــع. وارتــــفــــع ســـهـــم «أرامـــكـــو 
السعودية» بنسبة واحد في المائة عند 
٣٥٫٤٠ ريال، وسط تداولات بلغت نحو 

٣٫٣ مليون سهم.
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، أغــــلــــق مـــؤشـــر 

الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة المـــــوازيـــــة (نـــمـــو) 
الــيــوم منخفضا ٣٩٤٫٩٧ نقطة ليقفل 
نـــقـــطـــة،   ٢٤١١٠٫٣٦ مــــســــتــــوى  عــــنــــد 
وبتداولات بلغت ١٩ مليون ريال، وبلغ 
عــدد الأســهــم المــتــداولــة ٢١٢ ألــف سهم 

تقاسمتها ٥٥٢ صفقة.

سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط ١٫٨ ٪
مسقط: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف «المــــــــــركــــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
للإحصاء والمعلومات» في سلطنة 
عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات 
المــصــافــي والــصــنــاعــات البترولية 
في السلطنة بنسبة ١٫٨ في المائة 
بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 

من عام ٢٠٢٠.
وقــال «المــركــز»، في إحصاءات 
مبدئية أمس الأحد، إن إنتاج وقود 
السيارات العادي «٩١» بلغ بنهاية 
الشهر المــاضــي مليوناً و٦٧٦ ألفاً 
و٧٠٠ برميل بانخفاض نسبته ٢٠ 
المــائــة، مقارنة بالفترة نفسها  في 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي الـــتـــي شــهــدت 
ألـــفـــاً و٨٠٠  إنـــتـــاج مــلــيــونــين و٩٣ 

برميل، فيما بلغت مبيعاته مليوناً 
و٣٢٣ ألفاً و٣٠٠ برميل، كما بلغت 
ألــفــاً و١٠٠ برميل  الـــصـــادرات ٣٦٦ 
بانخفاض ٧١ في المائة عن نهاية 

فبراير ٢٠٢٠.
«المركز»؛ ارتفع إنتاج  وطبقاً لـ
البنزين بنسبة ١٧ في المائة مقارنة 
بنهاية فبراير ٢٠٢٠ ليبلغ ٣٦ ألفاً 
و٣٠٠ طن متري، وبلغت صادراته 
ألفاً و٨٠٠ طــن مــتــري، بارتفاع   ٣٢
نــســبــتــه ٥ فـــي المـــائـــة، وبــلــغ إنــتــاج 
ألــفــاً و١٠٠ طن  الــبــاراكــســيــلــين ٩١ 
مــتــري، فيما سجلت صــادراتــه ٩٧ 

ألفاً و٢٠٠ طن متري.
وأشــار «المركز» إلى انخفاض 
إنتاج البولي بروبلين بنسبة ٤٩ 
فــي المـــائـــة، مــســجــلاً ٢٢ ألــفــاً و٧٠٠ 
طن متري، كما انخفضت مبيعاته 

بنسبة ٣٣ في المائة لتبلغ ٣ آلاف 
مـــــتـــــري، وانـــخـــفـــضـــت  و٩٠٠ طـــــن 
صادراته بنسبة ٤٤ في المائة لتصل 

إلى ١٧ ألفاً و٨٠٠ طن متري.
وأظهرت بيانات من الجمارك 
الــصــيــنــيــة يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
الــصــين مــن النفط  ارتــفــاع واردات 
الـــخـــام مـــن ســلــطــنــة عـــمـــان ٣٠ في 
المــائــة خـــلال أول شــهــريــن مــن عــام 
٢٠٢١ مــقــارنــة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وأظهرت بيانات من 
الإدارة العامة للجمارك الصينية 
أن الواردات من سلطنة عمان بلغت 
في المجمل ٧٫٧٨ مليون طن، خلال 
الثاني)  الــفــتــرة مــن يناير (كــانــون 

إلى فبراير الماضيين.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعــــلــــن «المــــركــــز 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء والمــعــلــومــات» 

في سلطنة عمان انخفاض معدل 
الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــســـلـــطـــنـــة بــنــســبــة 
١٫٣٧ فــي المــائــة خــلال شهر فبراير 
الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات الرسمية 
الصادرة عن «المركز»، شهد معدل 
التضخم انخفاضاً بنسبة ٠٫١٣ في 
المائة مقارنة بشهر يناير الماضي.

وطــــبــــقــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات، يـــرجـــع 
انـــخـــفـــاض مـــؤشـــر الأســــعــــار خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 
المـــمـــاثـــل مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، إلـــى 
انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار المـــجـــمـــوعـــات 
الــــرئــــيــــســــيــــة كــــمــــجــــمــــوعــــة الـــنـــقـــل 
المــائــة، ومجموعة  بنسبة ٥٫٠ فــي 
المــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات غير 
الكحولية بنسبة ١٫٤٧ فــي المائة، 

ومـــجـــمـــوعـــة المـــــلابـــــس والأحـــــذيـــــة 
١٫١٥ في المائة، ومجموعة المطاعم 
المــائــة،  والــفــنــادق بنسبة ٠٫٤٤ فــي 
ومجموعة الاتصالات بنسبة ٠٫٠٤ 

في المائة.
ووفقاً لبيانات «المركز الوطني 
لــلإحــصــاء والمـــعـــلـــومـــات»، شــهــدت 
مــحــافــظــة الـــداخـــلـــيـــة أعـــلـــى مــعــدل 
انخفاض بالتضخم بنسبة ٢٫٠٦ 
المــائــة، تلتها محافظتا شمال  فــي 
وجنوب الشرقية بنسبة ١٫٧٣ في 
المائة، ثم محافظة شمال الباطنة 
بنسبة ١٫٦١ في المائة، ثم محافظة 
المــائــة،  فــي  الــبــريــمــي بنسبة ١٫٤٨ 
الــظــاهــرة بنسبة ١٫٣١  ومــحــافــظــة 
المــائــة، وبلغ معدل الانخفاض  في 
في محافظة مسقط ١٫٠٢ في المائة، 

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)ومحافظة ظفار ٠٫٩٥ في المائة.

رئيسه الجديد تعهد اتباع سياسات لخفض دائم للتضخم

الليرة التركية في مهب الريح بعد إقالة رئيس «المركزي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف رئيس البنك المركزي التركي 
الــجــديــد، شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، عــن أن 
أولــــويــــة عــمــلــه بــالــبــنــك ســتــكــون خفض 
مــعــدل الــتــضــخــم الــبــالــغ حــالــيــاً ١٥٫٦ في 
المائة، وسط توقعات بانهيار حاد لليرة 
الــتــركــيــة مـــع افــتــتــاح تــعــامــلات بــورصــة 
إســطــنــبــول فـــي بـــدايـــة الأســــبــــوع، الــيــوم 
(الاثنين)، على خلفية قرار الرئيس رجب 
طيب إردوغان، السبت، إقالة رئيس البنك 
المــركــزي الــســابــق نــاجــي أغــبــال، وتعيين 
كــاوجــي أوغــلــو بــدلاً منه، بعد أقــل مــن ٥ 

أشهر من تعيينه.
وقـــــــال كـــــاوجـــــي أوغـــــلـــــو، فـــــي بـــيـــان 
أصــدره عقب تعيينه، إنهم سيواصلون 
استخدام أدوات السياسة النقدية على 
نحو فعال، بما يتماشى مع هدف تحقيق 

انخفاض دائم في التضخم. وأكد رئيس 
البنك المركزي التركي الجديد أن «تراجع 
التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي مــــن خـــــلال انــخــفــاض 
المــخــاطــر والــتــحــســن الـــدائـــم فــي تكاليف 
الــتــمــويــل». وأضـــــاف كـــاوجـــي أوغـــلـــو أن 
تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم ســـيـــســـاهـــم فــــي خــلــق 
الـــظـــروف الـــلازمـــة للنمو المــســتــدام الــذي 
مـــن شـــأنـــه زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار والإنـــتـــاج 
والـــصـــادرات والــتــوظــيــف، مشيراً إلــى أن 
اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك 
لــلــجــدول الزمني  المــركــزي ستعقد وفــقــاً 
المعلن سابقاً، وسيتم استخدام قنوات 
الاتصال مع جميع الشركاء بشكل فعال، 
بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة 

على التنبؤ.
كان إردوغان قد أصدر، فجر السبت، 
مرسوماً أطاح فيه رئيس البنك المركزي 

السابق ناجي أغــبــال، بعد أربــعــة أشهر 
ونصف الشهر تقريباً من توليه منصبه، 
وعــين كاوجي أوغلو بــدلاً منه، في قرار 
قوبل بانتقادات واسعة بسبب ترسيخه 
المــركــزي، وتدخل  عــدم استقلالية البنك 
إردوغان في شؤونه، بما يسهم في عدم 

استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتــوقــع رئيس حــزب «الديمقراطية 
والتقدم»، على باباجان، الذي شغل من 
قــبــل مــنــصــب وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، وينسب 
الــتــي عاشتها  إلــيــه الطفرة الاقــتــصــاديــة 
تركيا في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٥، أن 
تشهد بورصة إسطنبول هزة عنيفة في 
بداية تعاملات الأسبوع، اليوم (الاثنين)، 
بسبب قــرار إقالة رئيس البنك المركزي، 
والــتــغــيــيــر المــســتــمــر فـــي رؤســــــاء الــبــنــك 
الذي يعطي صورة سلبية للمستثمرين 
وأوساط الأعمال عن عدم استقرار وضع 

الاقتصاد في البلاد.
وتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون كــــذلــــك أن تــدفــع 
الليرة التركية ثمن قــرار إردوغـــان الذي 
جـــاء بــمــثــابــة عــقــاب لأغــبــال بــســبــب قــرار 
إلــى ١٩ في المائة يوم  الفائدة  رفــع سعر 
الخميس الماضي، وأن تفقد ١٥ في المائة 
مــن قيمتها، عــلــى الأقــــل، بــعــد أن خاطر 
إردوغـــــــان بــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
المــركــزي بعد  الهش بإقالة رئيس الينك 

أقل من ٥ أشهر من تعيينه له.
ولــفــت المــحــلــلــون إلـــى أن قـــرار البنك 
المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي ٢٠٠ 
نقطة أساس إلى ١٩ في المائة، الخميس، 
لاقى استحساناً لأنه أكد استمرار البنك 
في تشديد السياسات النقدية، في إطار 
مــحــاولــتــه خــفــض الــتــضــخــم عـــن طــريــق 
رفع الفائدة. وأضاف المحللون أن الليرة 
استجابت بشكل إيجابي، وارتفعت بعد 

قــرار البنك فــي مقابل الـــدولار والــيــورو، 
لكن قــد يــكــون لها «رد فعل قبيح» على 
قرار إردوغان إقالة أغبال عند إعادة فتح 
الأسواق المالية اليوم في بداية الأسبوع.
وفــي تقرير لصحيفة «الغارديان»، 
وصــــف أحــــد الـــخـــبـــراء الــــقــــرار بـــأنـــه مثل 
«خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، 
موضحاً أن إردوغـــان صــدم المستثمرين 
العالميين بإقالة رئيس البنك المركزي بعد 

أقل من ٥ أشهر على تعيينه.
ولطالما وقف إردوغان ضد السياسة 
الاقتصادية التقليدية، وعارض استخدام 
رفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، بــصــفــتــهــا وسيلة 
للسيطرة على التضخم، وأقال ٣ رؤساء 

للبنك المركزي في أقل من عامين.
وكان أغبال قد نجح، منذ تعيينه في 
الثاني) الماضي،  أوائــل نوفمبر (تشرين 
فـــي خــفــض ســعــر الــــــدولار إلــــى مــســتــوى 

لــم يتمكن من  لــكــن  لـــلـــدولار،  لــيــرة   ٦٫٨٨
منع التقلبات، وباتت الليرة تتداول عند 
متوسط ٧٫٥ ليرة للدولار، وارتفعت منذ 
رفع سعر الفائدة، الخميس الماضي، إلى 
مستوى ٧٫٢١ ليرة للدولار. وكان تشديد 
السياسة النقدية المعتمد على رفع سعر 
الفائدة هو الآلية التي يملكها البنك، لكن 
كــل ذلــك لــم يـــؤدِ إلــى الــنــجــاح فــي خفض 
التضخم الذي ارتفع بسبب قرارات وزير 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــســابــق بـــرات البيراق 
صهر الرئيس التركي، وواصــل ارتفاعه 
بــســبــب الـــتـــضـــخـــم الـــشـــديـــد فــــي أســـعـــار 
المـــواد الــغــذائــيــة، والــتــوســع فــي الائتمان 
والـــــقـــــروض الــــفــــرديــــة، وعـــجـــز الــحــســاب 
الجاري والميزانية، كما أوضح البنك في 

تقرير مرسل إلى الحكومة مؤخراً.
ووصل معدل التضخم إلى مستوى 
١٥٫٦ في المائة في نهاية الشهر الماضي. 

ويعتمد إردوغان نهجاً اقتصادياً مخالفاً 
للقواعد المتعارف عليها، ويرى أن خفض 
سعر الفائدة هو الــذي يقود إلى خفض 
التضخم، وأعلن نفسه «عــدواً للفائدة»، 

معتبراً أنها أساس كل الشرور.
وأثــــــار قـــــرار إردوغـــــــان إقـــالـــة أغــبــال 
مــن منصبه فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليل 
الجمعة، ونشر القرار فجر السبت، كثيراً 
من التساؤلات لدى المراقبين وفي الشارع 
التركي. وعد المراقبون أن إردوغان يلجأ 
إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد 
في عطلة نهاية الأسبوع لتلافي التأثير 

على البورصة.
ويـــعـــد عــــدم اســـتـــقـــرار ســعــر صــرف 
الــعــمــلات الأجنبية  أمـــام  الــلــيــرة التركية 
هــو الــعــامــل الــرئــيــس فــي إزعــــاج حكومة 
إردوغـــــان الــتــي تــحــاول تحسين الــوضــع 

الاقتصادي قبل الانتخابات المقبلة، 
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د. عبد الله الردادي

بدأ العالم سباق التعافي الاقتصادي من الجائحة، واستمر 
الــدول في تقديم حزم الدعم لاقتصاداتها الوطنية.  كثير من 
الــدول بحزمة تحفيز بلغت  كانت الولايات المتحدة آخر هذه 
١٫٩ تريليون دولار. كما بدأت الدول تسريع إجراءات تحصين 
اللقاحات المــضــادة للفيروس لاستعادة  مواطنيها بمختلف 
وتيرة دوران الاقتصاد في أسرع وقت ممكن. وفي هذا السباق 
الــذي تشترك فيه دول العالم جمعاء، تقف أوروبــا حائرة في 
موقف لا يتناسب مع أنها إحدى القوى الاقتصادية في العالم.
في بداية الجائحة، قدمت دول الاتــحــاد الأوروبـــي حزماً 
اقــتــصــاديــة ســاهــمــت فــي صــمــود شــركــاتــهــا؛ بــل وتــفــوقــت في 
مقدار هذه الحزم على دول مثل الولايات المتحدة واليابان، إلا 
إنها ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم تقدم الدعم الذي 
يمكّن اقتصادها من عدم الانزلاق في دوامة الكساد. وبحسب 
صندوق النقد الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقديم 
معونات اقتصادية تقدر بما بين اثنين وثلاثة في المائة من 
ناتجها القومي لسد الفجوة الاقتصادية الحالية، بينما لا 
يقدم الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي إلا أقل من واحد في 
المائة من ناتجه القومي، وحتى هذه النسبة الضئيلة لا تزال 
قيد الــنــقــاش. ويــتــوقــع الــصــنــدوق أن تخسر أوروبــــا نحو ١٥ 
مليون وظيفة في حال لم تحفز اقتصادها بأسرع وقت ممكن. 
وبدأت معدلات البطالة في ازدياد في دول أوروبا، فوصل عدد 
العاطلين في إسبانيا إلى أكثر من ٤ ملايين عاطل؛ وهو أعلى 
معدل منذ أكثر من ٥ سنوات، ووصل عدد العاطلين في ألمانيا 

إلى ٢٫٩ مليون عاطل.
وأوروبـــا اليوم في منزلق خطر، فقد انكمش اقتصادها 
فــي آخـــر ربــعــين، وهـــو مــا يدخلها رســمــيــاً فــي مــرحــلــة كــســاد، 
وانخفض اقتصادها العام الماضي ٦٫٦ في المائة. بالمقارنة؛ 
فقد انكمش الاقتصاد الأميركي ٣٫٥ في المائة رغم كل الأزمات 
التي تعرضت لها الولايات المتحدة. وبينما توقعت «منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» أن يرتفع الاقتصاد الأميركي 
٦٫٥ في المائة هذا العام، لم يزد النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي 
على ٣٫٩ في المائة، وحتى هذه النسبة لا تبدو قريبة للواقع إذا 

لم تتحرك أوروبا لدعم اقتصادها.
وتتنافس دول العالم في سرعة تحصين مواطنيها، فبلغت 
نسبة التحصين في بريطانيا للمواطنين البالغين ٤٠ في المائة، 
وفــي الــولايــات المــتــحــدة ٣٣ فــي المــائــة، وقــد وضــعــت الــولايــات 
المتحدة بــدايــة مايو (أيـــار) هدفاً لتحصين جميع مواطنيها 
البالغين، وذلك لتعود الحياة لطبيعتها بحلول عيد الاستقلال 
فــي بــدايــة شهر يوليو (تــمــوز) المقبل. فــي المــقــابــل؛ فــإن هدف 
أوروبا أن يتم تحصين مواطنيها بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المقبل؛ أي بعد الولايات المتحدة بأكثر من ٤ أشهر. هذا الهدف 
ليس في مصلحة أوروبا، لا سيما مع اعتمادها المباشر على 
السياحة خلال أشهر الصيف. وإن استمر هذا الهدف، فسيكون 
صيفاً خاوياً من السيّاح، كما كانت الحال العام الماضي، إلا إن 
حزم الدعم في العام الماضي كانت سنداً للشركات، ولا يبدو أن 

هذا السند سيستمر هذا العام.
ولم تكن أوروبا في موضع قوة حتى قبل الجائحة، فخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي أثر عليها بشكل سلبي، كما 
 يهددها بشكل مباشر، وحتى 

ً
أن بروز الصين قوةً اقتصادية

حليفتها أميركا لم تكن في صفها مع الحرب الاقتصادية إبان 
حقبة ترمب. ودول الاتحاد الأوروبي لم تنافس بشكل حقيقي 
في موجة الابتكار العالمية والتي أخرجت شركات تقنية عملاقة 
تــســاوي قيمتها دولاً بأكملها. كما أن مستقبلها التقني لا 
يبدو كما الحال مع الولايات المتحدة والصين اللتين تعملان 
بشكل جــدي للاستثمار في التقنيات المستقبلية بدعم كبير 

لهذه التقنيات.
أوروبا اليوم قارّة عجوز، ليس لأنها قارة قديمة فحسب؛ 
بل لأنها قــارة منهكة ولا تبدو قــادرة على النهوض بنفسها 
اقتصادياً. وقطاع الخدمات فيها - وهو من أقوى قطاعاتها - 
لا يُدعم اقتصادياً بما فيه الكفاية للاستمرار والمنافسة، وقد 
تتمكن شركات غير أوروبية من الاستيلاء على هذه السوق إن 
لم تدعم الشركات الأوروبية. وبينما يتوقع للولايات المتحدة 
العودة لما قبل «كورونا» في أقل من سنتين، لا يبدو أن أوروبا 
ستتمكن من العودة إلى الحالة نفسها ما قبل «كورونا» قبل 
ســنــوات مــن الآن؛ قــد تصل إلــى أكــثــر مــن ٥ ســنــوات، وحينها 

ستكون القارة العجوز متأخرة في السباق الاقتصادي.
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أوروبا... العجوز المنهكة

 للتشريعات ومستهدفات الربحية 
ً
تخصيص منصة تتضمن تفاصيل قطاعية وتوصيفاً شاملا

إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية 
الدمام: إيمان الخطاف

تــتــجــه وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
الـــســـعـــوديـــة لإنــــشــــاء وكــالــتــين 
تــــــعــــــنــــــى بــــــتــــــقــــــديــــــم الـــــــفـــــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة وتـــجـــهـــيـــزهـــا 
للمستثمرين، وفــقــاً لمــا كشف 
عـــنـــه المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح 
وزيـــــر الاســتــثــمــار الــســعــودي، 
الـــوكـــالـــتـــين  ـــا أن هـــاتـــين 

ً
مـــبـــيـــن

ستقومان بوضع هذه الفرص 
عـــــلـــــى مــــنــــصــــة مـــتـــخـــصـــصـــة، 
كــمــا لـــن تــكــون مــقــتــصــرة على 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــقــطــاعــيــة 
والــتــوصــيــف الــعــام والــشــامــل، 
وإنما تفصيل لهذه الفرص مع 
تحديد مستهدفاتها الربحية، 
وتوضيح التشريعات المطبقة 

عليها.
وأوضــح الفالح أن الــوزارة 
تسعى من وراء منصة (استثمر 
في السعودية) تقليل المخاطر 
وتــــوزيــــعــــهــــا بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب 
بـــــــين الـــــقـــــطـــــاعـــــين الــــحــــكــــومــــي 
والـــخـــاص، مــتــوقــعًــا أن يــكــون 
عــدد الفرص التي ستعرضها 
المـــنـــصـــة لـــكـــل قـــطـــاع بــــــالآلاف، 
وضمن دائرة المئات للقطاعات 
إلــى أن ذلك  الصغيرة، مشيرا 
يــشــمــل الـــفـــرص الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــقــدر بــعــشــرات المــلــيــارات؛ إلى 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
وذلــــك خـــلال حــديــثــه أمـــس في 

لقاء نظمته غرفة الشرقية.
وأكـــد وزيـــر الاســتــثــمــار أن 
السعودية تستعد الآن لفترة 
مــا بعد جائحة كــورونــا، عبر 
ما وصفه بالمرحلة الانتقالية، 

الـــخـــمـــس ســـنـــوات  مـــــؤكـــــدًا أن 
الماضية كانت مرحلة إصــلاح 
وإعادة ترتيب، وستكون هناك 
فرص استثمارية قادمة لا تعد 
ولا تــحــصــى، مــســتــطــردا «مــع 
العمل التشاركي مع القطاعين 
الــعــام والــخــاص سنتمكن من 
انــتــهــاز هــذه الــفــرص واللحاق 

بـــمـــســـتـــهـــدفـــات رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
.«٢٠٣٠

الــعــالــم  الــــوزيــــر أن  وأبـــــــان 
تــخــطــى المـــخـــاوف مـــن جــائــحــة 
كــــــورونــــــا بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، رغــــم 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي بنحو 
٣٫٥ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، 
مفيدًا أن التنبؤات الآن تظهر 

أن ٢٠٢١ ســـتـــكـــون ســـنـــة نــمــو 
كــبــيــرة تــعــوض كـــل الانــكــمــاش 
الــــذي حـــدث فــي الــعــام المــاضــي 
الــعــالمــي إلى  وتعيد الاقــتــصــاد 
تسارع كبير، وهو أمر ملموس 
المـــال العالمية،  الآن فــي أســـواق 
التي تعدت ما كانت عليه قبل 
الجائحة، والأمر ذاته في قطاع 

الــتــقــنــيــة والـــخـــدمـــات الصحية 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــحـــيـــويـــة 

وغيرها.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح نــبــيــل 
خــوجــة، أمــين عاما هيئة المــدن 
والمناطق الاقتصادية الخاصة، 
أن الــســعــوديــة تــخــطــط حــالــيًــا 
لإنتاج عدة مناطق اقتصادية 

خــلال الخمس سنوات المقبلة، 
ذكــر منها منطقة رأس الخير، 
والــتــي مــن المتوقع أن توفر ٨٠ 
ألف فرصة وظيفية، رغم صغر 
مـــســـاحـــتـــهـــا، وذلـــــــك فــــي حــجــم 
استثمارات يصل إلى ٤٥ مليار 
ريــال (١٢ مليار دولار). وأفــاد 
أن مدينة الملك سلمان للطاقة 
(ســبــارك) مــن المنتظر أن تولد 
أكثر من ٤٧ ألف فرصة وظيفية.

وعــــــــــــرض خــــــوجــــــة بـــعـــض 
الحوافز لهذه المناطق، المتعلقة 
بالتشريعات واللوائح الخاصة 
فيها، مثل الإعفاءات الجمركية 
عــلــى الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
وبعض الإعــفــاءات الضريبية، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب تــــمــــكــــين مـــلـــكـــيـــة 
العقارات للأجانب بلا قيود أو 
مــع قيود مــحــدودة - عــدا المــدن 
المقدسة. وطمأن خوجة رجال 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــين إلـــــى أن 
الهيئة ستعمل كمشرع رئيسي 
وتضع منهجية محددة تضمن 
حـــوكـــمـــة هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات، 
ووضـــــع آلـــيـــة تــشــغــيــل تضمن 

الحفاظ على السوق المحلي.
وأفاد خوجة، خلال حديثه 
فـــي لــقــاء غــرفــة الــشــرقــيــة، بــأن 
الـــهـــيـــئـــة تــتــجــه لـــوضـــع حــلــول 
تجاه ٣ إشكالات، هي: التوسع 
الداخلي في السوق السعودي 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المحليين، والتوسع الخارجي 
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الــــــــــصــــــــــادرات 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــرئــــيــــســــي، إلــــى 
جانب هجرة الاستثمارات من 
الاقتصاد الرئيسي إلى المناطق 

الاقتصادية.

وزارة الاستثمار السعودية تعلن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في المملكة (الشرق الأوسط)

 إجراءات كويتية قد ترجئ أزمة سيولة للربع الثالث 
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــيــــركــــا إن  بــــنــــك أوف  قـــــــال 
خــطــوات تبنتها حــكــومــة الكويت 
للحد من استنزاف الأصول السائلة 
لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة 
سيولة إلى الربع الثالث من العام 

الجاري.
تــعــرض صــنــدوق الاحتياطي 
الــعــام، صــنــدوق الــثــروة الــســيــادي 

الـــذي يغطي أي عجز تعاني منه 
الـــــبـــــلاد، لـــضـــغـــوط مــــن انــخــفــاض 
أسعار النفط جراء فيروس كورونا 
واستمرار المواجهة بين الحكومة 
والبرلمان بشأن إجراءات من بينها 

قانون يسمح للدولة بالاقتراض.
وفـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، جمع 
الصندوق بين ٦ و٧ مليارات دينار 
(١٩٫٨٧ إلى ٢٣٫١٩ مليار دولار) من 
خــلال مــبــادلــة أصـــول مــع صندوق 

الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، وذلــــك عــقــب رد 
أمــوال لصندوق الاحتياطي العام 
بـــعـــدمـــا أوقــــــف قــــانــــون ســــن الـــعـــام 
المــاضــي تــحــويــلا إلــزامــيــا لــــ١٠ في 
المــــائــــة مــــن إيـــــــــــرادات الـــــدولـــــة إلـــى 

صندوق الأجيال القادمة.
وقــــــال بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا فــي 
مـــــارس (آذار)  بــتــاريــخ ١٧  تــقــريــر 
«تبنت السلطات خطوات لتقليل 
اســتــنــزاف الأصـــــول الــســائــلــة لــدى 

الــعــام. تفيد  صــنــدوق الاحتياطي 
تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني 
لاستنزاف أصول الصندوق حتى 
الثالث من ٢٠٢١... استرداد  الربع 
الــتــوزيــعــات المــتــراكــمــة مــن كيانات 
حـــكـــومـــيـــة قـــــد يـــطـــيـــل هــــــذا المـــــدى 

الزمني أكثر».
ووفق رويترز، فإن الصندوق 
يـــتـــفـــاوض مـــع مــؤســســة الــبــتــرول 
الــكــويــتــيــة المـــمـــلـــوكـــة عـــلـــى جــــدول 

لــســداد تــوزيــعــات متراكمة  زمــنــي 
تتجاوز ٢٠ مليار دولار.

وقال البنك إن تلك المفاوضات 
قد تعزز السيولة لدى الصندوق، 
لكن من المرجح أن يجري تحويل 
الأمــــــــوال عـــلـــى مــــــدار فـــتـــرة زمــنــيــة 
طويلة نسبيا وليس فــورا. وتابع 
«مـــــــن وجــــهــــة نــــظــــرنــــا، قـــــد تــتــجــه 
الــســلــطــات إلـــى كــيــانــات أخـــرى من 

أجل تحويلات مماثلة».

وفي الشهر الماضي، خفضت 
وكــــــــالــــــــة فـــــيـــــتـــــش لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة 
لـــلـــديـــن الــــســــيــــادي الـــكـــويـــتـــي إلـــى 

«سلبية» من «مستقرة».
وقالت فيتش «دون سن قانون 
يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد 
السيولة لدى صندوق الاحتياطي 
العام خلال الأشهر المقبلة في غياب 

إجراءات جديدة لتعويضها».

ث توقعاته في أبريل
ّ

الاقتصاد العالمي يتعافى... و«النقد الدولي» يحد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بدأت بوادر تعاف اقتصادي 
عــــــالمــــــي فـــــــي الــــــظــــــهــــــور، وســـــط 
اعــتــمــاد حـــزم تــحــفــيــز مــالــي في 
كبرى الاقــتــصــادات حــول العام، 
وذلــــك بــعــد تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
الــتــي ضــربــت جــمــيــع المـــؤشـــرات 

الاقتصادية العام الماضي.
وأشـــار المــســؤول الثاني في 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي»، إلــى 

ظــهــور بــــوادر تــعــاف اقــتــصــادي 
عـــالمـــي بــالــفــعــل، لــكــنــه حــــذر من 
استمرار وجــود مخاطر كبيرة؛ 
منها ظهور سلالات جديدة من 

فيروس «كورونا».
وقـــــال جــيــفــري أوكـــامـــوتـــو، 
الــنــائــب الأول لمــديــرة «صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي»، إن الــصــنــدوق 
ســـــيُـــــحـــــدّث فــــــي مــــطــــلــــع أبــــريــــل 
(نــيــســان) المقبل توقعات يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي للنمو 

العالمي التي كانت ٥٫٥ في المائة، 
لتعكس التحفيز المالي الإضافي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، دون أن 

يذكر تفاصيل.
وفـــــــي خـــــطـــــاب ألـــــقـــــاه أمـــــام 
«منتدى التنمية الصيني»، أثار 
أوكاموتو مخاوف حول التباين 
المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة 
والأسواق الناشئة في ظل وقوع 
نــحــو ٩٠ مــلــيــون شــخــص تحت 
خــــط الـــفـــقـــر المــــدقــــع مـــنـــذ ظــهــور 

الـــوبـــاء. وقـــال إن الــصــين، وقبل 
جــمــيــع الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى، 
تـــعـــافـــت بــالــفــعــل ووصــــلــــت إلـــى 
مـــســـتـــويـــات الـــنـــمـــو الـــتـــي كــانــت 
عليها قبل انتشار الوباء، لكنه 
حــــذر مـــن أنـــــه، بـــخـــلاف الــصــين، 
بــوادر مثيرة للقلق على  توجد 
اتــســاع الــهــوة بــين الاقــتــصــادات 

المتقدمة والأسواق الناشئة.
وقال أوكاموتو إن «صندوق 
الــدولــي» يتوقع أن يكون  النقد 

نصيب الفرد من الدخل التراكمي 
بـــالـــبـــلـــدان الــنــاشــئــة والــنــامــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــصـــين، أقـــل ٢٢ في 
المــــائــــة مـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً قــبــل 
الـــــوبـــــاء، وذلــــــك فــــي الـــفـــتـــرة بــين 
ما  عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، وهــــو 
ســيــدفــع بــمــزيــد مــن الــنــاس إلــى 

براثن الفقر.
الــــتــــوقــــعــــات  وأضـــــــــــــاف أن 
الــعــامــة لا تـــزال غــيــر مــؤكــدة في 
ظل الضبابية بشأن موعد زوال 

الجائحة، مشيراً إلى أن الوصول 
إلـــى الــلــقــاحــات لا يـــزال متفاوتاً 
للغاية بين الاقتصادات المتقدمة 

والنامية.
وقــــال أوكـــامـــوتـــو إن بعض 
الــــدول لــيــس لــديــهــا مــجــال كبير 
الــوبــاء  لــزيــادة الإنــفــاق لمكافحة 
وتــخــفــيــف تــأثــيــره الاقــتــصــادي، 
خـــصـــوصـــاً الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 
الــدخــل ذات مــســتــويــات الــديــون 

المرتفعة.

أقرت تأشيرات متعددة الدخول لدعم قطاع السياحة

الإمارات تعتمد برنامجاً لجذب العاملين عن بعد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أقــرت الإمــارات نظاماً جديداً 
يـــســـمـــح لــلــمــوظــفــين فــــي الإقــــامــــة 
بالبلد الخليجي للعمل عن بعد 
في شركات بالخارج، وهو النظام 
الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر 
المــــاضــــي، حيث  (تـــشـــريـــن الأول) 
اعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس ضـــمـــن جــلــســتــه 
حزمة من المبادرات والقرارات في 
إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة 
الإمـــــــارات، واســتــقــطــاب أصــحــاب 
الــــعــــقــــول والإنــــــــجــــــــازات وزيــــــــادة 
تـــنـــافـــســـيـــة الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي، 
ودعم الاقتصاد الوطني من خلال 
إقــامــة العمل  اســتــحــداث تصريح 

الافتراضي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن إقامة العمل الافتراضي 
تمكن الأجنبي من دخول الإمارات 
بكفالته الشخصية والبقاء فيها 
لمــــــدة ســـنـــة ومــــمــــارســــة وظــيــفــتــه 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة وفـــــــــق الــــــشــــــروط 
والــضــوابــط الــخــاصــة بــالإصــدار، 
حــيــث ســيــســهــم هــــذا الــتــوجــه في 
تعزيز تجربة البلاد في التحول 

إلــــــى الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي ودعـــــم 
موقعها في مؤشرات التنافسية 
الـــعـــالمـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة، إلــــــى جــانــب 
اســـتـــقـــطـــاب الــــعــــقــــول وأصــــحــــاب 
المــــــواهــــــب وتــــوظــــيــــف الــــخــــبــــرات 
والمــــوارد البشرية فــي العمل عن 
بُــــعــــد لــتــحــقــيــق ورفــــــــع مــســتــوى 
الإنتاجية في الاقتصاد الوطني 

والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي: «تــــرأســــت اجــتــمــاعــاً 
لمــجــلــس الـــــــوزراء بــقــصــر الـــوطـــن، 
أقررنا خلاله استحداث تصريح 
إقــامــة الــعــمــل الافـــتـــراضـــي، حيث 
يمكن لأي موظف في أي مكان في 
العالم الإقــامــة في دولــة الإمــارات 
لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم 
تكن شركته مــوجــودة في الدولة 

عبر هذا النوع من الإقامة».
وأضاف: «مع تقنيات العمل 
عــــــن بــــعــــد الــــــيــــــوم نـــــوفـــــر فـــرصـــة 
للجميع للعيش فــي أجــمــل مــدن 
الــعــالــم وأكــثــرهــا أمــنــاً، بالإضافة 
لـــــذلـــــك أقـــــــررنـــــــا الــــــيــــــوم اعــــتــــمــــاد 

تـــــأشـــــيـــــرات ســـيـــاحـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الدخول لكل الجنسيات. الإمارات 
عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع 
قراراتنا ستكون مبنية على هذه 

الرؤية».
ووفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة أنباء 
الإمارات «وام»، فإن تصريح إقامة 
العمل الافتراضي يسهم في دعم 
القطاعات الحكومية والمؤسسات 
والــشــركــات فــي تــحــســين الــتــوازن 
بــــين الـــعـــمـــل والــــحــــيــــاة الأســــريــــة، 
وتـــحـــســـين بــيــئــة الـــعـــمـــل وزيــــــادة 
الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــوســـيـــع مــجــمــوعــة 
المــــــــواهــــــــب وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الأســــريــــة، وتــمــكــين المــوظــفــين من 
تــــوســــيــــع مــــواهــــبــــهــــم فـــــي مـــجـــال 
الــرقــمــنــة والــتــكــيــف مــع متطلبات 

الاقتصاد الرقمي.
وفي الإطار نفسه، تم اعتماد 
اســــتــــحــــداث تــــأشــــيــــرات ســيــاحــة 
متعددة الدخول لكل الجنسيات، 
وتوفير جميع التسهيلات اللازمة 
لـــــلـــــزوار والــــســــيــــاح ودعــــــم قــطــاع 
السياحة في البلاد بما يعزز من 
مكانتها ضمن أفضل الوجهات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم، حــيــث 

أوضــحــت أن التأشيرات ستكون 
بــدون ضامن ومتعددة السفرات 
وبـــمـــدة صــلاحــيــة تــمــتــد لخمس 
سنوات تسمح لحاملها بالبقاء 
فــي الـــدولـــة فــي كــل مـــرة ٩٠ يوماً 

قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم إن حــكــومــة الإمــــــارات 

مــســتــمــرة فـــي تــطــويــر بــرامــجــهــا 
ومبادراتها وفق نموذج حكومي 
مرن لتكون من أفضل الحكومات 
فــــــي الــــعــــالــــم فــــــي مـــــجـــــال تـــقـــديـــم 
الخدمات وتعزيز جــودة الحياة 
لـــشـــعـــبـــهـــا ولــــكــــل المـــقـــيـــمـــين عــلــى 
أرضها، وبما يرسخ من مكانتها 
الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأوضــــــــــــــــــح خــــــــــــلال تــــــرأســــــه 
الاجـــتـــمـــاع: «رســـالـــتـــنـــا للجميع 
الــتــطــويــر مــســتــمــر والــتــغــيــيــر لن 
يـــــتـــــوقـــــف، وأهــــــدافــــــنــــــا واضــــحــــة 
الليل  وتتحقق، وفــرقــنــا تــواصــل 
بــــالــــنــــهــــار لــــتــــرســــيــــخ مـــكـــانـــتـــنـــا 
الاقتصادية والسياسية الدولية، 
وترسيخ جودة حياة هي الأفضل 

عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين 
على أرضنا».

وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، 
وضــــمــــن أجــــنــــدة الاجــــتــــمــــاع قـــال 
الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا 
الــدولــة للبنك الأوروبـــي  انضمام 
لإعــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة، إلــى 
الــدولــة لعضوية  جــانــب انضمام 
بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــجـــــديـــــد لــــــدول 
البريكس شراكاتنا الاقتصادية 
فـــــي تـــــنـــــامٍ مـــســـتـــمـــر وشــــركــــاؤنــــا 
فــي التنمية فــي تــزايــد يــومــاً بعد 
يـــــــــــوم»، حــــيــــث اعــــتــــمــــد المـــجـــلـــس 
الــدولــة للبنك الأوروبـــي  انضمام 
لإعــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة، إلــى 
جـــانـــب اعــتــمــاد انــضــمــام الـــدولـــة 
لــعــضــويــة بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد 

لدول البريكس.
واعتمد المجلس خلال جلسته 
عدداً من القرارات والتشريعات في 
إطار تطوير المنظومة التشريعية 
الــــبــــلاد، وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشــــــد: «أقــــررنــــا الـــيـــوم تــعــديــلات 
وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز 
التوفيق والوساطة في المنازعات 
المدنية والتجارية وبشأن الوساطة 

لتسوية هذه المنازعات، واستخدام 
الــرقــمــيــة فــي الإجــــراءات  التقنيات 
والمـــعـــامـــلات الــقــضــائــيــة، الــقــضــاء 
والتشريعات أحــد أهــم القطاعات 
الــتــي لا بــد أن تــواكــب الــتــغــيــيــرات 

التكنولوجية المتسارعة».
من جانب آخر، اعتمد المجلس 
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 
اتحادي في شأن المالية العامة، من 
الــوزراء  جانب آخر اعتمد مجلس 
اســتــراتــيــجــيــة الإمـــــارات للخدمات 
الــحــكــومــيــة، والـــنـــظـــام الإمــــاراتــــي 
للمركبات الهيدروجينية، وإعادة 
تــنــظــيــم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــبــلاد، 
وتشكيل لجنة الوكالات التجارية، 
وتــهــدف هـــذه الــلــجــنــة إلـــى تنظيم 
وتسريع العمل والبت في النزاعات 
الــوكــالات التجارية،  الناشئة عــن 
واعتمد الميزانية السنوية لجهاز 
الإمــارات للاستثمار للسنة المالية 
٢٠٢١، وتــطــبــيــق المــحــاســبــة على 
أســـاس الاســتــحــقــاق فــي الحكومة 
اللوازم  الاتحادية، وتمديد إعفاء 
الــطــبــيــة والـــوقـــائـــيـــة مــــن الـــرســـوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة وضـــــريـــــبـــــة الـــقـــيـــمـــة 

المضافة، وذلك نهاية ٢٠٢١.

التأشيرات السياحية ستكون بدون ضامن ومتعددة السفرات وبصلاحية تمتد لخمس سنوات (أ.ف.ب)
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علماء من «كاوست» ونظراؤهم في اليابان يستخدمونها لاصطياد الخلايا السرطانية

... أداة جديدة لمكافحة السرطان
ّ

ز
َ
ديدان الق
جدة: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــوقــــــف  لا 
فــــوائــــد ديـــــدان 
ـــــــــــــزّ عــــنــــد 

َ
الـــــــــــــق

إنتاج الخيوط الحريرية القوية 
والمــــاصّــــة فـــي صــنــاعــة الــنــســيــج؛ 
فقد نجحت مجموعة مــن علماء 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كــاوســت) في استمالة 
هذه الحشرات الشبيهة باليرقات 
لإنتاج الشكل البشري لجزيء إي 
- سيليكتين (E - selectin)، وهو 
جــزيء التصاق مُهِم، يــؤدي دوراً 
في الالتهاب والسرطان وغيرها 

من العمليات المرَضية.
ويـــــــــعـــــــــمـــــــــل جـــــــــــــــــــــزيء «إي 
ســـيـــلـــيـــكـــتـــين» كــــلاصــــق خــطــافــي 
الــتــائــيــة، التي  يتمسك بالخلايا 
تمثل عنصراً رئيسياً فــي جهاز 
المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــري، وتــــــؤدي دوراً 
مــهــمــاً فــــي حـــمـــايـــة الإنــــســــان مــن 
مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــــراض الـــــضـــــارة، 
مـــثـــل الـــفـــيـــروســـات والــبــكــتــيــريــا 
والــــــســــــرطــــــانــــــات. وقــــــــد صــمــمــت 
الــــدكــــتــــورة يـــاســـمـــين مـــيـــرزابـــان، 
الحيوية  الكيمياء  اختصاصية 
وأســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة 
المشارك، وفريقها في «كاوست»، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة كــيــوشــو 
الــــيــــابــــانــــيــــة، ديـــــــــدان قــــــزّ لإنـــتـــاج 
أشــكــال مختلفة مــن جـــزيء إي - 

سيليكتين.
تــفــاعُــل  وبــعــد دراســــة كيفية 
بـــروتـــيـــنـــات الالـــتـــصـــاق المــخــتــلــفــة 
هذه مع الخلايا، اكتشف الفريق 
أن عــمــلــيــة الالـــتـــصـــاق الــجــزيــئــي 
بـــهـــا جــــــــزيء «إي -  يــــقــــوم  الــــتــــي 
سيليكتين» لا تقتصر على تفاعُل 
نطاق الارتباط الطرفي داخله مع 

الجزيئات المُستَهدَفة.
ولأول مــرة، أظــهــروا أن ذراع 
الــــتــــوصــــيــــل الـــــخـــــاصـــــة بــــجــــزيء 
«إي - ســيــلــيــكــتــين» مـــن الأهــمــيــة 
بـــمـــكـــان لــعــمــلــيــة الـــــربـــــط، وهـــــذه 
الـــــذراع هــي منطقة مــتــكــررة ذات 

طــول متغير (تُــعــرف باسم نطاق 
التكرار التوافقي القصير) تمد يد 
الــبــروتــين لانــتــزاع الخلايا خــارج 

مسار تدفقها.
وذكــرت ميرزابان وزملاؤها 
أن جزيئات «إي - سيليكتين» ذات 
الأذرع الأطول أفضل في الارتباط 
الــدم الجذعية. لكن يبدو  بخلايا 
يـــمـــســـك بــهــا  الـــــتـــــي  الــــســــرعــــة  أن 
الــجــزيء الــخــلايــا تتحكم بــهــا يد 
البروتين ورسغه فقط، أي نطاق 
الليكتين والنطاق الشبيه بعامل 

نمو البشرة، على التوالي.
وتسلط النتائج الضوء على 
الــدم  الانــتــقــال الطبيعي لمــكــونــات 
داخــــل الأنــســجــة وخــارجــهــا. وقــد 
تشرح أيضاً كيف تُلتقط الخلايا 
الــدم في  السرطانية الخبيثة في 
أعضاء متباعدة كي تنشر بذور 
أنـــحـــاء  بـــجـــمـــيـــع  أورام جـــــديـــــدة 

الجسم.
تــقــول مــيــرزابــان: «إن تقييم 
 - مـــــكـــــونـــــات جـــــــــزيء (إي  قـــــــــدرة 
ســيــلــيــكــتــين) عــلــى مــنــع تــفــاعــلات 
إلــــى عملنا  الالـــتـــصـــاق اســـتـــنـــاداً 
إلــى نتائج ذات  يُمكِن أن يُفضي 

آثار علاجية».
وتــتــولــى مــيــرزابــان وأعــضــاء 
فريقها حالياً استكشاف إمكانية 
أن تعمل بروتينات جــزيء «إي - 
سيليكتين» المزروعة في المُختَبَر 
بــمــنــزلــة أفــــخــــاخ فــــي الـــجـــســـم. إذ 
يُفترض أن تَحُولَ هذه الجزيئات 
بين الخلايا السرطانية وجزيئات 
الــطــبــيــعــيــة  «إي - ســـيـــلـــيـــكـــتـــين» 

الموجودة في الأوعية الدموية أو 
في النخاع العظمي، وبذلك تقلل 
مقدار نقائل انتشار الورم في باقي 
الجسم (أي قدرته على الانتشار 
فــي باقي الجسم)، إذ إن النقائل 
تـــعـــد الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــوفــاة 
المتعلقة بمرض السرطان، أو أن 
تمنع خــلايــا الــــورم مــن الاخــتــبــاء 
بــعــيــداً فــي الأعـــضـــاء المــحــمــيــة من 

العلاج الكيميائي.
ولتصنيع مــزيــد مــن جــزيء 
«إي - ســـيـــلـــيـــكـــتـــين»، ســيــتــولــى 
الــفــريــق مـــرة أخــــرى تــربــيــة أعـــداد 
ز ذات اللون 

َ
ضخمة من ديدان الق

الأبيض المائل إلى الصفرة المُعَدلة 
وراثياً.

وهناك خيارات أخرى كثيرة 
لإنتاج البروتين على نطاق واسع، 
تــشــمــل اســتــخــدام خــلايــا مبيض 
الـــهـــامـــســـتـــر الـــصـــيـــنـــي وأنـــظـــمـــة 
الاســتــزراع البكتيري. لكن خلايا 
الــقــوارض يمكن أن تكون باهظة 
الـــثـــمـــن وغــــيــــر فـــعـــالـــة فـــــي صــنــع 
البروتينات المؤتلفة، ولا تستطيع 
الــبــكــتــيــريــا دائــــمــــاً نـــســـخ ســمــات 
الــبــروتــيــنــات الثديية  بيولوجيا 

كما ينبغي.
ـــــــدكـــــــتـــــــورة فـــجـــر  وتـــــــقـــــــول ال
العيسى، المؤلفة الأولى للدراسة، 
وطــالــبــة الـــدكـــتـــوراة الــســابــقــة في 
مجموعة مُختَبَر ميرزابان: «يقدم 
نــظــام التعبير الجيني فــي دودة 
ز ميزة إنتاج بروتينات ثديية 

َ
الق

فعالة على نطاق واسع بإنتاجية 
عالية وبتكلفة منخفضة».

التسلسل الجيني لبقايا الملك «ريتشارد الثالث» يفحص سمات شخصيته «الشريرة» 

المعلومات الجينية تحل ألغاز التاريخ البشري 
لندن: د. وفا جاسم الرجب

شـــكـــلـــت جـــــوانـــــب الاخــــتــــلاف 
في التنوع البشري في الأجناس 
والأعـــــــــراق مـــحـــور دراســــــــات عــلــم 
الأنثروبولوجيا البيولوجية (علم 
الإنـــســـان الــــذي يــخــتــص بــدراســة 
آلــيــات التطور البيولوجي) منذ 
ظهوره في أوائل القرن العشرين. 
ولـــكـــن وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بــدأ 
اســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات الــجــيــنــيــة 
لمعالجة الأسئلة المتعلقة بطبيعة 

ونطاق التنوع البشري.

علم الأنساب

ولــــــــدراســــــــة هــــــــذه الــــجــــوانــــب 
المتعلقة بأجناس الأفراد وسلالات 
أجـــــدادهـــــم، تـــطـــور عـــلـــم الأنـــســـاب 
الجيني كــثــيــرا، وهـــو الــعــلــم الــذي 
يـــطـــبـــق عــــلــــم الـــــــوراثـــــــة عــــلــــى عــلــم 
الأنساب. وهو يستند على تحليل 
الجينوم البشري لإثبات الأسلاف 
أو عــلــى الأقـــــل تــقــديــر احــتــمــالات 
وجــودهــم، ووصــف درجــة القرابة 

بين الأفراد.
وبــــيــــنــــمــــا تـــقـــتـــصـــر مـــنـــاهـــج 
الأنساب التقليدية على المعلومات 
المستخرجة من الوثائق الرسمية 
ما يؤدي غالبا اصطدامها بعقبات 
بــالــغــة عــنــد تــتــبــع شـــجـــرة عــائــلــة 
الشخص بسبب نقص المعلومات 
المتاحة، فإن علم الأنساب الجيني 
يتضمن دراسة الحامض النووي، 
ولذا فإن نتائج الاختبار يمكن أن 
تخترق جدار الأنساب هذا وتتبع 

تاريخ العائلة في الماضي.
ونظرًا لأن الحامض النووي 
للميتوكوندريا (mtDNA) يحتوي 
ألــــف نــســخــة لكل  عــلــى ١٠ - ١٠٠ 
خــلــيــة ولــــه بــنــيــة بــســيــطــة مــقــارنــة 
بالحامض النووي الكروموسومي 
في نــواة الخلية، فقد تم تفضيله 
لـــلـــتـــحـــلـــيـــل مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك يمكن إعــادة 

بناء خط الأم من الحامض النووي 
في الميتوكوندريا، إذ في كثير من 
الأحيان لا يزال هو المصدر الوحيد 
للمعلومات الجينية بسبب تدهور 
علامات الحامض النووي في نواة 

الخلية.

لغز مقتل الأمراء

يعتقد خبراء الأنثروبولوجيا 
أن الملك ريتشارد الثالث قتل على 
الأرجــــح أولاد أخــيــه عــنــدمــا كــانــوا 
مـــجـــرد أطــــفــــال حـــيـــث كـــــان الأمــــــراء 
الــرابــع وعندما  المــلــك إدوارد  أبــنــاء 
تــــوفــــي والـــــدهـــــم قــــــام عـــمـــهـــم المـــلـــك 
ريتشارد الثالث بحبسهم في برج 
لندن بينما كان يقوم بدور الوصي 
الــعــرش. وقــد أدى اختفاؤهم  على 
إلــى  والاعــتــقــاد بقتلهم عـــام ١٤٨٣ 
لغز «الأمــــراء فــي الــبــرج» الـــذي ظل 
قائماً منذ فترة طويلة، وهــو أكبر 
قضية ظلت عسيرة على الحل في 
التاريخ الإنجليزي والتي ما زالت 
مستمرة حتى يومنا هذا. ويعتقد 
الكثيرون أن ريتشارد الثالث قتل 
إدوارد البالغ ١٢ عــامًــا وريتشارد 

البالغ ٩ أعوام من أجل تولي العرش 
لنفسه وقد أصبح أحد أكثر الملوك 
إثارة للجدل في التاريخ الإنجليزي 
ومع ذلك لطالما ناقش الخبراء الأدلة 

التي تدعم هذه النظرية.
وفي فبراير (شباط) ٢٠٢١ نشر 
الــبــروفــســور تــيــم ثــورنــتــون أســتــاذ 
الــــتــــاريــــخ ونــــائــــب رئــــيــــس جــامــعــة 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
 Journal of دراسة نشرت في مجلة
 Historic Association (History) The
ادعى أنها يمكن أن تثبت أن «الأمراء 
فــي الــبــرج» قــتــلــوا بالفعل عــلــى يد 
المـــلـــك ريـــتـــشـــارد الـــثـــالـــث وفــــي ذات 
الــســيــاق قــام العلماء فــي قسم علم 
الوراثة بجامعة ليستر البريطانية 
بــوضــع تــســلــســل الــجــيــنــوم الــكــامــل 
 Plantagenet لآخر ملك بلانتاجنيت
King (ملوك بين عام ١٢١٦ و١٤٨٣ 
والـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا عــــوائــــل 
يـــورك ولانــكــســتــر). وتــقــود الفريق 
البروفسورة تــوري كينغ مــن قسم 
الــوراثــة وبيولوجيا الجينوم  علم 
التي  البريطانية  ليستر  بجامعة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٣ بــمــطــابــقــة  قــــامــــت 
الــــحــــامــــض الــــــنــــــووي مـــــن الـــعـــظـــام 

المكتشفة تحت موقف للسيارات في 
ليستر مع أقارب الملك الأحياء - مما 

يؤكد أن البقايا تخص الملك.

سمات الشخصية

إلى جانب تقديم رؤى جديدة 
حول صحته ومظهره يقوم العلماء 
أيضا بفحص الارتباطات المحتملة 
للجينات ذات السمات الشخصية 
بــمــا فــي ذلـــك اضـــطـــراب الشخصية 
والـــنـــرجـــســـيـــة والمــــيــــل إلـــــى ارتـــكـــاب 
الــبــروفــســورة كينغ  العنف. وتــقــول 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرهـــا الإعــــــلام 
البريطاني عن جينوم ريتشارد، إن 
التحليل يمكن أن يساعد أيضًا في 
الكشف عن انحناء العمود الفقري 
الـــذي شــوهــد فــي هيكله  لريتشارد 
العظمي وهو ما حدا شكسبير بأن 
يقول عنه على أنه أحدب. لكن كينغ 
قــالــت إن أي تحليل يسلط الضوء 
على شخصية ريتشارد كان مجالاً 
مـــن عــلــم الـــوراثـــة لا يــــزال «غــامــضًــا 
لــلــغــايــة»، وقــالــت إن الــتــطــورات لن 
تــثــبــت أبــــــدًا مـــا إذا كــــان ريــتــشــارد 
«شـــريـــرا» لأن عـــوامـــل مــثــل تربيته 

أيــضًــا تأثير  وخبراته سيكون لها 
كبير على الشخصية.

وكــان قد تم العثور على رفات 
ريتشارد في عام ٢٠١٢ من قبل خبراء 
اســـتـــخـــدمـــوا الـــخـــرائـــط الــتــاريــخــيــة 
لتتبع أحد الرهبان حيث تردد أنه 
دفــن بعد أن قتل فــي معركة. وبعد 
ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط مــن الــحــفــر في 
الــذي أصبح موقف سيارات  الموقع 
فــي ليستر عــثــر عــلــمــاء الآثــــار على 
هيكل عظمي لرجل بالغ كانت بها 
إصــابــات تتفق مــع وفــاتــه المسجلة 
 Bosworth في معركة بوسورث فيلد
Field في عام ١٤٨٥ كما وجد الهيكل 
العظمي مصابًا بالتقوس الشديد 
فــي العمود الفقري وتــم التأكد من 
أن بقايا ليستر هي لريتشارد في 
عام ٢٠١٣ بعد استخراج الحامض 
الـــنـــووي ومــطــابــقــتــه مـــع اثـــنـــين من 

أقارب الملك من الأمهات.
وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــك الاكــــتــــشــــاف 
الأخــــيــــر تـــحـــدثـــت تــــــوري كــيــنــغ عــن 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــــشــــروع الــبــحــث 
الــذي اكتشف ملك إنجلترا الأخير 
 The Post في المقابلة الحصرية مع
Hole في جامعة يــورك البريطانية 
عـــــن تـــســـلـــســـل الــــحــــامــــض الــــنــــووي 
الـــتـــي تضمنت  الــثــالــث  لــريــتــشــارد 
طريقة استخدام الحامض النووي 
الخاص به وكذلك الحامض النووي 
الحديث أولا والمعروف بأنه يتحدر 
من سلاله أنثوية مستقيمة لأخت 
ريــتــشــارد الــكــبــرى. وكـــان لا بــد من 
التحقق من شجرة الأنساب بشكل 
مستقل وفعلا تم العثور على قريب 
آخـــر مـــن ســلالــة الإنـــــاث وافــــق على 
المشاركة وفي ذلك يجب أن يتطابق 
الــنــووي للميتوكوندريا  الحامض 
لــكــل مـــن هــــؤلاء الأقـــــارب الــحــديــثــين 
لأنـــهـــم مــرتــبــطــون مـــن خــــلال الــخــط 
الأنــــثــــوي. وإذا كــــان عــلــم الأنـــســـاب 
يـــتـــطـــابـــق  فــــيــــجــــب أن  صــــحــــيــــحًــــا 
الحامض النووي أيضًا مع البقايا 
وهــذا مــا حــدث بشكل أســاســي كما 

تقول كينغ.

«أشرار أفلام الرعب»  دراسة أميركية شبّهته بـ

كيف يؤثر التلوث الخارجي على جودة الهواء الداخلي؟ 
القاهرة: حازم بدر

عندما تعتقد أنه 
يـــمـــكـــنـــك الـــتـــوجـــه 
إلى الداخل لتكون 
في مأمن من تلوث 
الهواء بالخارج، فإن دراسة أميركية 
نــــشــــرت فــــي ٢٢ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي، بدورية «ساينس أوف ذا 
تــوتــال إينفيرومينت»، أظــهــرت أن 
الــهــواء المرتفعة،  تــلــوث  مستويات 
مــثــل «أشـــــرار أفــــلام الـــرعـــب»، تشق 

طريقها إلى المساحات الداخلية.

الهواء الداخلي

فــي دراســــة طــويــلــة الأمـــد على 
أحـــــد المـــبـــانـــي الـــتـــجـــاريـــة بــمــديــنــة 
ســولــت لــيــك، عــاصــمــة ولايــــة يــوتــا 
الأميركية، وجد الباحثون أن كمية 
تلوث الهواء التي تأتي نحو الداخل 
تعتمد على نوع التلوث الخارجي، 

من حرائق الغابات والألعاب النارية 
وانـــقـــلابـــات فــصــل الــشــتــاء، وتــؤثــر 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى الـــــهـــــواء الـــداخـــلـــي 
بدرجات مختلفة، كما يقول دانيال 
ميندوزا، الأستاذ المساعد في قسم 
علوم الغلاف الجوي بجامعة يوتا.
الـــدراســـة  يـــقـــول مـــيـــنـــدوزا «إن 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، حـــيـــث تــجــمــع 
بــين مــشــروع مــراقــبــة جـــودة الــهــواء 
الـــداخـــلـــي عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل مع 
قـــيـــاســـات خـــارجـــيـــة، فــنــحــن نــعــلــم 
جـــمـــيـــعـــا حــــجــــم مـــشـــكـــلـــة حــــرائــــق 
الــــغــــابــــات، لـــكـــن لا نـــعـــرف حـــقـــا مــا 

يحدث عندما نكون في الداخل».
وقام ميندوزا وزملاؤه بوضع 
ثـــلاثـــة أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار لــقــيــاس 
تركيزات الجسيمات المحمولة في 
الهواء، أحدهما على السطح لقياس 
الهواء الخارجي، والآخــر في غرفة 
الــهــواء، حيث يأتي الهواء  مناولة 

الخارجي، والثالث في المكتب.
ويستخدم المبنى نظام تنقية 

الــخــارجــي بنسبة ١٠٠ في  الـــهـــواء 
المائة، وهــذا ليس نموذجيًا لمعظم 
المــبــانــي الــتــجــاريــة، الــتــي تستخدم 
عادةً قدرًا من الهواء المعاد تدويره.

وظلت المستشعرات في مكانها 
من أبريل (نيسان) ٢٠١٨ إلى مايو 
(أيــار) ٢٠١٩، أي ما يزيد قليلاً عن 
عام، وفي مدينة سولت ليك، تشمل 
الأحداث المرتبطة بجودة الهواء لمدة 
عام، الانقلابات الشتوية والعطلات 
المــلــيــئــة بــالألــعــاب الــنــاريــة فــي يــوم 
الاستقلال ٢٤ يوليو (تموز) ويوم 
الرواد (٤ يوليو)، والدخان الناجم 

عن حرائق الغابات.
وخلال حدث الانقلابات خلال 
أشهر الشتاء عندما تنقلب الظروف 
الجوية العادية (الهواء البارد في 
الأعــــلــــى، والــــهــــواء الــــدافــــئ أدنــــــاه)، 
تحبس الانقلابات طبقة كثيفة من 
الهواء البارد تحت طبقة من الهواء 
الدافئ، وتعمل الطبقة الدافئة مثل 
الغطاء، حيث تحبس الملوثات في 

الهواء البارد بالقرب من القاع.
وفي هذه الظروف وصل مؤشر 
جــــــودة الـــــهـــــواء فــــي الـــــهـــــواء الــطــلــق 
إلـــى مــســتــويــات برتقالية وحــمــراء، 
ووصلت جودة الهواء الداخلي إلى 
مستويات صفراء، وكانت مستويات 
التلوث بالداخل حوالي ٣٠ في المائة 

مما كانت عليه في الخارج.

ملوثات أولية وثانوية

يــقــول مـــيـــنـــدوزا: «حـــوالـــي ٢٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن تــلــوث الــهــواء 
هو ما يسمى بالتلوث الأولي، أي 
الجسيمات التي تأتي مباشرة من 
عـــادم الاحــتــراق، والــبــاقــي ثــانــوي، 
الــغــازات  ويتشكل عندما تخضع 
لتفاعلات كيميائية تحت ظروف 
أرصـــــــــاد جــــويــــة مـــــحـــــددة وتــتــحــد 
لتشكل جسيمات صلبة، وبمجرد 
دخــول الــهــواء إلــى الــداخــل، تتغير 
ظروف الأرصاد الجوية». ويضيف: 

«هذا يغير البيئة الكيميائية لهذه 
الجسيمات وتتفكك بالفعل، وهذا 
ما نشك في حدوثه عندما تدخل 
هذه الجسيمات إلى المبنى ولهذا 
السبب لا نلاحظها». وفــي أواخــر 
عـــنـــدمـــا   ،٢٠١٨ (آب)  أغــــســــطــــس 
اشـــتـــعـــلـــت ثــــلاثــــة حــــرائــــق غـــابـــات 
نـــشـــطـــة فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ارتـــفـــع 
تلوث الهواء الداخلي إلى حوالي 
٧٨ في المائة من مستويات التلوث 

الخارجي.
يقول ميندوزا: «لما يقرب من 
٤٨ ســـاعـــة، وصــلــت جــــودة الــهــواء 
إلــــى مــســتــويــات تعتبر  الـــداخـــلـــي 
مشكلة بالنسبة للسكان المعرضين 
لــلــخــطــر مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــصــحــيــة، 
ووصـــلـــت تــقــريــبًــا إلـــى مــســتــويــات 

تعتبر غير آمنة لجميع السكان».
الــتــســلــل  ويــــوضــــح أن ســـبـــب 
الــعــالــي لــهــذه الــجــســيــمــات هـــو أن 
جــــزيــــئــــات الـــــدخـــــان مـــســـتـــقـــرة ولا 
تتحلل في ظروف درجات الحرارة 

والــــرطــــوبــــة المــخــتــلــفــة. ويــضــيــف: 
«نـــــــرى هــــــذه الـــجـــســـيـــمـــات تــنــتــقــل 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى الـــــــداخـــــــل، لأنـــــــه لا 
يوجد ترشيح محدد يحجب هذه 
الجسيمات. ويمكن أيضًا أن تكون 
جــزيــئــات الـــدخـــان أصــغــر حــجــمًــا، 
ولهذا السبب تشكل خطورة كبيرة 

بالنسبة لنا».
أمــا بالنسبة لتأثير الألــعــاب 
النارية، فتوجد عطلتان رئيسيتان 
الـــنـــاريـــة: ٤ و٢٤ يــولــيــو  لــلألــعــاب 
(يــولــيــو)، وتــصــادف أن الباحثين 
الــتــقــطــوا إشـــــارة مـــن حـــدث خــاص 
للألعاب النارية قبل أسابيع قليلة 
مــن حــدث دخـــان حــرائــق الــغــابــات، 
مـــمـــا أتــــــــاح فــــرصــــة لمـــعـــرفـــة كــيــف 
تـــؤثـــر الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة، الــكــبــيــرة 
والـــصـــغـــيـــرة، عــلــى جـــــودة الـــهـــواء 

الداخلي.
والدخان المنبعث من الألعاب 
النارية يقع في مكان ما بين حدث 
الانـــقـــلابـــات خــــلال أشـــهـــر الــشــتــاء 

الــغــابــات، ويحتوي على  وحــرائــق 
جــزيــئــات دخـــان أولــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى غــازات يمكن أن تتحد لإنتاج 
جــســيــمــات ثـــانـــويـــة، والـــتـــي يمكن 
أن تـــأتـــي مــــن المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
المستخدمة لإنتاج الألوان الزاهية 

للألعاب النارية.
يـــولـــيـــو ٢٠١٨،  لـــيـــلـــة ٤  وفــــــي 
تدهورت جودة الهواء بشكل حاد 
بمجرد بدء عروض الألعاب النارية 
وظــلــت فـــي الــنــطــاق الأحـــمـــر، ومــع 
ارتــفــاعــات فــي الــنــطــاق الأرجــوانــي 
«غير الصحي للغاية»، لمدة ثلاث 
ســــاعــــات تـــقـــريـــبًـــاـ وصـــلـــت جــــودة 
الــــهــــواء الـــداخـــلـــي إلــــى مــســتــويــات 
برتقالية، مسجلة حــوالــي ٣٠ في 

المائة من تلوث الهواء الخارجي.
يــــقــــول مــــيــــنــــدوزا «فــــقــــط بــعــد 
الــــســــاعــــة الــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحًــــا فــي 
الــــخــــامــــس مـــــن يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز)، 
عـــادت جـــودة الــهــواء الــداخــلــي إلى 
مستويات ما قبل الألعاب النارية».

ويــثــنــي الــدكــتــور خــالــد عــلام، 
الــبــيــئــيــة بجامعة  الــعــلــوم  أســـتـــاذ 
المــــنــــوفــــيــــة بــــمــــصــــر، عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الــــدراســــة، كــونــهــا تــلــفــت الانــتــبــاه 
لــتــأثــيــر الـــتـــلـــوث الـــخـــارجـــي عــلــى 
جودة هواء الداخل، وهو ما يعني 
أنـــــه لا يــــوجــــد أحـــــد مـــعـــصـــوم مــن 

أخطار التلوث إن وجد بالخارج.
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول عـــــــــــلام لـــــــ
الأوســـــط»: «نـــظـــرًا لأن الــعــديــد من 
الأشخاص يقضون وقتا أطول في 
المنزل بسبب جائحة (كوفيد - ١٩)، 
فإن هذه الدراسات مفيدة في فهم 
الإجراءات المطلوبة لتحسين جودة 
الــهــواء الــداخــلــي». ويشير إلــى أنه 
من أفضل الإجراءات، تصميم نظام 
تــهــويــة مــيــكــانــيــكــيــة يــتــنــاســب مع 
حجم المكان وعــدد الشاغلين، كما 
يمكن استخدام نظام خلط الهواء، 
وهـــو اســتــخــدام مــزيــج مــن أنظمة 
والطبيعية  الميكانيكية  الــتــهــويــة 

في المباني.

سيارات بتقنية السحابة... «كومبيوترات على عجلات»
لندن: «الشرق الأوسط»

«كومبيوتر  تتحوّل فكرة السيارة كـ
الــيــوم بسرعة  يسير على عــجــلات» 
مـــن عـــالـــم الـــخـــيـــال الــحــمــاســي إلــى 
الــحــقــيــقــة، فـــي تـــقـــدم مـــن شـــأنـــه أن 
يــحــدث تــحــولاً فــي تــجــربــة الــقــيــادة 
الــطــرقــات. وتكمن  ويحسن ســلامــة 
أهمية الفكرة في أن وصول تقنيات 
طــــال انـــتـــظـــارهـــا كــشــبــكــات اتــصــال 

الــجــيــل الــخــامــس والــكــومــبــيــوتــرات 
الــعــالــيــة الأداء يــعــنــي أن  الــحــديــثــة 
السيارات ستتحسن مع الوقت بدل 
أن تتراجع قيمتها لحظة خروجها 

من مقر الموزع.

برامج واتصالات

ومـــــــــع تـــــحـــــديـــــثـــــات الـــــبـــــرامـــــج 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ســـيـــصـــبـــح الـــبـــاعـــة 

قادرين على إضافة مزايا أو خدمات 
لم تكن متوفرة عند شراء المركبة أو 
تحسين تجربة ركــوبــهــا وقيادتها 

من خلال تطبيقات خاصة.
وبــعــد انــتــشــار شــبــكــات الجيل 
الخامس، ستصبح السيارات قادرة 
الــتــواصــل بعضها مــع بعض  عــلــى 
ومع البيئة المحيطة بها، ما سيعزز 
وعيها الظرفي ويساعد في تجنب 

حوادث الاصطدام.

يــــقــــول نــــاكــــول دوغـــــــــال، نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس فــــــي شـــــركـــــة «كـــــوالـــــكـــــوم 
أوتــــومــــوتــــيــــف» فــــي حــــديــــث لمــوقــع 
«أكـــــــســـــــيـــــــوس»: «كــــــمــــــا الـــــهـــــواتـــــف 
والتلفزيونات، لم تعد السيارة ذلك 
المنتج الجامد غير القابل للتغيير 
لأنها باتت تشهد تحديثات وتشكل 
جــــزءاً مــن الــبــيــئــة الــتــقــنــيــة. إذا كــان 
الـــحـــي الــــــذي تـــعـــيـــشـــون فـــيـــه يــضــم 
محطة شحن كهربائية، فستعرف 

سيارتكم (الكهربائية) بأمرها».
وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر لـــــيـــــس جـــــديـــــداً 
«تــــســــلا» الـــتـــي تــعــتــبــر  بــالــنــســبــة لـــــ
إلــى كومبيوترات  أقـــرب  ســيــاراتــهــا 
عـــمـــلاقـــة مـــتـــحـــركـــة. أمــــــا بــالــنــســبــة 
لــقــدامــى صــانــعــي الــســيــارات الــذيــن 
بـــــــــدأوا أخـــــيـــــراً بــــالالــــتــــحــــاق بـــركـــب 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فــــلا يــمــكــن وصـــف 
هــذا التطور بأقل من ثــوري. تروج 
الــيــوم لمــا يُسمى «عربات  الشركات 

تسير ببرنامج إلكتروني».
وهــذا الأمــر يعني أن برنامجاً 
إلــكــتــرونــيــاً فـــي الــســحــابــة – ولــيــس 
القطع الميكانيكية المــوجــودة تحت 
الـــغـــطـــاء الأمــــامــــي – يــتــحــكــم بعمل 

المركبة وتجربة السائق.
تــروج شركة باناسونيك مثلاً 
لــشــاشــة جــديــدة مــتــطــورة مدعومة 
بــتــقــنــيــة الـــواقـــع المـــعـــزز تــعــمــل على 
إســــقــــاط رســـومـــيـــات عـــلـــى الـــزجـــاج 

الأمــامــي تـــزود الــســائــق بمعلومات 
حــــــــول حـــــالـــــة الــــســــيــــر والـــــعـــــوائـــــق 
والاتــجــاهــات فــي الــوقــت الحقيقي. 
بـــدورهـــا، قــدمــت شــركــة «هـــارمـــان» 
مـــنـــصـــة ســـحـــابـــيـــة جـــــديـــــدة تــتــيــح 
للراكبين تحويل سيارتهم إلى حلبة 
لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة أو مــســرحــاً 

للحفلات الموسيقية الافتراضية.
ودخلت شبكات اتصال الجيل 
الــخــامــس فـــي دائـــــرة الاســـتـــخـــدام، 

حــتــى إن أولـــــى الـــســـيـــارات الآلــيــة 
المــــــزودة بـــهـــذا الاتـــصـــال أصــبــحــت 
متوفرة على الطرقات في الصين، 
إلــى جميع أنحاء  وستصل قريباً 
العالم. تضم هذه العربات أنبوباً 
أضـــخـــم مـــن الأنـــابـــيـــب الــتــقــلــيــديــة 
تنتقل فيه المعلومات بسرعة أكبر 

من السيارة وإليها.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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تفيد الأنباء المتواترة أن تركيا اجتهدت على مدى الأسابيع 

الفائتة فــي إرســـال إشـــارات المـــودة إلــى مصر، وعــدد آخــر مــن دول 

المنطقة، في إطار ما رأى محللون أنها «محاولة لإعادة التموضع 

في الإقليم بعد تفاقم المشكلات التي تواجهها أنقرة جراء سياساتها 

الحادة والتصادمية».

دنا 
َّ

 استراتيجياً؛ فقد عو
ً
عد هذا انقلاباً دراماتيكياً ولا تحولا

ُ
لا ي

الرئيس رجــب طيب إردوغـــان على صدماته التكتيكية وتقلباته 

 عن 
ً
السريعة لإدراك ما يعتقد أنها مصلحة سلطته وبلاده. فضلا

أننا نعرف، بطبيعة الحال، أن العلاقات بين الدول لا تستمر على 

حال، وأن كثيراً من الصداقات ينقلب إلى عــداوات والعكس أيضاً 

بالعكس. وفــي سعيه لترميم علاقاته مــع مصر، بعد نحو سبع 

ســنــوات مــن القطيعة والــتــراشــق المــريــر وأيــضــاً الضغط السياسي 

الــخــلاف،  الــفــخــاخ، وجــد الرئيس التركي أن أحــد عناصر  ونــصــب 

وربما أشدها صخباً وأكثرها إزعــاجــاً للقاهرة، يتمثل في ثلاث 

قنوات فضائية تابعة لتنظيم «الإخوان» وكيانات معارضة أخرى، 

لين»، و«وطن».
ّ

 من إسطنبول؛ وهي قنوات «الشرق»، و«مكم
ّ
تبث

ات لدعم 
ّ

إن تلك القنوات متهمة على نطاق واسع بأنها «منص

الإرهاب»، ويرفض كثير من الباحثين والمحللين اعتبار أنها «وسائل 

إعلام»، لأن المحتوى الذي تقدمه «غارق في التحريض والاختلاق 

وإشاعة الكراهية».

ته تلك القنوات، ووجدت أنها لا تقدم 
ّ
 بعضاً مما بث

ُ
لقد تابعت

بالفعل محتوى إعلامياً بقدر ما تقدم وصلات مستمرة من النقد 

إلــى الانتفاض والعصيان وقتل رجــال الجيش  الــجــارح والــدعــوة 

والشرطة المصريين، بل إلى القيام بعمليات إرهابية.

تقوم تلك القنوات أيضاً بــأدوار استخباراتية واضحة، حيث 

يخدم بعض ما تقدمه من محتوى تحركات ميدانية معارضة في 

كثير من الأحيان.

إن أي تحليل موضوعي للدور الذي تقوم به تلك القنوات لا 

يمكن أن يقود إلا إلى كونها سعت إلى تقويض الدولة في مصر 

 عن أنها 
ً
وإثارة العنف والكراهية وإحداث الفوضى الشاملة، فضلا

صت حيزاً مناسباً لمهاجمة السعودية والإمارات والبحرين.
ّ

خص

لقد خاطبت وزارة الخارجية المصرية نظيرتها التركية، قبل 

ســت ســنــوات، لوقف بــث تلك الــقــنــوات، لكن أنــقــرة رفضت الطلب 

«حرية الإعلام»، وبأن تلك القنوات «حاصلة على  المصري متعللة بـ

تراخيص بث من دول أوروبية أخرى».

يتناقض هــذا المفهوم مع مبدأ السيادة الوطنية في تنظيم 

بث عبر 
ُ
المجال الإعــلامــي، وهــي سيادة تشمل بكل تأكيد كل ما ي

مجال ولايتها، كما أن تركيا نفسها لا تسمح بوجود أي ممارسة 

مشابهة إذا كانت هذه الممارسة تستهدفها ولا تعمل لصالحها.

لــم يكن سوى  آنـــذاك  الــرد التركي  لقد أصبحنا نــدرك الآن أن 

أتــراكــاً جلسوا مع  مــحــاولــة للتسويف والــتــحــايــل، لأن مــســؤولــين 

القائمين على تلك القنوات الأسبوع الماضي، وطلبوا إليهم التوقف 

جة ضد الدولة المصرية، وقد أكد 
ّ
عن ممارساتهم المسيئة والمهي

بعض هؤلاء المسؤولين تلقيهم تلك التوجيهات والاستجابة لها.

الــتــي تتعامل بها إدارة  الــتــطــورات الطريقة  تــوضــح لنا تلك 

الــرئــيــس إردوغــــان مــع ملف الإعــــلام؛ ومــن ذلــك أن أنــقــرة سبق أن 

شنت حرباً على بعض القنوات التركية المعارضة التي كانت تبث 

من خارج أراضيها، وضغطت على الدول التي تستضيفها حتى 

أغلقتها، على الرغم من أن تلك القنوات تنطق بلسان حال الأكراد 

الــذيــن يتهمون حكومتهم باضطهادهم وحرمانهم من  الأتـــراك، 

حقوقهم.

لقد استطاع إردوغان أن يغلق قناة كردية تابعة لحزب العمال 

الكردستاني في بلجيكا، وثلاث قنوات في الدنمارك، كما ألزم ذلك 

البلد الأخير بتوقيف ١٢ من قيادات الحزب المعارض فيه وإحالتهم 

إلى المحاكمة.

ضغط إردوغان بكل الوسائل على هاتين الدولتين لإغلاق تلك 

القنوات، كما أغلق قنوات تبث في الداخل، واستحوذ أنصاره على 

صحف ومؤسسات إعلامية مؤثرة، وأوقف بث برامج داخل تركيا، 

لاستشعاره أنها تعارضه أو تخدم وجهة نظر خصمه اللدود فتح 

الله غولن.

لم يكتفِ إردوغان بذلك، لكنه سبق أن أغلق أيضاً موقع التواصل 

الاجتماعي الشهير «تويتر»، كما أغلق موقع الفيديو «يوتيوب» 

ل تركيا إلى «أكبر سجن للصحافيين في 
ّ

قبل سبعة أعــوام، وحــو

العالم» كما وصفتها منظمة «مراسلون بلا حدود».

نحن الآن نفهم الطريقة التي يتعامل بها الرئيس إردوغان مع 

الإعلام؛ إذ يجتهد لإغلاق أي منبر مناوئ بقدر ما يجتهد لتسخير 

الأدوات الإعلامية لمهاجمة أعــدائــه، لكنه لن يوفر تلك الأدوات أو 

القائمين عليها في أي مقايضة تكتيكية يمكن أن تحقق ربحاً أو 

ي مصلحة.
ّ
تلب

إنها طريقة إردوغان لإدارة ذلك الإعلام البائس، وسيكون نعت 

«البراغماتية» محاولة لتفادي وصفها على نحو  تلك الطريقة بـ

دقيق.

د. ياسر عبد العزيز

الصحافيات في غرف الأخبار... وجود «كثيف» وتمثيل قيادي محدود
القاهرة: فتحية الدخاخني

وحــــــــــــــــــــول نـــــــســـــــبـــــــة تــــمــــثــــيــــل 

الــصــحــافــيــات فـــي مـــواقـــع الــقــيــادة 

وصـــنـــع الـــــقـــــرار، نـــشـــرت مــؤســســة 

«رويترز لدراسة الصحافة» دراسة 

بــمــنــاســبــة «يــــــوم المـــــــرأة الـــعـــالمـــي» 

الــعــام المــاضــي، أظــهــرت أن «٢٣ في 

القيادات العليا في  المائة فقط من 

٢٠٠ مــؤســســة إعــلامــيــة (تــقــلــيــديــة 

وإلكترونية) شملتها الدراسة في 

الــعــالــم  ١٠ مــنــاطــق مختلفة حـــول 

كن من النساء، مع أن ٤٠ في المائة 

من العاملين بهذه المؤسسات من 

الـــنـــســـاء». وأشــــــارت الــــدراســــة إلــى 

أن «غــالــبــيــة مـــراكـــز صــنــع الـــقـــرار 

الإعـــــلامـــــي يــشــغــلــهــا الـــــرجـــــال فــي 

جميع الدول، بما في ذلك البرازيل 

وفنلندا، حيث تزيد نسبة تمثيل 

الـــــنـــــســـــاء فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل عــن 

الــــرجــــال». واخــتــلــفــت الــنــســب بين 

الدول، ففي حين «لا توجد أي قيادة 

صحافية نسائية فــي المؤسسات 

الكبرى باليابان، بلغت النسبة في 

جنوب أفريقيا ٤٧ في المائة، كما أن 

 مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية 
ً
دولا

الـــتـــي تــتــمــتــع بــتــصــنــيــفٍ عـــــالٍ في 

مـــؤشـــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــســاواة 

بــين الــجــنــســين لــديــهــمــا عـــدد قليل 

مـــن الــنــســاء بـــين الـــقـــيـــادات العليا 

الصحافية».

آسيا  التونسية  الصحافية 

العتروس، رئيسة تحرير جريدة 

«الشرق  «الصباح» سابقاً، قالت لـ

الأوســــــــــــط» عــــنــــدمــــا الـــتـــقـــيـــنـــاهـــا 

إن «مـــوضـــوع المــــــرأة فـــي المـــواقـــع 

القيادية أصبح موضوعاً يجري 

تناوله بشكل احتفالي كــل عــام، 

لــلــنــقــاش مــع الاحــتــفــال  فيخضع 

بيوم المرأة العالمي، وتسلط عليه 

الأضــــــواء، ثــم يــعــود إلـــى الأدراج 

مــــــرة أخــــــــرى بـــانـــتـــظـــار الــــذكــــرى 

الــتــالــيــة. وهـــكـــذا نــكــتــشــف، عــامــاً 

بــعــد عـــام، أن الــوضــع لــم يتغير، 

وأن حـــضـــور المــــــرأة يــظــل مــقــيــداً 

بــكــثــيــر مـــن الـــعـــراقـــيـــل، مــنــهــا ما 

يرتبط بالمرأة نفسها، ومنها ما 

يتعلق بالمحيط الذي تعمل فيه، 

والــعــقــلــيــة الــســائــدة فــي المجتمع 

التي تنظر إليها بصفتها جندياً 

فــي الــصــف الــثــانــي، ولــيــس قائداً 

في الصف الأول».

وتضيف العتروس أن «موقع 

المـــرأة فــي غــرف الأخــبــار كــان -ولا 

يزال- في الصدارة عندما يتعلق 

الأمــر بصنع الحدث، والحصول 

عــلــى المــعــلــومــة فـــي كـــل الأوقـــــات 

والــظــروف... إلا أن الأمــر يختلف 

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــقــيــادة، 

إذ تظل الــنــســاء الأقـــل حــظــاً، رغم 

الكفاءة». وتتابع مشيرة إلى أن 

«المـــرأة عندما تتولى المسؤولية 

تتعرض لكل أنــواع العداء، حتى 

مــــن الـــنـــســـاء أنــــفــــســــهــــن... وبــعــد 

تــجــربــة اســـتـــمـــرت ســنــة ونــصــف 

السنة في رئاسة تحرير صحيفة 

(الصباح)، اخترت الاستقالة من 

المسؤولية».

ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت فاطمة 

فــــرج، المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــبــرنــامــج 

الـــنـــســـاء فــــي الأخـــــبـــــار بــالمــنــطــقــة 

«الــشــرق الأوســــط» إن  الــعــربــيــة، لـــ

«الــنــســاء يتميزن بــوجــود كثيف 

فــاعــل فــي غـــرف الأخـــبـــار، لكنهن 

غير مــوجــودات بالكثافة نفسها 

فـــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة ومــقــاعــد 

صنع القرار. ثم إن هناك تفاوتاً في 

الــدول المختلفة حول  النسب بين 

الـــعـــالـــم، وحـــتـــى بـــين المــؤســســات 

الإعلامية نفسها، وبين ما يطلق 

عليه الإعلام البديل».

وأرجـــــــعـــــــت فــــــــرج ذلــــــــك إلــــى 

عــدة أســبــاب، مــن بينها «النساء 

اللاتي لا يطرحن أنفسهن لتولي 

لـــديـــهـــن  قـــــيـــــاديـــــة لأن  مــــنــــاصــــب 

مــســؤولــيــات اجــتــمــاعــيــة أخــــرى، 

والثقافة العامة في المجتمع التي 

قـــد لا تــــرى المـــــرأة مــنــاســبــة لــهــذه 

المـــنـــاصـــب، وعــــــدم وجــــــود آلـــيـــات 

ومعايير محددة للترقيات داخل 

غرف الأخبار».

وتـــســـتـــطـــرد فـــــرج مــوضــحــة: 

«تــعــد شــبــكــة الــعــلاقــات الــخــاصــة 

بـــاتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات المــهــنــيــة أحــد 

الــــعــــوامــــل الــــتــــي تـــعـــيـــق وصـــــول 

الــقــيــادة... ومنها  النساء لمقاعد 

جلسات المقهى ما بعد العمل التي 

يــصــعــب عــلــى الــنــســاء الــحــضــور 

فـــيـــهـــا، وعــــــــادة مــــا يــــجــــري فــيــهــا 

التنسيق للعمل، ما يجعل النساء 

خارج شبكة النفوذ».

أميركا وبريطانيا

هذا الأمر ما أكدته الصحافية 

الأميركية جــوديــث ميلر، قائلة 

إن «هناك باستمرار تحيزاً ضد 

النساء في غرف الأخبار، ونقصاً 

فـــي الــثــقــة بـــين الـــصـــحـــافـــيـــات... 

لــســنــوات، لــم تحصل المـــرأة على 

فـــــرص مـــتـــســـاويـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 

بنوعية الموضوعات التي تكلف 

بتغطيتها أو التدريب». وتابعت 

«الشرق الأوسط» شارحة:  ميلر لـ

«عـــلـــى المــســتــوى غــيــر الــرســمــي، 

المـــرأة بعيدة عــن جلسات  كــانــت 

الـــتـــشـــبـــيـــك عـــلـــى المـــقـــهـــى أو فــي 

المـــقـــصـــف الـــتـــي عــــــادة مــــا تــكــون 

الــــطــــريــــق لـــلـــتـــرقـــيـــة لــلــمــنــاصــب 

العليا».

إلا أن الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة 

تتابع مــســتــدركــة: «لــكــن الوضع 

بــــــدأت  اخــــتــــلــــف الآن. عــــنــــدمــــا 

الــعــمــل بــصــحــيــفــة (الـــنـــيـــويـــورك 

تـــايـــمـــز) الأمــيــركــيــة قــبــل عــقــود، 

كــنــا ٤ صــحــافــيــات فــقــط، مقابل 

٧٥ صــحــافــيــاً مــــن الـــــرجـــــال. أمـــا 

الـــيـــوم، فـــإن نــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 

مـــن الــعــامــلــين فـــي (الـــنـــيـــويـــورك 

تايمز) صحافيات، وهو ما يزيد 

فرصهن في المستقبل، وقد حدث 

امـــرأة منصب  ذلــك عندما تولت 

رئــيــس تــحــريــر الــصــحــيــفــة، وإن 

جرى الاستغناء عنها بعد ذلك». 

تــجــدر الإشــــارة فــي هـــذا السياق 

أبـــرامـــســـون عينت  إلــــى أن جــيــل 

فــــي مــنــصــب رئــيــس  عـــــام ٢٠١١ 

«النيويورك  التحرير التنفيذي لـ

تايمز»، فباتت أول سيدة تشغل 

هــــــــذا المــــنــــصــــب مــــنــــذ تـــأســـيـــس 

الصحيفة عــام ١٨٥١. ولكن عام 

٢٠١٤، أعلنت الصحيفة مغادرة 

أبرامسون المنصب، وحل محلها 

مدير التحرير دين باكيت.

أمــــــــا فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، فــقــد 

أصبحت كاثرين فاينر عام ٢٠١٥ 

تـــاريـــخ  فــــي  أول رئـــيـــس تـــحـــريـــر 

صحيفة «الغارديان» البريطانية 

العريقة التي أسست عــام ١٨٢١. 

نــــهــــايــــة ٢٠١٩، اخـــتـــيـــرت  وفـــــــي 

الصحافية اللبنانية - البريطانية 

رولا خلف لشغل منصب رئيسة 

تــحــريــر صــحــيــفــة «الــفــايــنــنــشــال 

تـــايـــمـــز» المــــرمــــوقــــة، لـــتـــغـــدو أول 

امرأة تشغل المنصب منذ تأسيس 

الصحيفة عام ١٨٨٨.

الصعود في مصر

في مصر، كانت الصحافية 

امـــــرأة تحصل  مــنــى رجــــب أول 

عــلــى منصب مــديــر تــحــريــر في 

صحيفة «الأهرام» اليومية منذ 

تأسيسها عام ١٨٦٧. وفي لقاء 

مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، قــالــت 

عن تجربتها: «توليت منصب 

مدير التحرير عام ٢٠٠٩، وكنت 

امــــرأة تشغل هـــذا المنصب  أول 

في تاريخ (الأهــــرام)... إن المــرأة 

مــطــالــبــة بـــبـــذل جــهــد مــضــاعــف 

للحصول على المنصب، وعادة 

مـــا يــفــضــل تــعــيــين الــــرجــــال، إذ 

لـــم يـــحـــدث أن تـــولـــت صــحــافــيــة 

مصرية منصب رئيس تحرير 

صــحــيــفــة يــومــيــة، بـــل دائـــمـــاً ما 

ترشح في مناصب في مجلات 

وصــحــف مــتــخــصــصــة بــشــؤون 

المــــــــرأة والـــــديـــــكـــــور، بــاســتــثــنــاء 

أمينة السعيد التي تولت رئاسة 

تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة (المــــــصــــــور) فــي 

السبعينيات من القرن الماضي».

وأضــــــــــافــــــــــت رجــــــــــــب أنـــــهـــــا 

«اعــــــتــــــمــــــدت عـــــلـــــى مـــوهـــبـــتـــهـــا 

بـــصـــفـــتـــهـــا كـــــاتـــــبـــــة لــــلــــوصــــول 

إلـــــى هـــــذه المـــنـــاصـــب، فـــلـــم تــكــن 

صــــحــــافــــيــــة فـــــقـــــط، بــــــل دخـــلـــت 

(الأهـــــــــــــــــرام) بـــصـــفـــتـــهـــا كـــاتـــبـــة 

قصص»، معربة عن أملها في أن 

«تتولى الصحافيات مناصب 

قيادية داخل صحفهن في عصر 

أصبحت المرأة وزيرة ونائبة في 

البرلمان».

وبـــــدورهـــــا، تـــؤكـــد فــريــهــان 

الــحــســن، مـــديـــر تــحــريــر ملحق 

«حـــيـــاتـــنـــا» بــصــحــيــفــة «الـــغـــد» 

الأردنية، أنه «لا يجوز للمرأة أن 

تستسلم للتحديات»، مضيفة 

«الشرق الأوسط» أنه «لم أشعر  لـ

بالتمييز طــوال فترة عملي في 

الــصــحــافــة، إذ تــولــيــت منصب 

مديرة تحرير في جريدة (الغد)، 

ولـــديـــنـــا شـــخـــصـــيـــات نــســائــيــة 

شـــغـــلـــت مـــنـــاصـــب قــــيــــاديــــة فــي 

مؤسسات أخرى، منهن جمانة 

غــنــيــمــات الــتــي شــغــلــت منصب 

رئـــيـــس تـــحـــريـــر (الــــغــــد) لمـــــدة ٨ 

سنوات، وأصبحت لاحقاً وزيرة 

للإعلام».

وأشارت الحسن إلى أنه «قد 

يكون هناك تحديات في بعض 

المـــؤســـســـات تــتــعــلــق بــاخــتــلاف 

الأجــــــــــــــــور بــــــــين الــــصــــحــــافــــيــــين 

والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــات، بــــحــــجــــة أن 

المــــــرأة مــشــغــولــة بـــأســـرتـــهـــا، أو 

، لكن 
ً
لا تــســتــطــيــع الــســهــر لـــيـــلا

هــذا فهم نمطي خاطئ ينبغي 

تغييره ورفض الاستسلام له».

إلــى جمانة  وللعلم، أســنــد 

غنيمات منصب رئيس تحرير 

صحيفة «الـــغـــد» الأردنـــيـــة عــام 

امــــرأة  ٢٠١٢، وبـــــذا كـــانـــت أول 

تــتــولــى مــنــصــب رئــيــس تحرير 

صـــحـــيـــفـــة عــــربــــيــــة. وبــــعــــدهــــا، 

شــغــلــت مــنــصــب وزيـــــرة الــدولــة 

لــــشــــؤون الإعـــــــلام عـــامـــي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩.

وفـــــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

الــــــســــــعــــــوديــــــة، تــــــولــــــت ســـمـــيـــة 

الــجــبــرتــي عــــام ٢٠١٤ منصب 

رئــــــــيــــــــس تــــــحــــــريــــــر صـــحـــيـــفـــة 

«سعودي جازيت»، فباتت أول 

امــــــرأة تــتــولــى رئـــاســـة تــحــريــر 

صحيفة ســعــوديــة يــومــيــة. ثم 

في عــام ٢٠١٦ شغلت منى أبو 

ســمــرة منصب رئــيــســة تحرير 

صــحــيــفــة «الــــبــــيــــان» الــيــومــيــة 

امــرأة  الإمــاراتــيــة، لتصبح أول 

تـــــتـــــولـــــى هـــــــــذا المـــــنـــــصـــــب مـــنـــذ 

تأسيس الصحيفة عام ١٩٨٠.

فــاطــمــة فـــرج تــقــول إنـــه «لا 

توجد إحصائيات رسمية عن 

مـــدى تمثيل الــنــســاء فــي غــرف 

الأخــبــار في المنطقة العربية»، 

وتــــضــــيــــف: «غــــيــــر أن تــمــثــيــل 

الــــنــــســــاء فـــــي مـــــوقـــــع الــــقــــيــــادة 

بــشــكــل عـــــام يــبــلــغ نـــحـــو ٤ فــي 

المــــائــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 

فــي حــين لا تــوجــد إحصائيات 

واضحة عربياً، وهو ما يعمل 

بـــرنـــامـــج الـــنـــســـاء فـــي الأخـــبـــار 

عـــلـــيـــه حـــــالـــــيـــــاً». وتــــابــــعــــت أن 

«الـــبـــرنـــامـــج يــعــمــل عـــلـــى عـــدة 

مــســتــويــات، مـــن بــيــنــهــا تعزيز 

قــــدرات المــــرأة نــفــســهــا، وتــقــديــم 

خدمات استشارية للمؤسسات 

الصحافية، إضافة إلى التوعية 

بقضية التحرش، بهدف توفير 

بيئة عمل آمنة للنساء». ولفتت 

إلـــى أن «جــائــحــة (كـــوفـــيـــد-١٩) 

أثــــــرت عـــلـــى المـــهـــنـــة، وصــنــاعــة 

الإعـــلام ككل، وأصــبــح التركيز 

الآن مــنــصــبــاً عـــلـــى اســـتـــدامـــة 

المــؤســســات الإعــلامــيــة، وليس 

فــــقــــط تـــحـــقـــيـــق المـــــــســـــــاواة بــين 

الــجــنــســين، وإن كــانــت الــنــســاء 

أكثر تضرراً في الأزمة».

وحــول مــوضــوع التحرش، 

تــرى جوديث ميلر أن «حملات 

مكافحة التحرش، وتوفير بيئة 

عمل آمنة للصحافيات، ونتائج 

حملة (مي تو)، رغم إيجابياتها، 

خلقت تحدياً إضافياً للنساء... 

فــي  الــــحــــســــاســــيــــة  ازدادت  إذ 

التعامل مع الصحافيات بشكل 

عام، وهو ما أصبح عائقاً أمام 

تكليفها بمهمات معينة كي لا 

تتعرض للتحرش».

تساؤلات حول «احتكار» منصات التواصل لتدفق الأخبار
القاهرة: منى أبو النصر

فجرت أزمة حجب «فيسبوك» 

لــصــفــحــات ومـــواقـــع فــي أســتــرالــيــا، 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــــســــاؤلات حـــول 

«احتكار» المنصات الرقمية لتدفق 

الأخــــــبــــــار. ورغـــــــم احـــــتـــــواء الأزمــــــة 

الــخــبــراء أكــدوا  نسبياً، فــإن بعض 

أن «الأزمــــة الأخــيــرة ليست الأولـــى 

التي تمارس فيها المنصات الرقمية 

الاحـــتـــكـــار، بـــل هـــي مـــجـــرد تــجــربــة 

مصغرة لبيان مدى الأهــداف التي 

قد تفرضها على حكومات الدول».

الخبراء أشــاروا إلــى أنــه «كان 

مـــن الأحــــــرى أن يــعــلــن (فــيــســبــوك) 

للحكومة الأســتــرالــيــة نيته حجب 

المـــحـــتـــوى الإخــــبــــاري كـــي لا يضع 

الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة فـــي مــوقــف 

مـــــحـــــرج». ويــــــرى خــــبــــراء أن أزمــــة 

أستراليا برهنت على أن شركات 

الــعــمــلاقــة تستطيع  التكنولوجيا 

التعامل مع الحكومات الديمقراطية 

«ندية غير مسبوقة»، بل تستطيع  بـ

أن تــتــدخــل بشكل مــبــاشــر فــي سن 

قوانين؛ وهي تداعيات خطيرة.

الــــصــــحــــافــــي المــــــصــــــري نــبــيــل 

الــنــشــار، المقيم فــي مدينة سيدني 

كــبــرى مـــدن أســتــرالــيــا، كـــان واحـــداً 

مــــن بــــين مـــلايـــين ســـكـــان الـــــدولـــــة - 

الـــقـــارة الـــذيـــن اســتــيــقــظــوا يــــوم ١٨ 

فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي عــلــى 

حجب «فيسبوك» صفحات المواقع 

الإخبارية المحلية والعالمية. وعلى 

هــذه الخطوة، علق النشار -المهتم 

 إن 
ً
بــمــلــف الإعــــــلام الـــرقـــمـــي- قـــائـــلا

«المواجهة التي دارت بين (فيسبوك) 

والحكومة الأسترالية لم تكن سوى 

بــهــا تلك  ـــصـــغـــرة أرادت 
ُ

تــجــربــة م

الشركة العملاقة أن تختبر إلى أي 

مــدى تستطيع أن تفرض أهدافها 

على حكومات العالم».

«الــــــشــــــرق  لـــــــ  
ً
قـــــــائـــــــلا وأردف 

الأوســـــــــط» إن «هــــــذا الاخــــتــــبــــار لــم 

نـــــوعـــــه، إذ ســبــق  يـــكـــن الأول مـــــن 

(فــيــســبــوك) أن حــجــب حــســابــات  لـــ

الرئيس الأميركي السابق دونالد 

تــــرمــــب عـــقـــب اقـــتـــحـــام مـــنـــاصـــروه 

مقر الكونغرس في يناير (كانون 

الثاني) الماضي. وهي تجربة عززت 

ثــقــة الــشــركــة بــقــدرتــهــا عــلــى اتــخــاذ 

الــقــرارات مع أستراليا...  مثل هــذه 

الــقــارة  وهــكــذا، بكبسة زر، وجـــدت 

الأســــتــــرالــــيــــة نـــفـــســـهـــا فـــــي تــعــتــيــم 

إعلامي شامل، وشلل في حركة نقل 

الأخبار المحلية والدولية».

وحــــقــــاً، كـــــان مــجــلــس الـــنـــواب 

الأســتــرالــي قــد أقـــر مــشــروع قــانــون 

يــــــرمــــــي إلـــــــــى «إرغـــــــــــــــام المــــنــــصــــات 

الإلكترونية على دفع مبالغ مالية 

للوسائل الإعلامية لدى الاستعانة 

بمحتوياتها، وهو يخضع حالياً 

الــشــيــوخ».  فــي مــجــلــس  للمناقشة 

وبحسب السلطات الأسترالية، فإن 

«مــن كل ١٠٠ دولار أسترالي تنفق 

على الإعلانات الرقمية في وسائل 

الإعلام الأسترالية، يذهب ٨١ دولاراً 

أسترالياً إلى (غوغل) و(فيسبوك)».

ورغـــم احــتــواء الأزمــــة، وعــودة 

محتويات صفحات «فيسبوك» إلى 

أمـــام المتصفح الأسترالي  الظهور 

كالسابق، فــإن تلك الأزمـــة طرحت 

تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول كـــيـــفـــيـــة إنــــهــــاء 

أزمــــــة احـــتـــكـــار وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي لتدفق الأخبار، خاصة 

أن الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة 

شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة 

تـــصـــب فـــــي خــــانــــة حـــمـــايـــة جــبــهــة 

الصحافة التقليدية. ولكن بعدما 

أثبت تدخل «فيسبوك» قدرته على 

التدخل في منظومة القوانين لدولة 

مـــثـــل أســـتـــرالـــيـــا، هــــل ســيــســتــطــيــع 

النظام العالمي التقليدي مواجهة 

شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى، 

ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا الاحــــــتــــــكــــــار عـــلـــى 

المحتوى؟

وفــــــــق إيــــــــــاد بـــــــركـــــــات، خــبــيــر 

الــتــكــنــولــوجــيــا والإعــــــــلام الــرقــمــي 

الــعــاصــمــة  فـــي  المــقــيــم  الفلسطيني 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــــنــــــدن، فـــــــإن «هــــــذا 

التصعيد بين أستراليا و(فيسبوك) 

لــم يـــأتِ مــن فـــراغ، بــل كــان متوقعاً 

في إطــار هجوم عــدد من المنصات 

الرقمية، مثل (فيسبوك) و(غوغل) 

عــــــلــــــى الــــــصــــــحــــــف والمـــــــؤســـــــســـــــات 

الإعلامية منذ فترة طويلة».

وتــابــع بــركــات، فــي تصريحه 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن «الإعــــلام،  لـــ

بـــصـــفـــتـــه مـــؤســـســـة تـــقـــلـــيـــديـــة، لــم 

الــتــأقــلــم مــع هـــذا التهديد  يستطع 

الــرقــمــي، مــثــل تــهــديــد (فــيــســبــوك)، 

خاصة أن البيروقراطية دائــمــاً ما 

تـــكـــون بــطــيــئــة، عـــنـــدمـــا تـــكـــون فــي 

مواجهة العالم التقني السريع الذي 

يستطيع التحرك والتأقلم بسرعة».

ويـــعـــد بـــركـــات أن «الــتــصــعــيــد 

ضــــد الــــشــــركــــات الـــرقـــمـــيـــة بـــــدأ فــي 

الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، عبر 

محاولاته إيجاد طرق لمواجهة تلك 

التحديات التي لها آثار اقتصادية 

كـــبـــيـــرة». ويــضــيــف: «كـــثـــيـــرون من 

الصحافيين حول العالم يخسرون 

وظائفهم، وهناك تقدير يفيد بأن 

٥٠ فــي المــائــة مــن الــصــحــافــيــين في 

ــــرف الأخـــبـــار الأمــيــركــيــة خــســروا 
ُ
غ

المــنــصــات  وظــائــفــهــم، بينما كــانــت 

الرقمية تضاعف دخولها عشرات 

المرات في الفترة ذاتها».

وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــار، كــــــان 

أمـــيـــركـــا» قد  مـــوقـــع «فـــويـــس أوف 

أشـــــار، فـــي تــقــريــر لـــه خــــلال أبــريــل 

(نيسان) الماضي، إلى أن «الأزمات 

الاقتصادية التي تسبب فيها مرض 

(كــــوفــــيــــد-١٩) لاقـــتـــصـــاديـــات دول 

وشــركــات عالمية طالت المؤسسات 

الـــصـــحـــافـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى حــد 

ســــواء». ووفـــق الــتــقــريــر، فــإن «تلك 

الأزمــة فاقمتها ممارسات موقعي 

(فـــيـــســـبـــوك) و(غـــــوغـــــل)... وعــــززت 

احتكارهما لسوق الإعلانات».

بـــركـــات يــصــف مـــا أقـــــدم عليه 

الفجة»،  «التحركات  بـ «فيسبوك» 

بــــــدأت  مــــعــــتــــبــــراً أن «أســـــتـــــرالـــــيـــــا 

مـــجـــهـــوداتـــهـــا قـــبـــل أشــــهــــر، بــهــدف 

جلوس قادة تلك الشركات التقنية 

الــكــبــرى مــع الصحف والمــؤســســات 

الإعــــلامــــيــــة، والاتــــــفــــــاق عـــلـــى عــقــد 

اتفاق مالي بينها... وهذا ما تحقق 

نسبياً، فــقــد اســتــطــاعــت أستراليا 

جعلهم عــلــى الأقــــل يــعــتــرفــون بــأن 

هناك أزمة، بعدما كانوا يجادلون 

دائــــمــــاً بـــأنـــهـــم يـــســـاعـــدون الإعـــــلام 

والصحافة، ســواء المؤسساتية أو 

الفردية».

 
ً
ويـــعـــلـــق نــبــيــل الـــنـــشـــار قـــائـــلا

الــخــجــولــة للحكومة  إن «المــطــالــب 

الأســـتـــرالـــيـــة فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع 

شركة (فيسبوك) تتقزم أمام أرباح 

(فــيــســبــوك) و(غـــوغـــل) الــتــي بلغت 

٤٫٩٧ مـــلـــيـــار دولار مــــن المــحــتــوى 

الإخــــبــــاري الأســـتـــرالـــي خــــلال عــام 

واحد (هو عام ٢٠١٩)». ثم يضيف: 

«مــــــــع ذلــــــــــك، جــــــــاء قــــــــــرار الـــحـــجـــب 

أحــــاديــــاً مـــبـــاغـــتـــاً... وهــــو مـــنـــاورة 

غير عرَضية، بل جزء من التجربة 

لـــجـــس الــــنــــبــــض، وتــــحــــديــــد الـــحـــد 

الأقـــصـــى لمـــا هـــو مــقــبــول مـــن دون 

عــواقــب وخيمة. وكــان مــن الأحــرى 

لــلــحــكــومــة  (فـــيـــســـبـــوك)  يـــعـــلـــن  أن 

الأســتــرالــيــة نــيــتــه حــجــب المــحــتــوى 

الــفــلانــيــة، وبذلك  الإخــبــاري للمدة 

القرار جــزءاً من المفاوضات،  يكون 

ولا يضع الحكومة الأسترالية في 

موقف محرج».

ومــضــى الــنــشــار شـــارحـــاً: «لــم 

تمتلك الحكومة الأسترالية ما يذكر 

لــتــســاوم عــلــيــه. ولــــولا الانــتــقــادات 

اللاذعة من رؤساء حكومات آخرين 

لقرار (فيسبوك)، وحذر مؤسسها 

مارك زوكربيرغ، لما تراجعت الشركة 

عن قرارها. ولم يأتِ التراجع على 

أي حــال إلا بعد رضـــوخ الحكومة 

الأسترالية لتعديل قانون المساومة 

 Media Bargaining) الإعـــــلامـــــي 

الـــفـــيـــدرالـــي،  الــــبــــرلمــــان  فــــي   (Code

ليوافق (فيسبوك) على بنوده قبل 

التصديق عليه. وفي نهاية المطاف، 

دفـــــع (غــــوغــــل) مـــلايـــين الــــــــدولارات 

لجهات إعلامية أسترالية، وقررت 

الـــشـــركـــة تــخــصــيــص مــلــيــار دولار 

على مدار العام المقبل للوصول إلى 

تسويات مماثلة مع جهات إعلامية 

أخــرى في أستراليا والعالم. كذلك 

قـــرر (فــيــســبــوك) تخصيص المبلغ 

الــســنــوات الثلاث  نفسه على مـــدار 

المــقــبــلــة». ويــتــأمــل الــنــشــار تبعات 

أزمة «فيسبوك» ودروسها، ويعلق: 

«خـــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، وبــســبــب 

مـــمـــارســـات (فــيــســبــوك)، أصبحنا 

أمــــــام أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا: 

مــاذا لو بكبسة زر قــرر (فيسبوك) 

حجب المحتوى الترويجي من على 

حــــســــاب مــــرشــــح ســـيـــاســـي مــعــين، 

وترك آخر (ربما منافسه) في حال 

الــولايــات  سبيله؟ ولــعــل تجربتي 

المــتــحــدة وأســتــرالــيــا بــرهــنــتــا على 

أن شركات التكنولوجيا العملاقة 

تستطيع التعامل مــع الحكومات 

الديمقراطية بندية غير مسبوقة، 

بـــل تــســتــطــيــع أن تـــفـــرض رؤيــتــهــا 

وتتدخل بشكل مباشر في عملية 

سن وتشريع القوانين لتناسبها. 

وهـــــــذه تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة تــمــهــد 

لــســيــنــاريــوهــات قــد تعصف بعالم 

الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــــلام عــــلــــى وجــــه 

خــــاص، وحــريــة الــــرأي والــســيــاســة 

والعملية الديمقراطية بشكل عام». 

بركات، من جانبه، يرى أن «قرارات 

(فيسبوك) الأحــاديــة قد تكون لها 

تداعيات كبيرة على وسائل الإعلام 

والصحافيين في العالم»، مضيفاً: 

«أتمنى أن يقوم الصحافيون، قبل 

حـــتـــى إقـــــــرار الــــقــــوانــــين، بــمــحــاولــة 

الحالية  الديناميكية  هــذه  تغيير 

بــــين الإعـــــــلام والمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 

الــتــي لــم تتسبب فــقــط فــي خسائر 

هــائــلــة لــلــصــحــف، بـــل إنــهــا ميعت 

معنى الإعلام والصحافة، وأدت إلى 

انتشار الأخبار الكاذبة التي بدأت 

هدد المجتمعات حول العالم». 
ُ
ت

ويـــتـــابـــع: «وصـــــل الـــعـــالـــم إلــى 

مرحلة أكبر من النضوج والوعي 

في التعاطي مع تلك المنصات، وهو 

ما سيجعل هناك تحديات رقمية 

أكــبــر بــين الجمهور والمــنــصــات من 

جهة، وبــين الحكومات والمنصات 

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وعــــلــــى رأســـهـــا 

مـــواضـــيـــع الــخــصــوصــيــة الــفــرديــة 

والــــخــــصــــوصــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، بــمــا 

ســيــحــمــل ضــغــوطــاً أكــبــر عــلــى تلك 

الفترة  المنصات الإلكترونية خلال 

المقبلة».

قائد براغماتي... وإعلام بائس

بيئة العمل ومخاوف المسؤولية وضعف الأجور أبرز التحديات

المرأة عندما تتولى 
المسؤولية تتعرض لكل 
أنواع العداء حتى من 

النساء أنفسهن

تــحــديــات كثيرة تواجهها الصحافيات في 
غرف الأخبار. ورغم «كثافة» مشاركة وتمثيل 
المـــرأة فــي غــرف الأخــبــار، فــإن ذلــك «لــم ينعكس 

على تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع 
الــقــرار» الــذي ظــل «مــحــدوداً»، بحسب مراقبين. 
آراء صحافيات  «الــشــرق الأوســــط» استطلعت 

عملن ويعملن في غرف أخبار متعددة، للتعرف 
على دورهن وإنجازاتهن، والتحديات التي تعيق 

وصولهن إلى مقعد القيادة.

جمانة غنيماتمنى رجبسمية الجبرتي



الرباط: عبد الكبير الميناوي 
بيروت: سوسن الأبطح

القاهرة: حمدي عابدين

«لــيــس للشعر ســــوق»، هـــذا الــجــواب 
المـــعـــتـــاد الــــــذي يــســمــعــه الــــشــــعــــراء، حــتــى 
المــعــروفــون مــنــهــم، مــن أغــلــب الــنــاشــريــن. 
وهـــــذا يــعــنــي ضــمــنــيــاً، أنــــك تــســتــطــيــع أن 
الــشــعــريــة، ولــكــن عليك  تنشر مجموعتك 
أن تدفع، أن تغطي كلفة الطبع، والتوزيع 
أيضاً. تتسلم ٢٠٠ نسخة من مجموعتك، 
في أحسن الأحوال هذا إذا طبع منها ١٠٠٠ 
نسخة، مقابل ما دفعت. وهكذا تتحول من 
شاعر إلى موزّع. ما مصير الـ٨٠٠ نسخة 
المتبقية؟ لا أحــد يعلم، إذ إنــك لا تــرى أي 
نسخة منها في أي معرض أو مكتبة، ولا 
الناشر يكلف نفسه أن يبلغك أين ذهبت.

المـــغـــرب  نــــاشــــريــــن مــــن  هـــنـــا ردود 
وبيروت والقاهرة على سؤالنا: لماذا لا 

تنشرون الشعر؟

دار «أغورا»: لا سوق للشعر

جـــوابـــاً عـــن ســــؤال «هـــل هــنــاك ســوق 
للشعر؟»، يتأسف الناشر المغربي يوسف 
كرماح، وهو صاحب دار النشر «أغورا»، 
نــشــئــت بــمــديــنــة طــنــجــة فـــي ذروة 

ُ
الــتــي أ

جائحة «كورونا»، لوضعية سوق الشعر، 
ويـــرى أن «ســـوق الشعر تعيش ركـــوداً»، 
مــشــدداً عــلــى أن الــشــعــر «لـــم يــعــد يحظى 
بالمكانة التي تحظى بها الرواية، مثلاً».

ويثير كــرمــاح قضية «تــهــرب» كثير 
الــشــعــر، قبل أن  مــن دور النشر مــن نشر 
يستعرض تجربته الشخصية واختياره 
الذهاب عكس التيار، حيث يقول: «صحيح 
أن كثيراً مــن دور النشر أصبحت تهرب 
مــن نشر الشعر، ولكن نحن فــي (أغـــورا) 
الــذي يستحق  نحرص على نشر الشعر 
النشر، ونوليه الأهمية ذاتها التي تمنح 
للرواية. وقد نشرنا في ظرف شهرين ٥ 

مجامع شعرية».
يربط كرماح بين أوضاع الشعر على 
صعيد التسويق، مؤكداً عــدداً من الآراء 
إلــى أن الشعر لا  الــتــي تشير  عبر العالم 
يــبــاع بــشــكــل جــيــد، فــيــقــول: «صــحــيــح... 
الشعر لا يباع، لا سيما في غياب الأنشطة 

الثقافية والمعارض».
يختم كرماح وجهة نظره بالإشارة 
إلـــــى أن نـــشـــر الـــشـــعـــر فــــي ظــــل الـــظـــروف 
والــتــحــولات التي يمر منها العالم، يعد 
«مـــجـــازفـــة»، غــيــر أنـــه يــضــيــف: «ولـــكـــن لا 

يجب تهميشه».
«دار النهضة» اللبنانية ومغامرتها الشعرية

مــــن لـــبـــنـــان، تـــقـــول الـــنـــاشـــرة لــيــنــة 
كــريــديــة: «مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ دخــلــت (دار 

النهضة) مغامرة لافتة. فقد أخذت على 
عاتقها إصدار سلسلة دواوين شعرية، 
مع علمها المسبق أن المشروع خاسر. من 
وقتها عشرات الدواوين أبصرت النور». 
لينة كريدية مديرة الدار تتحدث عن هذا 
المــشــروع وتــقــول: «كــنــا نــعــرف سلفاً أن 
المبيع قليل، لكن هدفنا لم يكن تجارياً. 
كان المشروع ثقافياً بالكامل. أردنا إعادة 
لــبــنــان، للشعر والــثــقــافــة،  النهضة مــن 
بنكهة خارجة عن الروتين العادي، لنطل 

على المستقبل برؤية جديدة».
حـــين انــطــلــقــنــا لـــم يــكــن الــشــعــر في 
عليائه، كان قد هبط إلى دوامة العولمة 
والتجارة، حاولنا أن نحميه، وأن ننتقي 

الأفضل والأكثر قدرة على الصمود.
في السنوات العشر الأولــى، بقينا 
نـــجـــرب، ولـــم نــتــوقــف رغـــم عـــدم الــربــح، 
لكن الثورات العربية أخذتنا إلى مكان 
لــم يكن متوقعاً. ومــع ذلــك، لــم نتوقف، 
وإنما خفضنا عدد نسخ الدواوين التي 
نصدرها. كــان رهاننا في مكانه، ربح 
ثلاثة من شعراء الدار جائزة «الأركانة» 
وهم محمد بن طلحة، ووديــع سعادة، 
ومـــــن أســـبـــوعـــين فـــقـــط ربـــحـــهـــا مــحــمــد 

الأشعري.
هـــــــــذا أمـــــــــر مــــشــــجــــع ويـــــــدعـــــــو إلـــــى 
الاستمرار. «دار النهضة» راهنت على 
الــشــعــر، وهــي تــخــوض معركة ثقافية، 
ولا تلتفت إلى اسم الشاعر الذي تطبع 
له، أو تجربته السابقة أو جنسيته أو 
عمره، جل ما يعنينا هو النص نفسه، 
ومـــــدى جــمــالــيــتــه وشـــعـــريـــتـــه، وقـــدرتـــه 
على الوصول إلى وجدان القارئ. كانت 
ثمة سنوات الإصـــدارات فيها خجولة، 
الــتــي مــرت بها بلدان  بسبب الأوضــــاع 
كثيرة. ومــؤخــراً نظراً لوباء «كــورونــا» 
وأســعــار الــــورق، والـــظـــروف فــي لبنان، 
بــدأنــا نذهب نحو طبعات إلكترونية، 

مواكبة للعصر.
أطلقنا سلسلة جديدة تحمل اسم 

«أصــــــوات» مــطــلــع الــعــام الــحــالــي. وهــو 
مــــشــــروع يــعــنــي بـــالـــتـــجـــارب الــشــعــريــة 
الــيــانــعــة. فــنــحــن نــنــشــر الــــديــــوان الأول 
للشاعر مثلاً. ننظر فعلاً لنصوص ذات 
نــكــهــة جـــديـــدة ومــتــقــدمــة، إن مـــن حيث 
الرؤى أو اللغة، ونجحنا إلى حد كبير.

 قدمنا لغاية الآن ثمانية دواويــن، 
ولا تزال اللجنة المعنية تتجنب الأعمال 
التي سنستكمل صــدورهــا فــي الأشهر 
المقبلة. هذه الدواوين تصدر إلكترونياً 
في الوقت الحالي، بانتظار أن نتمكن 
مــن طبعها ورقــيــاً، مــع زوال الجائحة. 
نحن في هذا المهرجان الثقافي في غاية 
الــرضــا عما نفعل. دار النشر بالنسبة 
لــنــا، لــيــســت بــيــاعــة كــتــب، بـــل يــجــب أن 
تــنــويــري تثقيفي، ومن  يــكــون لها دور 

أولوياتها نشر الفكر والعلم.
 وأتــــصــــور أن هــــذا مـــا نــحــقــقــه من 
مشروعنا. وألــفــت إلــى أن شــاعــراً شاباً 
مــوهــوبــاً هــو محمود وهــبــه يساعدني 
المــهــمــة، ســتــصــدر مجموعته  فـــي هــــذه 

الشعرية ضمن «أصوات».
ومــــن مـــصـــر، يـــقـــول الــنــاشــر محمد 

لــلــنــشــر  هــــاشــــم مــــديــــر دار «مـــــيـــــريـــــت» 
والــتــوزيــع المــصــريــة، إنــه واحــد مــن أكثر 
الناشرين اهتماماً بالشعر وطباعته، 
فقد قامت الدار خلال العام الماضي مثلاً 
بطباعة عدد كبير من الدواوين لشعراء 
كــبــار فــي مــصــر، مــثــل جــمــال الــقــصــاص 
«تـــحـــت جــنــاحــي عـــصـــفـــور»، وإبــراهــيــم 
داود «كـــن شــجــاعــاً هـــذه المــــرة»، ويــاســر 
الــــزيــــات «طــفــولــتــي المـــــوجـــــزة»، وأحــمــد 
يماني «الوداع في مثلث صغير»، وعبد 
الــحــفــيــظ طــايــل «عــائــلــة يــمــوت أفــرادهــا 
فــجــأة». وهناك دواويـــن لشعراء آخرين 
قامت الدار بتبني كتاباتهم، مثل نسرين 
الــدار بإصدار  لطفي الزيات التي قامت 
ديــوانــهــا الأول «كــــوب فــــارغ مــن الــقــرفــة 
المـــطـــحـــونـــة»، كــمــا صــــدر مــنــذ أكـــثـــر من 
عامين «كتاب المشاهدة» للراحلة حنان 
كــمــال، وقــد كــان الــديــوان الشعري الأول 

لها في ذلك الوقت.
وذكـــــر هـــاشـــم أن الــكــتــب الــشــعــريــة 
مــثــل غــيــرهــا مـــن المـــطـــبـــوعـــات، لا تلقى 
رواجـــاً فــي مصر بسبب ظــروف كثيرة، 
يــعــرفــهــا الــجــمــيــع، لــكــن الــــــدار تــهــتــم به 

(الــشــعــر) وتـــدافـــع عـــن وجـــــوده بوصفه 
واحـــداً مــن الأنـــواع الأدبــيــة المهمة، التي 
يجب أن نحافظ عليها مثله مثل الرواية 
والقصص، والكتب النقدية والمترجمة 
والمؤلفات الفكرية والسياسية، من هنا 
تــحــافــظ الــــدار عــلــى طــبــاعــة الــشــعــر مثل 
مــحــافــظــتــهــا عـــلـــى الــــوجــــود الإنـــســـانـــي 

نفسه.

شاعر يرأس دار نشر

أما الدكتور فارس خضر مدير دار 
«الأدهـــم»، فيذكر أن الشعراء يتوقعون 
أنه حين يتولى شاعر إدارة دار نشر أن 
يكون انحيازه حتماً لنشر الشعر دون 
غيره، لهذا تحفل قائمة الإصدارات بما 
يزيد على ثلاثين ديواناً سنوياً. ويقول 
خضر إنه لا يلوم الناشرين ممن يسعون 
خلف الربح، على عدم نشر الشعر، لأن 
أهدافهم واضحة، ودور النشر الكبيرة 
أشــبــه بــمــؤســســات تــجــاريــة أكــثــر منها 

كيانات تهتم بنشر الثقافة والمعرفة.
الــنــشــر  إلـــــى أن دور  وأشـــــــار خـــضـــر 
الــــــخــــــاصــــــة صــــــــــــارت مــــلــــجــــأ لـــضـــحـــايـــا 
المؤسسات الثقافية التي تراجع دورهــا 
فــي الــنــشــر عــمــومــاً، حــتــى صـــار الــشــاعــر 
مضطراً للوقوف على الأبـــواب الكالحة 
بالسنوات في انتظار دوره وحتى يرى 

كتابه مطبوعاً.

الوعي بدوره مفتقد ونشره مغامرة

من جهته، قال محمد البعلي مدير 
دار «صــفــصــافــة» للنشر والــتــوزيــع، إن 
مــوضــوع نشر الشعر فــي مصر مسألة 
مــعــقــدة بــعــض الـــشـــيء، فــفــي أي ســوق 
طبيعية للكتاب يكون الجمهور الأوسع 
مــن الـــقـــراء هــو الـــذي يبحث عــن الكتب 
المسلية والأكــثــر بــســاطــة، مــثــل روايـــات 
الرعب والقصص الرومانسية ومذكرات 

المشاهير، وهذا هو المعتاد عموماً.
وذكر البعلي أنه «إذا قمنا بتطبيق 
هذه الرؤية على سوق النشر في مصر 
نــجــد دائـــمـــاً أن الــكــتــب الــتــي تــســيــر في 
هــذا الاتــجــاه، هي التي تكون على قمة 
المــبــيــعــات، وبــعــدهــا تــأتــي فـــي الــقــائــمــة 
أنواع مختلفة من الكتب، وحين نتابعها 
نصل في نهايتها إلى الكتاب الأكاديمي 
والعلمي ودواوين الشعر التي تتضمن 
قصائد النثر، وهي بالطبع لا يتعاطى 
مــعــهــا أو يــقــرأهــا ســــوى نــخــب الــنــخــب 
مــن النقاد والــشــعــراء والمــبــدعــين، وهــذه 
الدواوين بالتحديد تأتي في ذيل قائمة 
المــبــيــعــات، وهـــو مــا يــجــعــل دور النشر 
التجارية، وهــي تشكل أغلبية بالطبع 

في مصر، لا تقبل على نشر الشعر».

محمد هاشم يوسف كرماح لينة كريدية
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استطاع شاكر عبد الحميد بوصفه وزيراً أن يحرّك مياه الثقافة 
المصرية فعاد معرض القاهرة الدولي للكتاب للانعقاد بعد انقطاع 

كما تم افتتاح عدد من بيوت وقصور الثقافة في الأقاليم

صاحب «الفن والغرابة» رحل بعد معاناة مع «كورونا»

شاكر عبد الحميد... بداهة البساطة وحيوية العمق
القاهرة: جمال القصاص

رحلة عطاء خصبة في حقول 
الأدب والمـــعـــرفـــة والـــفـــن والــعــمــل 
الــعــام عاشها الدكتور  الثقافي 
شــــاكــــر عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد، أســــتــــاذ 
الثقافة  علم نفس الإبـــداع وزيـــر 
المـــــصـــــري الأســــــبــــــق، واســـتـــطـــاع 
ببداهة البساطة وحيوية العمق 
أن يشكّل من خلالها علامة بارزة 
فــي الثقافة المــصــريــة والعربية، 
ستظل مؤثرة وحية في الوجدان 

الأدبي لسنوات عديدة.
أغلق الموت قوس هذه الرحلة 
يــوم الخميس المــاضــي، عن عمر 
ناهز ٦٨ عاماً، وبعد صراع مرير 
مــع فــيــروس «كــورونــا»، ليخلّف 
رحيله صدمة قاسية في أوساط 
الكتاب والشعراء والفنانين، فقد 
كان حضوره محباً بينهم دائماً.
وُلــد شاكر عبد الحميد في 
قرية ديــروط بمحافظة أسيوط 
بــصــعــيــد مـــصـــر فــــي ٢٠ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ١٩٥٢ لأســــرة قــرويــة 
بـــســـيـــطـــة، وتـــحـــت مــظــلــة والـــــده 
المــــوظــــف الـــحـــكـــومـــي تـــنـــقـــل بــين 
مدينتي بورسعيد والسويس، 
وتشربت نفسه بإرثهما العتيد 
فــــي الـــنـــضـــال ومــــقــــاومــــة الـــعـــدو 
والـــــــدفـــــــاع عـــــن كـــــرامـــــة الــــوطــــن، 
فكان على عتبات الخامسة من 
الــعــدوان الثلاثي  عمره، وقنابل 
عــام ١٩٥٦ تــدكّ البيوت والناس 
 فــي أذنيه 

ً
فــي بورسعيد، تــاركــة

الطفلة دوياً لا يُنسى، وحين تم 
إلــى مدينة السويس  تهجيرهم 
المـــــــجـــــــاورة، عــــانــــى مـــحـــنـــة فــقــد 
شقيقه الطفل الرضيع في أثناء 
الـــتـــهـــجـــيـــر... بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
ــح الــــحــــواس وحــــب الـــقـــراءة  تــفــتُّ
والمــعــرفــة عــاد إلــى مسقط رأســه 
بالصعيد، وأتمّ تعليمه الثانوي، 
بــكــلــيــة الآداب جــامــعــه  والــتــحــق 
الــقــاهــرة، وبــعــد تخرجه بتفوق 
عُــــينِّ مــعــيــداً بــقــســم عــلــم الــنــفــس، 

ولفت أنــظــار الحياة الأدبــيــة من 
خـــــلال أطـــروحـــتـــيـــه الــعــلــمــيــتــين، 
المـــاجـــســـتـــيـــر والــــــدكــــــتــــــوراه، فــي 
تحليل وتــقــصــي جـــذور الإبـــداع 
في القصة القصيرة، ثم في الفن 
التشكيلي، وتــحــت عــين وخبرة 
أســـــتـــــاذ عــــلــــم الــــنــــفــــس الــشــهــيــر 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى ســـويـــف. ثم 
عـــزز ذلـــك بــحــضــور ومــشــاركــات 
مــتــمــيــزة فــــي مــنــاقــشــة الأعـــمـــال 
الأدبــيــة عــبــر عــديــد مــن الــنــدوات 
والملتقيات الأدبــيــة والفنية في 

مصر والبلدان العربية.
بعد حصوله على الدكتوراه 
واطــــــمــــــئــــــنــــــانــــــه عــــــلــــــى وضـــــعـــــه 
الأكاديمي، وتحت وطأة الحاجة 
لــــحــــيــــاة اجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــســـتـــقـــرة 
تساعده للعكوف على مشروعه 
الــــثــــقــــافــــي، اضــــطــــر إلــــــى الــســفــر 
للعمل خــارج مصر بخاصة في 
الــعــربــي، واكتسب  دول الخليج 
خــلال هــذه الأســفــار فضاءً رحباً 
من الصداقات الحميمة والمعرفة 
بتاريخ وتقاليد وثقافات ليست 
بـــعـــيـــدة عــــن مــحــيــطــه المــــصــــري. 
يصف شاكر هــذا الترحال بأنه 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــحـــظ، قــائــلاً 
فـــي أحــــد حــــواراتــــه الــصــحــافــيــة: 
«بــعــد الـــدكـــتـــوراه بــعــدة ســنــوات 
ســـــافـــــرت إلـــــــى ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان، 
ثــــم عـــــدت ودرّســــــــت بــأكــاديــمــيــة 
الفنون كأستاذ ثم عميد لمعهد 
النقد الفني، وسافرت إلى دولة 
الإمارات وعدت وأصبحت نائباً 
لــرئــيــس الأكـــاديـــمـــيـــة، وســـافـــرت 
إلى البحرين ثم عدت وأصبحت 
أميناً للمجلس الأعــلــى للثقافة 
ثم وزيراً للثقافة». وحين سألته 
اتــنــا: نــعــم كسبت  فـــي أحـــد لــقــاء
أشياء ضرورية من السفر طيلة 
هــذه السنوات، كــان من الصعب 
بـــســـرعـــة، لكنها  إنـــجـــازهـــا هــنــا 
ــــــرت عــلــى مــوقــعــك فـــي الــكــلــيــة 

ّ
أث

التي درست بها، قال: «تعرف أن 
السفر كان ضرورياً بالنسبة لي، 

وأنا لم أبتعد عن حقل التدريس 
الأكاديمي، سواء في الأكاديمية 
أو الـــجـــامـــعـــة، وعـــكـــس مــــا كــنــت 
أتصور، لم أشعر بالغربة خارج 
مصر إذ كوّنت صداقات أعتز بها 
أضافت إلى رصيدي من المحبة».

عـــمـــل شــــاكــــر فــــي الــبــحــريــن 
لـــعـــدة ســـنـــوات (٢٠٠٥ – ٢٠١١) 
مديراً لبرنامج تربية الموهوبين 
وأستاذاً بكلية الدراسات العليا 
بجامعة الخليج العربي. ثم عاد 
مع قيام ثــورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١ ليشارك في صناعة 
لــحــظــة حــســاســة ومــصــريــة يمر 
الــوطــن، ومــخــاض مستقبل  بها 
وليد، تتخطفه وتتصارع علية 
أيادٍ عابثة ومتواطئة في الداخل 
والخارج. أسفر هذا المسعى عن 
الــثــقــافــة،  تــولــيــه حــقــيــبــة وزارة 
وكـــان ذلــك إشـــارة مهمة على أن 
الــثــورة ستتخطى مــا يواجهها 
من كبوات، وأنها بدأت الالتفات 
إلــى الثقافة كــقــوة فــي المجتمع، 
قادرة على ضح الأفكار الجديدة 
التي ترسخ للتغيير عبر مفاهيم 

الاستنارة والعقلانية.
خمسة أشــهــر قــضــاهــا على 
رأس وزارة الثقافة فــي حكومة 
الدكتور كمال الجنزوري، وتحت 
مــظــلــة فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــضــنــيــة 
قــــــادهــــــا المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري. 

الــثــورة تنقسم على  بــدأت  حيث 
نفسها، وتتآكل من داخلها، في 
ظـــل مـــنـــاوشـــة جــمــاعــة الإخـــــوان 
المسلمين، ومسعاها للاستيلاء 

على الثورة والسلطة معاً.
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
المــــــــضــــــــطــــــــربــــــــة، حـــــــيـــــــث كـــــانـــــت 
الاحــــتــــجــــاجــــات تــــعــــمّ الـــــشـــــارع، 
استطاع شــاكــر عبد الحميد أن 
يـــحـــرّك مـــيـــاه الــثــقــافــة المــصــريــة، 
فــعــاد مــعــرض الـــقـــاهـــرة الــدولــي 
انقطاع،  بعد  للانعقاد  للكتاب 
كــمــا تـــم افــتــتــاح عـــدد مـــن بــيــوت 
وقـــصـــور الــثــقــافــة فـــي الأقـــالـــيـــم، 
الــدولــي للطفل،  قــيــم المهرجان 

ُ
وأ

ومــــؤتــــمــــر «الــــــثــــــورة والـــثـــقـــافـــة» 
وشـــــكّـــــل نـــــافـــــذة حـــيـــة لـــلـــحـــوار، 

وغــيــرهــا مـــن الأنــشــطــة الـــتـــي لم 
يسعه الوقت لإنجازها وتوسيع 
آفاقها وفعالياتها، ساعد على 
هــذا الإنجاز السريع خبرته في 

التعامل مع المجال الثقافي العام 
ومــعــايــشــتــه مـــن الــــداخــــل، فقبل 
أن يصبح وزيــــراً تــولــى لبضعة 
أشهر أيضاً منصب الأمين العام 

للمجلس الأعلى للثقافة.
خلال هذه الرحلة من الكدح 
والعطاء عاش شاكر عبد الحميد 
مـــعـــادلـــة حــــيــــاة ثــــريــــة، تــنــهــض 
على التضافر مــا بــين البساطة 
والمــــحــــبــــة الـــصـــافـــيـــة إنـــســـانـــيـــاً، 
والمــــعــــرفــــة بــشــتــى حـــدوســـاتـــهـــا 
علمياً ومنهجياً. وأدرك من خلال 
تجربته القصيرة كوزير للثقافة 

الثقافة كركيزة أساسية  فاعلية 
في بناء المجتمع والإنسان، وأن 
العطش للثقافة لا يقل أهمية عن 
رغيف الخبز. لقد عايش الثقافة 

بعين المتن والهامش معاً، ولمس 
انعكاساتها عــن قــرب فــي مرايا 
الشارع، وأعــين البشر المشدودة 

لغدٍ أكثر عدلاً وأماناً ورقياً.
لــم تنفصل هــذه الــرؤيــة في 
الــعــام عــن رؤيته  العمل الثقافي 
الــنــقــديــة الــخــاصــة لــحــقــول الــفــن 
والإبـــداع بكل تجلياته الروائية 
والقصصية والشعرية والفكرية، 
ـــر كـــتـــابـــه المـــبـــكـــر «الـــســـهـــم 

ّ
فـــبـــش

والــشــهــاب» بمولد صــوت نقدي 
مــهــم لـــه مـــا يــخــصــه، فـــي الــنــظــر 
إلــــــــى الــــعــــمــــل الأدبـــــــــــــي، ورصــــــد 
وتــحــلــيــل مـــا يــنــطــوي عــلــيــه من 
نــــــوازع ودوافـــــــع داخـــلـــيـــة تطفو 
عــلــى الــســطــح فـــي ســـيـــاق حــزمــة 
من الدلالات والعلامات والرموز 
والأفــــــــكــــــــار، مــــشــــرّبــــة بـــمـــشـــاعـــر 
وعـــــواطـــــف وانــــفــــعــــالات خــاصــة 
بــكــل كــاتــب، تــتــحــرك مــن خلالها 
أنــســاقــه الــســرديــة والــفــنــيــة. بــدا 
مـــدخـــل شـــاكـــر فــــي هـــــذا الــكــتــاب 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــاً بـــامـــتـــيـــاز، وهـــو 
عبارة عن مجموعة دراسات في 

القصة القصيرة والرواية لأعمال 
كـــوكـــبـــة مــــن كـــتـــابـــهـــا المــصــريــين 
والــــــعــــــرب، هــــــذا المـــنـــحـــى تـــطـــور 
واتّــــســــع فـــي مــؤلــفــاتــه الــلاحــقــة، 

مــشــكّــلاً مــا يشبه رمــانــة المــيــزان 
الــــتــــي تـــــرى الـــعـــمـــل الأبـــــــــديّ فــي 
منطقة لا مرئية، يكتنفها الظل 
والعتمة. وتصبح مهمة الناقد 
الكشف عما يتخفى تحتها من 

نور كتوم، نافر من الأضواء.
لـــــي أن شـــــاكـــــر عــبــد  يـــــبـــــدو 
الــحــمــيــد عـــــاش ســـبـــاقـــاً داخــلــيــاً 
مــع الــتــوق لــلــمــعــرفــة، خصوصاً 
فــي وتيرتها المتسارعة، بعدما 
أصبحت مــادة سائلة ومتغيرة 
فــــي واقــــــع الإنــــتــــرنــــت والـــفـــضـــاء 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي، لـــــذلـــــك ركّــــــــــز فــي 
منحاه السيكولوجي على فكرة 
«الـــغـــرابـــة» الــتــي شــكّــلــت عــنــوانــاً 
لـــــواحـــــد مـــــن أهـــــــم كـــتـــبـــه «الــــفــــن 
والغرابة»، وأراها فكرة مركزية، 
تشكّل مــحــور الإيــقــاع فــي صلب 
أعـــمـــالـــه الـــنـــقـــديـــة، كـــمـــا حــكــمــت 
إلـــــى حــــد كــبــيــر اخـــتـــيـــاراتـــه فــي 
قــام بترجمتها عن  الــتــي  الكتب 
الإنــجــلــيــزيــة. لــقــد وعـــى بــبــداهــة 
المخيلة أن للغرابة جذورها في 
المـــوروث الشعبي بوصفه وعــاءً 
مــهــمــاً فـــي حــفــظ تـــاريـــخ وثــقــافــة 
الشعوب، فهي مثلاً تقترن بفكرة 
التجدد في المثل العربي الشائع 

«اغترب تتجدد». 
فكل موروث شعبي به رافد 
من الغرابة، ســواء في أساطيره 
أو خرافاته، أو في واقعه الحي 
المـــبـــاشـــر، عــلــى شــتــى الأصـــعـــدة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والثقافية. والغرابة في الفن هي 
صانعة الدهشة والــســؤال، رغم 
نـــوازعـــهـــا الـــتـــي تــحــمــل الــخــوف 
والـــريـــبـــة والــــشــــك. إنـــهـــا عنصر 
ن، ولــيــس عنصر هـــدم. ولا  مــكــوِّ
تــقــتــصــر عـــلـــى الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
الشائعة، بل نجدها في المكان، 
ونمط العمارة والحياة والأزياء، 
والمـــــــدن حــــين تــفــقــد تــجــانــســهــا، 
كأن الغرابة حارسة الجمال من 

التشوه.
بــــهــــذه الــــبــــصــــيــــرة الــــنــــافــــذة 

ذهــــب شـــاكـــر عــبــد الــحــمــيــد إلــى 
الفن التشكيلي والــشــعــر، فكتب 
عـــــن «المـــــــفـــــــردات الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة... 
رمـــوز ودلالات» مــحــاولاً تدريب 
عين المشاهد على قــراءة اللوحة 
جــمــالــيــاً، وكـــتـــب عـــن فــــان جــوخ 
فـــي «الــــدخــــان والـــلـــهـــب». وكــتــب 
عن «الحلم والرمز والأسطورة» 
محاولاً ربط العلاقة بينها وبين 
عــمــلــيــة الإبــــــــداع... وفـــي الــشــعــر، 
اســــتــــقــــصــــى ظـــــــواهـــــــره الـــفـــنـــيـــة 
الـــجـــديـــدة فـــي عــــدد مـــن دواويـــــن 
الــــشــــعــــراء مــــن شـــتـــى الــــتــــيــــارات 
الشعرية، وكتب عن عالم الشاعر 
محمد عفيفي مطر كتاباً مهماً 
بــــعــــنــــوان «الــــحــــلــــم والـــكـــيـــمـــيـــاء 
والــكــتــابــة». ومــن أبـــرز ترجماته 
كــــتــــاب «الأســـــــطـــــــورة والمـــعـــنـــى» 
لــكــلــود لــيــفــي شـــتـــراوس وكــتــاب 
«بـــدايـــات عــلــم الــنــفــس الــحــديــث» 
«و.م.أونيل». وله كتاب طريف  لـ
بـــعـــنـــوان «الـــفـــكـــاهـــة والــضــحــك» 
صدر في سلسلة «عالم المعرفة» 

بالكويت.
حــــــاز شــــاكــــر عـــبـــد الــحــمــيــد 
على جوائز عديدة منها: جائزة 
شومان للعلماء العرب الشبان 
في العلوم الإنسانية، من الأردن 
الــــدولــــة:  عـــــام ١٩٩٠، وجـــائـــزتـــا 
التفوق فــي العلوم الاجتماعية 
والــــجــــائــــزة الـــتـــقـــديـــريـــة (مـــصـــر) 
٢٠٠٣ و٢٠١٦، جائزة الشيخ زايد 
لــلــكــتــاب فــي مــجــال الــفــنــون، عن 

كتابه «الفن والغرابة» ٢٠١٢.
تــمــتــع الــــراحــــل بـــــروح دمــثــة 
كــريــمــة، محبة للمرح والــحــيــاة، 
وكــان دائماً يحرص على وجهة 
نظره وآرائـــه الــخــاصــة، مــن دون 
تــعــصــب، وكـــان يــؤكــد أنـــه يكتب 
عمّا يستمتع به ويحبه ويحس 
أنه قريب من نفسه، لافتاً بوقار 
الــعــلــمــاء، إلــــى أنــــه مــــدرس لعلم 
الـــكـــتـــابـــة مــحــض  الــــنــــفــــس، وأن 
هواية، وهنا تكمن صيرورتها، 

وربما خلودها.

شاكر عبد الحميد

«البيت» المغربية تحتفي 
بالشعر المعاصر في البحرين

مراكش: «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــت مـــجـــلـــة «الــــبــــيــــت» 
المغربية، في عددها الـ٣٨ براهن 
المــعــاصــر فــي البحرين.  الــشــعــر 
وتـــضـــمّـــن الــــعــــدد الـــــــجـــديـــد مــن 
هذه المجلة التي يصدرها بيت 
الــشــعــر فـــي المــــغــــرب، ويــديــرهــا 
ـــاعـــر حـــســـن نـــجـــمـــي، فــيــمــا 

ّ
الـــش

يــــرأس تــحــريــرهــا الــنــاقــد خــالــد 
بلقاسم، وتصدُر بدعمٍ من وزارة 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
مُــطــوّلاً  الثقافة)، حـــواراً  (قــطــاع 
مع الشاعر قاسم حدّاد بعنوان 
«أكــتــبُ لــعــدم قــدرتــي عــلــى فعل 

شيء آخر».
وضـــــــــــــــــــــــــــــمّ 
«أراضٍ  بـــــــــاب 
شـــــــــــــعـــــــــــــريّـــــــــــــة» 
قــــــــــــــصــــــــــــــائــــــــــــــد 
الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــراء: 
مــحــمــد الـــغـــزّي 
وهاتف جنابي 
وعــــلــــي الـــشـــلاه 
ومـــــحـــــمـــــد ولـــــد 
وأحــــمــــد  إدوم 
لمـــســـيـــح وثـــريـــا 
مـــــــــاجـــــــــدولـــــــــين 
وطـــــــه عـــــدنـــــان. 
فـــيـــمـــا تـــضـــمّـــن 
باب «مؤانسات 

 
ّ

م مــع ملف
ُ
الــشــعــريّ»، فــي تناغ

العدد ومع حِرص «بيت الشعر» 
ات عن 

ّ
في المغرب على إعداد ملف

وَضــع الشعر في بلدان عربيّة، 
ودراســــاتٍ وشــهــادات عــن راهــن 
المــشــهــد الــشــعــري المُــعــاصــر في 
بأنطولوجيا  مُرفقاً  البحرين، 

عن الشعر البحرينيّ.
وأعــــدّ مــلــف الــعــدد واخــتــارَ 
نصوص الأنطولوجيا الشعراء: 
عــبــد الـــلـــه زهـــيـــر وكـــريـــم رضــي 
وحــــســــين أبـــــو صـــــفـــــوان. وضــــمّ 
، إلى جانب الأنطولوجيا، 

ّ
الملف

الــدراســات والــشــهــادات التالية: 
«مـــــلـــــف الــــشــــعــــر المــــعــــاصــــر فــي 
الــبــحــريــن: مـــآزقـــه، طــمــوحــاتــه، 
مـــآلـــه» لــعــبــد الــلــه زهـــيـــر، و«لـــي 
طريقتي ولــكــم الآن طريقتكم» 
لــعــلــوي الــهــاشــمــي، و«خــريــطــة 
ضــالّــة لمــشــهــد حــاضــر» لجعفر 
حسن، و«تحوّلات كائن الشعر» 
لكريم رضي، و«ما لا أمسك به» 
لأحــــمــــد الـــعـــجـــمـــي، و«الـــشـــعـــر، 
المُــتــســكّــع الأبــــــدي فـــي المــديــنــة» 
لأحمد رضي، و«ليس بالإمكان 

أن نـــقـــلـــق أكــــثــــر» لـــحـــســـين أبـــو 
صفوان.

«ـبيت الشعر»  وأشار بيان لـ
في المغرب إلــى أن سياق إعــداد 
 «اقترن باتّصال بعض 

ّ
هذا الملف

الشعراء الشباب من البحرين، 
مُـــــنـــــذ مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ســــنــــة»، 
بالبيت، حيث «عبّروا، بحماس 
معرفيّ عــن رَغبَتهم فــي تقديم 
صُورة عامّة عن المَشهد الشعري 
المُعاصر بالبَحريْن اعتماداً على 
إعداد أنطولوجيا تُغطّي قرابة 
سبْعة عقود؛ أنطولوجيا تحمّل 
فيها هــؤلاء الشباب مَسؤوليّة 
ــصــوص، 

ّ
اخــتــيــار الأســـمـــاء والــن

وتـــعـــهّـــد (بـــيـــتُ 
الــــــــشــــــــعــــــــر فــــي 
المغرب)، بدافع 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــف 
بــــــالــــــتــــــجــــــربــــــة 
الــــشــــعــــريّــــة فــي 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن، 
ـــــــــشـــــــــرهـــــــــا، 

َ
بـــــــــن

تـــــــجـــــــاوُبـــــــاً مـــع 
الـــــرّغـــــبـــــة الـــتـــي 
أبْداها أصحابُ 

الفكرة».
وأضـــــــــــــــاف 
بــــــــيــــــــان «بـــــيـــــت 
الــــــــشــــــــعــــــــر فــــي 
المـــــــــغـــــــــرب» أنـــــه 
تمّ التجاوب مع الفكرة «لــدواعٍ 
أوّلاً؛  شــعــريّــة خــالــصــة، مــنــهــا: 
تجاوُب الفكرة مع رُؤية رسَمَها 
مُــنــذ نــشــأتــه، وهي  بيت الشعر 
التعريف بــجــغــرافــيّــات شعريّة 
مُـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا يُــــقــــلّــــصُ حـــيّـــزَ 
البياضات في المَشهد الشعري 
العالمي بوَجه عــامّ وفي المَشهد 
الشعري العرَبي بوَجْه خاصّ. 
فإلى جانب انشغال بيت الشعر 
في المغرب بالشعريّات العالميّة؛ 
 ،

ً
 وتــــرجــــمــــة

ً
تـــعـــريـــفـــاً ودراســــــــــــة

ــات 
ّ
ســعَــى دومــــاً إلـــى إعــــداد مــلــف

عن وضْع الشعر في بلد عربي 
 على 

َ
ف بعَيْنه، بما يُتيحُ التعرُّ

 على 
َ

ف الأسماء الشعريّة والتعرُّ
صوصها، وشــجّــعَ باستمرار 

ُ
ن

جهاتٍ عديدة على تَمكينه من 
المــــادّة الــشــعــريّــة الــتــي يُــمْــكــنُ أنْ 
طلعَ بمهمّة تقديم صــورة 

ْ
تَض

عــــامّــــة عــــن مَـــشـــهـــد شـــعـــري مـــا، 
حــــــرْصــــــاً مــــــن (بـــــيـــــت الــــشــــعــــر) 
فـــي المـــغـــرب عــلــى الإســــهــــام في 
الـــتـــعـــريـــف بــمــخــتــلــف أوضــــــاع 

الشعر في البلدان العربيّة».

محمد البعليفارس خضر
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قائمة ميكالي «الآسيوية» 
تثير تساؤلات الهلاليين

الرياض: فهد العيسى

أثــــــارت قــائــمــة المــــــدرب الــبــرازيــلــي 
روجيرو ميكالي «الآسيوية»، تساؤلات 
الـــهـــلالـــيـــين، بـــعـــدمـــا خـــلـــت مــــن وجــــود 
الثنائي الأرجنتيني لوسيانو فييتو 
والإيــطــالــي سيباستيان جيوفينكو، 
حــــيــــث وقــــــــع اخـــــتـــــيـــــار مــــيــــكــــالــــي عــلــى 
الكولومبي جوستافو كــويــلار محور 

الارتكاز.
وأعــــلــــن الــــهــــلال عــــن قــائــمــتــه الــتــي 
شهدت غياب قائد الفريق سلمان الفرج، 
وذلك لعدم إمكانية لحاقه بالقائمة بعد 
الإصــابــة الــقــويــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
مفصل القدم في مــبــاراة كــأس السوبر 
السعودية أمام غريمه التقليدي النصر، 
وخضع إثرها لعملية جراحية فيما لا 
يزال الفرج يواصل برنامجه التأهيلي 
باستخدام العكاز ووجود الجبيرة في 

قدمه.
واســـــتـــــعـــــان الــــبــــرازيــــلــــي مــيــكــالــي 
بالكولومبي كويلار لتجاوز أزمة غياب 
الــفــرج، وكــذلــك خشية تعرض  سلمان 
لاعبي محور الارتكاز لإصابات متعددة 
كما حدث الفترة الماضية بغياب الفرج 
وإصابة محمد كنو، وعدم جاهزية عبد 

الله عطيف بصورة كاملة.
وضـــمـــت قــائــمــة فـــريـــق الـــهـــلال في 
أبــطــال آسيا الرباعي الأجنبي،  دوري 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي جــيــانــغ هــيــون سو 
والــــكــــولــــومــــبــــي جــــوســــتــــافــــو كــــويــــلار 
بـــالإضـــافـــة لــلــدولــي الــبــيــروفــي أنــــدري 
كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتمبي 

غوميز.
وجــــاءت الانــتــقــادات الجماهيرية 
في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
لعدم وجود لاعب يساهم في سد غياب 
الأرجــنــتــيــنــي فييتو وحــتــى الإيــطــالــي 
جيوفينكو، فيما تضم قائمة الهلال 
عــــددا كــبــيــراً مــن الــخــيــارات الــفــنــيــة في 
منطقة محور الارتــكــاز بوجود محمد 
كـــنـــو ونــــاصــــر الـــــدوســـــري وعــــبــــد الــلــه 

عطيف.
وبحسب نظام بطولة دوري أبطال 

آســـيـــا، فــإنــه يــحــق لـــنـــادي الـــهـــلال وأي 
فريق مشارك تغيير قائمته واستبدال 
ــــــك قـــبـــل انـــطـــلاق  أي مــــن الأســـــمـــــاء وذل
البطولة، حيث يعتبر يوم السابع من 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل مــوعــداً نهائياً 

لرفع القائمة الأخيرة لكل فريق.
وأعلن الهلال أنه سيقوم بإضافة 
خمسة لاعبين من فريق درجة الشباب 
بـــالـــنـــادي، وذلـــــك قــبــل بـــدايـــة الــبــطــولــة 
بــأســبــوع، ولـــن يــجــد ميكالي صعوبة 
فــي خــيــاراتــه بــالأســمــاء الــشــابــة، حيث 
كان يتولى تدريب فريق درجة الشباب 
قبل تكليفه بمهمة قيادة الفريق الأول 
خلفاً للروماني رازفان لوشيسكو بعد 

إقالته.
يــذكــر أن فــريــق الــهــلال يحضر في 
الـــتـــي يستضيفها  المــجــمــوعــة الأولــــــى 
الــريــاض بنظام التجمع  في العاصمة 
والـــتـــي تــضــم إلـــى جـــــواره كـــلا مـــن فــرق 
شباب أهلي دبي الإماراتي واستقلال 
دوشنبه الطاجيكستاني والفائز من 

مواجهة الملحق الآسيوي.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، مــنــح الــبــرازيــلــي 
روجــيــرو ميكالي لاعــبــي فريقه إجــازة 
حتى يــوم الخميس المقبل، وذلــك بعد 
دخـــول منافسات دوري الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين فترة توقف تمتد 
حتى الثامن من أبريل المقبل، على أن 
يــعــود الـــهـــلال لاســتــكــمــال تــحــضــيــراتــه 
خلال فترة التوقف استعداداً للمنعطف 
الأخير من المنافسة في دوري المحترفين 

السعودي.
ونجح الهلال في الانفراد بصدارة 
بــفــارق ثــلاث نقاط عن  لائحة الترتيب 
وصــيــفــه الــشــبــاب بــعــد فــــوزه مـــن أمـــام 
الـــقـــادســـيـــة وتـــعـــثـــر الـــشـــبـــاب فــــي ذات 

الجولة أمام التعاون.
وتنتظر الهلال مواجهة قوية بعد 
استئناف مسابقة الدوري، حيث يلاقي 
نظيره الاتحاد صاحب المركز الثالث، 
ويعقبها بمواجهة تنافسية كبيرة أمام 
الــشــبــاب قــبــل تــوقــف مــنــافــســة الــــدوري 
مــجــدداً لــخــوض مــبــاريــات المجموعات 

في بطولة دوري أبطال آسيا.

اتهامات لإدارة السويكت بالتفرد بالقرارات وتجاهل الخطابات وإصدار «شيكات من دون رصيد»

وزارة الرياضة السعودية تحل مجلس النصر... وتعد بالمحاسبة
الرياض: فارس الفزي

لم تــدم علاقة صفوان السويكت بكرسي 
رئاسة النصر طويلاً؛ حيث انتخب في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ رئيساً لمدة ٤ سنوات، لكن بعد 
مرور سنة و٨ أشهر (٦١٣ يوماً) أعلنت وزارة 

الرياضة حل إدارته وإسقاط عضويته.
وفي بيان صحافي أمس، أعلنت الــوزارة 
الـــنـــصـــر، وإســـقـــاط  نـــــادي  حـــل مــجــلــس إدارة 
المــادة «٨٨-٢- عضوية السويكت، وفقاً لنص 

و» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، 
ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس 
لـــدورة انتخابية واحــــدة، وفــقــاً لنص  الإدارة 
لــنــتــائــج التحقيقات  المــــادة «٨٨-٢-هـــــــــ»، وفــقــاً 
الـــتـــي تـــم إجــــراؤهــــا حـــيـــال الـــشـــكـــوى المــقــدمــة 
مــن أحــد أعــضــاء مجلس إدارة نـــادي النصر، 
المـــوافـــق ٩-٣-٢٠٢١م،  بــتــاريــخ ٢٥-٧-١٤٤٢هـــــــــــ 
الــشــكــوى مــن عـــدم تفعيل دور  ومـــا تضمنته 
الــــنــــادي، وعــــدم عــقــد جلساته  مــجــلــس إدارة 
بــالــصــورة النظامية، وتــقــدم عــدد مــن أعضاء 
المجلس باستقالاتهم دون الإعـــلان عنها أو 
الـــوزارة باتخاذ  الرفع بها، وعليه فقد قامت 
الإجــراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، 
وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، 
وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر 
صفوان السويكت بتاريخ ٤-٨-١٤٤٢هـ الموافق 
١٧-٣-٢٠٢١م، وتكليف عبد الله الدخيل لتسيير 
أمور النادي وفقاً لنص المادة «٨٩-١٠»، ويكون 
الـــواردة في  مخولاً بممارسة الاختصاصات 
المــواد «٢٣»، و«٣١»، و«٣٣» من اللائحة، إلى 

حين اعتماد مجلس إدارة جديد.
وأوضــحــت الـــــوزارة فــي نــتــائــج التحقيق 
الــتــي تــمــت مــع عـــدد مــن الأطـــــراف، مــن بينهم 
الـــدكـــتـــور صـــفـــوان الـــســـويـــكـــت، أنــــه تـــم رصــد 
تـــجـــاوز رئـــيـــس مــجــلــس إدارة نـــــادي الــنــصــر 
لصلاحياته النظامية، من خلال اتخاذ قرارات 
فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة 
وصــلاحــيــات الرئيس التنفيذي دون مراعاة 

الإجراءات النظامية.
وأشـــارت إلــى أن رئيس نــادي النصر قام 
بتوقيع عدد من الشيكات المصرفية ليس لها 
الــنــادي، مــا أدى إلى  مقابل مالي فــي حساب 
تعريض النادي لمطالبات قضائية معلنة في 
المــخــالــفــات الــتــي تــم رصــدهــا، ومــنــهــا تحميل 

ميزانية النادي التزامات مالية طائلة ومخالفة 
تعليمات الوزارة.

وأضـــافـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــانــهــا المـــطـــول: 
«رئيس نادي النصر لم يتجاوب مع المخاطبات 
الـــوزارة بشكل متكرر وعدم  الموجهة إليه من 
الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما 
تقتضيه اللوائح ذات الصلة، كما أنه يتم نشر 
قرارات مستندة إلى مجلس الإدارة، دون أن يتم 
عقد أي اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق 

الآلية النظامية».
ونوّهت إلى أنه تم تكليف الإدارة العامة 
الــعــامــة  الــريــاضــيــة والإدارة  لـــشـــؤون الأنـــديـــة 
للشؤون القانونية وفريق استراتيجية دعم 
الأندية في وزارة الرياضة بمراجعة الالتزامات 
المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق 

الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة 
الـــتـــي تــخــالــف  المـــنـــحـــل،  عــمــل مــجــلــس الإدارة 

التعليمات، وتحديد كل المسؤولين عن ذلك.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الرياضة 
فتح بــاب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس 
إدارة نادي النصر، اعتباراً من اليوم (الاثنين) 

٩-٨-١٤٤٢هـ الموافق ٢٢-٣-٢٠٢١م.
وســــيــــبــــدأ اســـتـــقـــبـــال مـــلـــفـــات المـــرشـــحـــين 
والناخبين من اليوم (الاثنين) حتى يوم الجمعة 
المقبل، على أن تقام الجمعية العمومية بتاريخ 
١ أبريل (نيسان) المقبل، لاختيار مجلس إدارة 

النصر الجديد.
وحفلت فترة السويكت بالأحداث المثيرة 
والمشكلات المالية، ففي يناير (كانون الثاني) 
الــكــفــاءة المالية للأندية  المــاضــي أعلنت لجنة 

الــريــاضــيــة بـــــوزارة الــريــاضــة عـــدم مــنــح نــادي 
النصر الكفاءة المالية، بسبب عــدم استيفائه 
المــعــايــيــر المـــلـــزمـــة لــلــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة، 
أكــثــر الأنــديــة استحقاقاً مــالــيــاً، وبلغت  وهـــو 
مستحقاته المالية ٦٦ مليون ريال، وهو ما منعه 
من تسجيل لاعبين بالفترة الشتوية، وذلك بعد 
أن اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 
في اتحاد كرة القدم السعودي «شهادة الكفاءة 

المالية» شرطاً لتسجيل اللاعبين.
وبعد خسارة النصر من الهلال في نهائي 
كأس الملك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أعلن عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على 
بــنــادي النصر استقالته من  الــقــدم  فريق كــرة 
منصبه، وقررت إدارة السويكت حينها تعيين 
اللاعب السابق حسين عبد الغني في منصب 

المدير التنفيذي بالنادي.
مشكلات النصر لم تتوقف عند هذا الحد، 
فــفــي ٥ مــــارس (آذار) الــحــالــي أصــــدر صــفــوان 
النادي، حزمة  السويكت رئيس مجلس إدارة 
قــرارات إداريــة، بينها قبول استقالة عبد الله 
الدخيل الرئيس التنفيذي للنادي، إضافة إلى 
تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق، وتعيينات 
عدة. ما دعا عبد العزيز بغلف العضو الذهبي 
الداعم، إلى الإعلان عن الدعوة لجمعية عمومية 
غير عادية؛ حيث كتب عبر حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بناءً على ما تم 
من قرارات من قبل رئيس النصر، وادعاء بطلب 
استقالة المدير التنفيذي، وبعد التنسيق مع 
الداعمين، فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية 

غير عادية بشكل عاجل».
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، بـــدأ الــنــصــر هــذا 
المــــوســــم أســـــــوأ بــــدايــــة لــــه فــــي تــــاريــــخ دوري 
المحترفين، ما أدى إلى إصدار إدارة السويكت 
قراراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإنهاء 
عــقــد الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الــبــرتــغــالــي روي 
فيتوريا بالتراضي بعد المستويات المتدنية 
التي يقدمها الفريق، وتعيين مدرب فئة الشباب 
بالنادي آلين ورفات مديراً فنياً للفريق الأول.

وبسبب المشكلات المالية، غــادر المحترف 
البرازيلي مايكون مــدافــع الفريق قبل نهائي 
السوبر أمام الهلال بسبب عدم تسلمه راتبه، ما 
أدى إلى غيابه عن تمثيل الفريق في ١١ مباراة 
قبل أن تحل مشكلته مؤخراً وعــاد إلى قائمة 

الفريق في مباراة الباطن الماضية.

السويكت مطالب بالإجابة على استفسارات مهمة خلال الأيام المقبلة (الشرق الأوسط)

المخايطة يشيد بالفترة الذهبية التي يعيشها النادي

رباعية الفتح تكشف عن «حنكة» فيريرا التكتيكية

الدمام: علي القطان

حقق الفتح مكاسب معنوية 
كـــبـــيـــرة مــــن فـــــــوزه الأخــــيــــر عــلــى 
الأهـــلـــي، تــخــطــت نــقــاط المـــبـــاراة، 
وتقدم الفريق إلى مناطق الدفء 
في دوري المحترفين السعودي، إذ 
يرى البعض من أنصار النادي أن 
الفوز بهذا الكم من الأهــداف (٤-
١) في ظل غياب المهاجم الصريح 
لــلــفــريــق الـــهـــولـــنـــدي تــــي فـــريـــدي 
يؤكد امتلاك المدرب عدة خيارات 
وحــلــول قــد يستخدمها فــي حال 
حــصــول أي طــــارئ، مــثــل تعرض 
اللاعب الهولندي للإصابة خلال 
الــتــمــريــن الـــــذي ســبــق المــواجــهــة 

الأخيرة.
ومـــــثـــــل غـــــيـــــاب تــــــي فــــريــــدي 
فــــرصــــة لـــــبـــــروز الـــــلاعـــــب مــحــمــد 
مجرشي الذي استعان به المدرب 
البليجيكي فيريرا ليكون البديل 
الـــنـــاجـــح ويـــســـجـــل هـــدفـــين دخـــل 
من خلالهما قلوب الفتحاويين، 
الــــفــــرصــــة كــمــا  بـــعـــد أن اســـتـــغـــل 
ينبغي، وقاسم اللاعب البيروفي 
الدولي كريستيان كويفا تسجيل 
الأهداف الأربعة التي نجح الفتح 

في تسجيلها في شباك الأهلي.
ومــع تــقــدم الفتح فــي جــدول 
الترتيب ووصوله للنقطة ٣١، فإن 
الــفــريــق ســيــكــون فــي وضـــع أكثر 
راحــة وهو يستكمل مشواره في 
بطولة الدوري بعد فترة التوقف 
الــحــالــيــة الــتــي تستمر لأكــثــر من 
أســــبــــوعــــين، حـــيـــث يـــحـــتـــاج إلـــى 

فــوزيــن مــن أجــل تأكيد بقائه من 
لــقــاءات متبقة كحال  خــلال ستة 

بقية أندية الدوري.
ويُـــــعـــــدّ الــــفــــوز عـــلـــى الأهـــلـــي 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــعــد الــفــوز 
عـــلـــى الـــبـــاطـــن فــــي الـــجـــولـــة قــبــل 
الـــدوري قبل إقصاء  الماضية من 
الاتـــحـــاد مــن بــطــولــة كـــأس خــادم 
الحرمين الشريفين، حيث مثلت 
هـــذه الــســلــســلــة مـــن الانــتــصــارات 
دفــــعــــة مـــعـــنـــويـــة عـــالـــيـــة لــلــفــريــق 
الطامح لتحقيق منجز جديد في 

بطولة كأس الملك.
وغرد المهندس سعد العفالق 
رئيس النادي بعد الفوز الكبير 
عــــلــــى الأهــــــلــــــي بــــالــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الــطــمــوح بــالــوصــول إلـــى نهائي 
كـــــأس المـــلـــك حـــيـــث بــــين الــعــفــالــق 
لـــلـــوصـــول  المـــتـــبـــقـــي خـــــطـــــوة  أن 
للنهائي الكبير، مطالباً أنصار 
نـــاديـــه بـــالـــوقـــوف خــلــف فــريــقــهــم 
ومساندتهم لتحقيق هذا المنجز.
ومــــــــع بــــــــدء فـــــتـــــرة الــــتــــوقــــف 
الحالية أعلن المدرب فيريرا منح 
الــلاعــبــين إجـــــازة ســتــة أيـــــام قبل 
اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات اســتــعــداداً 
لـــــــخـــــــوض مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــنــــصــــف 
النهائي من بطولة كأس الملك أمام 
الــتــعــاون، المـــقـــررة فــي الـــرابـــع من 

أبريل (نيسان) المقبل في بريدة.
وحقق الفتح في هذا الموسم 
انتصارات مهمة على أربعة من 
الفرق الكبرى، حيث كانت بدايتها 
بالفوز على النصر ثم الفوز على 
الـــهـــلال فـــي بــطــولــة الـــكـــأس قبل 

إقــصــاء الاتــحــاد أيــضــاً مــن الــدور 
ربع النهائي من البطولة نفسها 
ثم ختمها بالفوز العريض على 
الأهلي، ليمثل ذلك تأكيداً على أن 
هناك عملاً إدارياً وفنياً كبيراً في 

هذا النادي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال خــــالــــد 
المــخــايــطــة عــضــو مــجــلــس إدارة 
الــفــتــح إن الــــنــــادي يــعــيــش فــتــرة 
ذهــبــيــة حــيــث إن الــعــمــل الــكــبــيــر 
والمتجانس بــين أعــضــاء مجلس 
الـــرئـــيـــس ســعــد  بـــقـــيـــادة  الإدارة 
الـــعـــفـــالـــق أتـــــى بــنــتــائــج مــمــيــزة، 
لــيــس فــي كـــرة الــقــدم فــحــســب، بل 
فــي كــل المـــجـــالات؛ ســـواء الألــعــاب 
الرياضية أو الحوكمة أو الكفاءة 
المــالــيــة، وآخــرهــا إعـــلان تأسيس 
شركة استثمارية باسم النادي 
سيكون لها أثر كبير في تحقيق 
المـــزيـــد مـــن الـــرفـــعـــة والـــتـــقـــدم في 

الفترة المقبلة.
وبــــين المــخــايــطــة فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» أن العمل في  لـ
ظــل أجـــواء صحية يأتي بنتائج 
إيجابية حيث إن هــنــاك توزيعاً 
للمهام والصلاحيات، مما جعل 
الــــــنــــــادي يـــســـيـــر وفــــــق مـــــا يــحــب 
أنصاره. وأشار إلى أن فريق كرة 
الـــقـــدم الأول يــســيــر فـــي الــطــريــق 
الصحيح، وهناك تفاؤل كبير بأن 
يضيف إلى منجزاته العبور إلى 
نهائي كــأس المــلــك والــســلام على 
راعي المباراة، ليمثل ذلك تتويجاً 
لجهود كبيرة بُذلت من الجميع، 
ليكون الفتح على قدر التطلعات.

لاعبو الفتح يحتفلون بفوزهم الكبير على الأهلي أول من أمس (تصوير: مشعل القدير)

«الكلاسيكو» بالوديات الاتحاد يستعد لـ
جدة: إبراهيم القرشي

يعاود لاعبو الاتحاد تدريباتهم 
الاعــتــيــاديــة الــخــمــيــس المــقــبــل، عقب 
الإجـــازة التي منحها الجهاز الفني 
تزامناً مع نهاية مواجهة الفريق أمام 
الـــرائـــد، أول مــن أمــــس، الــتــي انتهت 
بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ١-١ 
لــدوري «كأس  الـــ٢٤  لحساب الجولة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

«الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط» عــن توجيه الجهاز الفني 
لإدارة الكرة؛ بتأمين مواجهات ودية 
للفريق خــلال فترة التوقف الحالية 
للمنافسات الرياضية بسبب «أيــام 
الفيفا»، بهدف عــدم فقدان اللاعبين 
لحساسية المباريات التنافسية، في 
ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر 
الفريق على صعيد منافسات الدوري 
ونــــهــــائــــي «كـــــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 

للأندية الأبطال» (البطولة العربية).
وبحسب المــصــادر، فــإن الجهاز 
الفني سيقيم معسكراً إعدادياً للفريق 
خلال فترة التوقف سيشهد برنامجاً 
تــدريــبــيــاً مــتــكــامــلاً يــتــضــمــن خــوض 
مباراتين إلــى ثــلاث وديــة إلــى جانب 
محاضرات نظرية تثقيفية وأخــرى 
فنية للاستفادة بشكل أكبر من فترة 

التوقف في الإعداد الأمثل للفريق.
ويُنتظر أن تخاطب إدارة الكرة 
عدد من الأندية في دوري المحترفين 
والأولـــــــى لـــخـــوض مـــواجـــهـــات وديـــة 
معها خــلال فــتــرة الــتــوقــف يــأتــي من 
ضمنها الوحدة والعين وفريق جدة 
إلى جانب فتح خطوط التفاوض مع 
عـــدد مــن الأنــديــة لتنسيق لــلــوديــات 
وإدراجـــــــهـــــــا مــــبــــكــــراً فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 

الإعدادي للفريق.
ويـــخـــوض الاتـــحـــاد مـــبـــاراة من 
الــعــيــار الثقيل مــع عـــودة المنافسات 

الرياضية، وذلك أمام منافسه الهلال 
متصدر الدوري لحساب الجولة الـ٢٥، 
في مواجهة ستكون مشتعلة مبكراً 
فــي ظــل الــتــنــافــس الــتــاريــخــي الكبير 
الذي يجمع الفريقين وبحث كليهما 
عــــن الــــخــــروج بــنــتــيــجــة الــكــلاســيــكــو 

والنقاط الثلاث.
ويتطلع الاتحاد لتجاوز الفريق 
العاصمي للإبقاء على حظوظه في 
المنافسة على لقب الدوري، في الوقت 
الـــــذي ســيــســعــى فــيــه الـــهـــلال لــلــفــوز 
والابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب 
منافسيه، وتوسيع الفارق النقطي 

الذي يجمعه معهم.
ويضاعف معاناة الاتــحــاد في 
الكلاسيكو غياب ثنائي قلب الدفاع 
أحــمــد حـــجـــازي وزيـــــاد الــصــحــافــي، 
الــــبــــطــــاقــــة  لـــــحـــــصـــــول الأول عـــــلـــــى 
الرائد، والآخر بداعي  الحمراء أمام 
تـــــراكـــــم الــــبــــطــــاقــــات، كـــمـــا ســيــغــيــب 

الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو هــنــريــكــي الـــذي 
يــــواصــــل الـــتـــأهـــيـــل فــــي بــــــلاده بــعــد 
خــضــوعــه لعملية جــراحــيــة، بينما 
تحوم الشكوك حول جاهزية مهند 
الشنقيطي الذي يعاني من الإصابة 
قد تبعد عن الملاعب لقرابة الأربعة 
أســــابــــيــــع. ومــــواجــــهــــة الــكــلاســيــكــو 
لـــيـــســـت اعـــــتـــــيـــــاديـــــة، حــــيــــث تــمــثــل 
نقاطاً مضاعفة، كــون الاتــحــاد أحد 
المنافسين المباشرين على الصدارة، 
حيث يحتل المركز الثالث برصيد ٤٢ 
نقطة وبــفــارق ٦ نقاط عن المتصدر 
الــــهــــلال بـــــــ٤٨ نـــقـــطـــة، و٣ نـــقـــاط عــن 

الوصيف الشباب.
وأكد لاعبو الاتحاد عزمهم على 
تــجــاوز منافسهم وتحقيق نتيجة 
إيجابية خلال مواجهة الكلاسيكو، 
عـــقـــب الـــــخـــــروج بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل 
الإيــجــابــي أمــــام الـــرائـــد فـــي الــجــولــة 
المــاضــيــة، وأكــــد مــارســيــلــو غــروهــي 

الــذي تعرض  الــطــرد  انعكاس حالة 
المــدافــع أحــمــد حجازي  لها زميلهم 
على الفريق بشكل عام، وساهم في 
الخروج بنقطة وحيدة، مشيراً إلى 
أن الــرجــوع بنقطة إلــى جــدة أفضل 
من لا شيء. وهو ما اتفق معه المدرب 
البرازيلي فابيو كاريلي، مشيراً إلى 
أن الخروج بنقطة في مباراة صعبة 
أفضل مــن لا شــيء فــي لغة الأرقـــام، 
مــبــديــاً رضـــاه عــن المــســتــوى الفريق 

وفخره بلاعبيه.
مــن جهة أخـــرى، انــضــم زيــاد 
الــــصــــحــــافــــي لمـــعـــســـكـــر المـــنـــتـــخـــب 
إلــــــــى جـــانـــب  الــــــســــــعــــــودي الأول 
زمــلائــه فــهــد المــولــد وســعــود عبد 
المــالــكــي، بعد  الحميد وعبد الإلــه 
أن تم استدعاؤه من قبل الفرنسي 
هـــــيـــــرفـــــي ريــــــــنــــــــارد لــــلانــــضــــمــــام 
لـــلـــمـــعـــســـكـــر بــــعــــد إصـــــابـــــة أحـــمـــد 

شراحيلي مدافع الشباب.

دوري المحترفين: ضمك والعين يقهران أبها والوحدة
الرياض: فهد العيسى

قـــاد الــجــزائــري فــــاروق شافعي 
إلــى تحقيق فــوز ثمين  فريقه ضمك 
مــن أمـــام غــريــمــه التقليدي أبــهــا في 
خــتــام مــنــافــســات الأســبــوع الـــــ٢٤ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ونجح شافعي بتسجيل ثلاثة 
أهداف (هاتريك)، في المواجهة التي 
انتهت بــفــوز فريقه ضمك برباعية 
مــقــابــل ثــلاثــة أهــــداف لــصــالــح فريق 
أبــــهــــا، حـــيـــث رفـــــع فــــــارس الــجــنــوب 
رصيده النقطي إلى ٢٤ نقطة مقابل 
استمرار فريق أبها على رصيده قبل 
بدء منافسات هذه الجولة ٣١ نقطة.
وافـــــتـــــتـــــح الــــــجــــــزائــــــري فـــــــاروق 
شافعي أهداف المباراة بوقت مبكر، 
حيث حضر الهدف الأول مع الدقيقة 
العاشرة، وذلك بعدما ترجم شافعي 
عــرضــيــة أنــتــولــيــتــش لــدغــهــا بــرأســه 
وســـكـــنـــت شـــبـــاك فـــريـــق أبــــهــــا، ومـــع 
الــدقــيــقــة ٣٤ تــمــكــن الــتــونــســي كــريــم 
العواضي من تعديل النتيجة، بعد 
هدف حضر عن طريق ضربة ركنية 
اعــتــلــى لــهــا الـــعـــواضـــي ولــدغــهــا في 

شباك ضمك.
وقبل نهاية شوط المباراة الأول 
فـــاروق شافعي  بدقائق قليلة، عــاد 
لمـــنـــح فـــريـــقـــه ضـــمـــك الـــتـــقـــدم مـــجـــدداً 
بعدما أرسل تسديدة قوية من خارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء ســكــنــت شــبــاك عبد 
العالي محمدي، وأضاع الأرجنتيني 
زيـــلايـــا فـــرصـــة تـــقـــدم فــريــقــه بــهــدف 
ثــالــث، بــعــدمــا أضـــاع ركــلــة جـــزاء تم 

الإعلان عنها في الدقيقة ٦٤ تصدى 
لها عبد العالي محمدي ببراعة.

وتمكن التونسي سعد بقير من 
إعادة المباراة للتوازن مجدداً، بعدما 
سجل هــدف التعديل لصالح فريقه 
مــع الدقيقة ٧٥، بعد تسديدة قوية 
ســكــنــت شـــبـــاك مــصــطــفــى زغـــبـــة، إلا 
أن فــريــق ضمك عــاد سريعاً للتقدم 
الله العمار مــع الدقيقة  بهدف عبد 
٧٨، قبل أن يعلن حكم المباراة محمد 
الهويش عن ركلة جزاء لصالح أبها 
نجح بتسجيلها سعد بقير كهدف 
أبــهــا مــع الدقيقة ٨٥.  تــعــادل لفريق 
قبل أن يعود شافعي ويسجل الهدف 
الرابع لفريقه في اللحظات الأخيرة 
مـــن عــمــر المـــواجـــهـــة الـــتـــي كـــانـــت في 
طريقها للتعادل الإيــجــابــي بثلاثة 

أهداف لكل منهما.
وفي الباحة استعاد فريق العين 
تــوازنــه وحــقــق فـــوزاً ثميناً مــن أمــام 
الــوحــدة بثلاثة أهــداف  ضيفه فريق 
لــيــرفــع صــاحــب الأرض  دون مــقــابــل 
رصـــيـــده إلـــى الــنــقــطــة ٢٠ فـــي المــركــز 
الأخير. وتجمد فيه رصيد الوحدة 
عند النقطة ٢٧ مواصلاً حضوره في 
المركز الرابع عشر دون أي تغيير بعد 
سلسلة النتائج السلبية التي لازمت 

الفريق.
وحـــمـــلـــت أهـــــــداف فـــريـــق الــعــين 
توقيع كل من بابي اندياي وأمــادو 
مــونــتــاري وفــيــصــل الــجــمــعــان، فيما 
جاء الهدف الرابع عن طريق محمد 
فــــــؤاد، ويـــأتـــي انـــتـــصـــار الـــعـــين بعد 
تــعــثــره فــي ســبــع مــبــاريــات متتالية 

وابتعاده عن دائرة الانتصارات.

ضمك حقق فوزاً كبيراً على غريمه أبها (تصوير: سعد العنزي)

فرحة عيناوية تكررت ثلاث مرات أمام الوحدة أمس (تصوير: محمد المانع)
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سيتي ينافس على ٤ ألقاب وغوارديولا يشيد بمسيرة فريقه المذهلة في آخر أربعة أشهر

تشيلسي يواصل نجاحه بقيادة توخيل ويبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل تــشــيــلــســي وصــيــف 
البطل نتائجه الجيدة بقيادة 
مدربه الجديد الألماني توماس 
توخيل، ببلوغه نصف نهائي 
مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم 
بعد فــوزه على ضيفه الجريح 
يـــونـــايـــتـــد ٢ - صــفــر  شــيــفــلــيــد 

أمس على ملعب 
«ســـــتـــــامـــــفـــــورد 

بريدج».
وبـــبـــلـــوغـــه 
نـــصـــف نــهــائــي 
مسابقة الكأس، 

حــافــظ تشيلسي 
بطل المسابقة ثماني 
مـــــرات وآخـــرهـــا عــام 
٢٠١٨ عـــلـــى ســجــلــه 
خــالــيــا مـــن الــهــزائــم 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــرابـــعـــة 
عــشــرة تــوالــيــا منذ 
وصـــــــــــول تـــوخـــيـــل 
لــــــــخــــــــلافــــــــة فــــــرنــــــك 

لامبارد.
ولحق النادي 
الـــــلـــــنـــــدنـــــي الـــــــذي 
خـــــــســـــــر نـــــهـــــائـــــي 
العام الماضي أمام 
جــــــــاره آرســـــنـــــال، 
بــــــمــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
وساوثهامبتون 
الــلــذيــن بلغا دور 

الأربـــــــعـــــــة الـــســـبـــت 
عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 
إيــــــــــــــفــــــــــــــرتــــــــــــــون 
صـــــفـــــر)   -  ٢)
وبــورنــمــوث (٣ 
- صفر) تواليا.
وتـــــــــــــقـــــــــــــام 
مباراتا نصف 
الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــي 
الــشــهــر المــقــبــل 

عــــلــــى مـــلـــعـــب ويــــمــــبــــلــــي الــــــذي 
يـــســـتـــضـــيـــف أيــــــضــــــا المـــــــبـــــــاراة 
الــنــهــائــيــة المـــقـــررة فــي ١٥ مايو 

(أيار).
ويأتي بلوغ نصف نهائي 
الكأس للمرة الرابعة في المواسم 
الخمسة الأخــيــرة، بعد التأهل 
أيضا إلى ربع نهائي 
الأبـــطـــال  دوري 
لــلــمــرة الأولــــى 
 ٢٠١٤ مـــــنـــــذ 

بــــحــــســــمــــه 
مــــواجــــهــــتــــه 
مع أتلتيكو 
مـــــــــــــــدريـــــــــــــــد 
مـــــــتـــــــصـــــــدر 
الـــــــــــــــــــــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي 
صـــفـــر   -  ٣
في مجموع 
مـــــــبـــــــاراتـــــــي 
الــــــــــــذهــــــــــــاب 
والإيــــــــــــــــــــاب 
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 
فـــــــــوزه فــي 
مــنــتــصــف 
الأســـــبـــــوع 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
أرضــــــه ٢ - 

صفر.
والأمــــــــــــــــــر 
الــــــلافــــــت جــــدا 
أن تــشــيــلــســي 
لم يتلق سوى 
هــــــــــدفــــــــــين فــــي 
المباريات الـ١٤ 
الــتــي خاضها 
حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 

الـــســـابـــق  المــــــــدرب  بـــقـــيـــادة  الآن 
لبوروسيا دورتموند وباريس 

سان جيرمان الفرنسي.
وعــانــى تشيلسي لتخطي 
عــقــبــة شــيــفــيــلــد مــتــذيــل تــرتــيــب 
الدوري الممتاز القادم من هزيمة 
مذلة بخماسية نظيفة على يد 
لــيــســتــر ســيــتــي وذلـــــك بــعــد ٢٤ 
ســاعــة مـــن الــتــخــلــي عـــن مــدربــه 
المحبوب من الجماهير كريس 

وايلدر.
وافـــــتـــــتـــــح رجــــــــــال تـــوخـــيـــل 
التسجيل في الدقيقة ٢٤ بهدية 
من لاعب وسط شيفيلد أوليفر 
نوروود الذي حول تسديدة بن 

تشيلويل عن طريق الخطأ في 
مرمى حارسه آرون رامسدايل.

وكـــان هـــذا الــهــدف الفاصل 
بـــين الــفــريــقــين لــــدى دخــولــهــمــا 
اســتــراحــة الــشــوطــين، ثــم بقيت 
النتيجة على حالها بعد عودة 
اللاعبين إلى الملعب رغم بعض 
الـــواضـــحـــة لتشيلسي  الـــفـــرص 
عــــبــــر الأمـــــيـــــركـــــي كـــريـــســـتـــيـــان 
بوليزيتش أو مايسون ماونت 
وكـــــالـــــوم هـــــادســـــون - أودوي. 
وكــــاد تــشــيــلــســي أن يــدفــع ثمن 
عجزه أمام المرمى من فرصتين 
متتاليتين لشيفيلد عبر رأسية 
الآيرلندي ديفيد ماكغولدريك 

الذي أطاح بالكرة رغم أنه كان 
المــنــاســب للتسجيل  المــكــان  فــي 
في الدقيقة ٦٧ ثم الاسكوتلندي 
أوليفر ماكبورني الذي اصطدم 
بتألق الحارس الإسباني كيبا 

أريثابالاغا (٦٩).
وواصــــــل شــفــيــلــيــد ضغطه 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة وحــصــل 
على فرصتين عبر ماكغولدريك 
لــكــنــه عـــجـــز عــــن إرســـــــال الـــكـــرة 
فـــي الـــشـــبـــاك، لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة 
لصالح المضيف اللندني الذي 
وجــه الضربة القاضية لضيفه 
بــــإضــــافــــة الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فــي 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة عــبــر الــبــديــل 

المغربي حكيم زياش في الثواني 
الأخــــــيــــــرة إثـــــــر هـــجـــمـــة مــــرتــــدة 
سريعة وتمريرة من تشيلويل 

داخل المنطقة.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر أشــــــاد 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا 
مدرب مانشستر سيتي بمسيرة 
فــريــقــه المــذهــلــة فـــي آخــــر أربــعــة 
أشــهــر، ومــشــيــرا إلـــى أنــهــا تعد 
من أكبر إنجازاته بعدما استمر 
حلم الفوز برباعية من الألقاب 
هذا الموسم عقب الانتصار على 
إيفرتون في دور الثمانية لكأس 

الاتحاد الإنجليزي.
وفــاز سيتي ٢ - صفر على 

إيفرتون بفضل تسجيل هدفين 
قرب النهاية من الألماني إيلكاي 
غــونــدوغــان والبلجيكي كيفن 
دي بـــرويـــن لــيــصــل إلــــى نصف 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
الــتــوالــي، فــي إنــجــاز لــم يتحقق 

منذ عام ١٩٣٢.
ووصف غوارديولا المباراة 
ضــــد إيــــفــــرتــــون بـــأنـــهـــا «كـــانـــت 
الأصـــعـــب الــتــي خــضــنــاهــا منذ 
فــتــرة طــويــلــة. الــفــريــق المــنــافــس 
يــمــلــك الــخــبــرة ولاعـــبـــين هــامــين 
لشن الهجمات المرتدة». وأشاد 
بأداء لاعبيه بقوله: «كان التزام 
لاعــــبــــي فـــريـــقـــي مــــدهــــشــــا. لــقــد 

حققنا فوزا رائعا».
أمـــــــــــا المــــــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي 
فــقــال: «ليس  كــارلــو أنشيلوتي 
عـــيـــبـــا أن تـــخـــســـر أمـــــــام أفــضــل 
فــريــق فــي الــعــالــم. كــنــا نــريــد ألا 
نــســهّــل مــهــمّــتــهــم ونــجــحــنــا في 
ذلــــــك إلــــــى حــــد بـــعـــيـــد لأنــــنــــا لــم 
نــمــنــحــهــم المـــســـاحـــات الـــلازمـــة، 
يملك مانشستر سيتي أفضل 
الـــلاعـــبـــين أيــــضــــا عـــلـــى مــقــاعــد 

الاحتياطيين».
واحــتــفــل مانشستر سيتي 
بتسجيل أكثر مــن رقــم قياسي 
جديد في تاريخه بالحفاظ على 
سجله خاليا من الهزائم في ١٧ 
مباراة متتالية خارج ملعبه في 
كل المسابقات ومتخطيا الرقم 
الــــــذي كـــــان الـــفـــريـــق قــــد ســجــلــه 
تــــحــــت قـــــيـــــادة جـــــو رويــــــــل بــين 
يناير (كانون الثاني) وسبتمبر 

(أيلول) ١٩٩٩.
وفاز فريق المدرب غوارديولا 
٢٩ مــرة فــي آخــر ٣٣ مــبــاراة في 
كل المسابقات على مــدار أربعة 
أشـــــهـــــر، وتـــــعـــــادل ثــــــلاث مـــــرات 
مقابل هزيمة وحيدة خلال تلك 

الفترة.
ويقترب سيتي مــن حصد 
لـــقـــب الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــع 

الــتــفــوق بـــفـــارق ١٤ نــقــطــة على 
أقرب منافسيه، بينما سيواجه 
توتنهام هوتسبير في نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة الــشــهــر المــقــبــل، 
نـــهـــائـــي دوري  لــــربــــع  وتـــــأهـــــل 
الأبـــــطـــــال حـــيـــث ســيــلــعــب ضــد 
بوروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي. 
وعلق غــوارديــولا: «مــا حققناه 
هــــو أكـــثـــر مــــن رائــــــــع. هـــــذا أمـــر 
مذهل. هذا أحد أكبر الإنجازات 
التي حققناها مــعــا». وأضــاف 
«عــــنــــدمــــا تــــفــــوز بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــبـــاريـــات كــمــا فــعــلــنــا فـــي آخــر 
أربــعــة أشــهــر، فــهــذا دلــيــل على 
التأقلم مع  قــدرة اللاعبين على 
الــــظــــروف الــصــعــبــة والــتــركــيــز 
الجيد في المباريات، وهذا أكثر 

ما يسعدني». 
وأضاف «خلال فترة الشتاء، 
ومع اللعب كل ثلاثة أيام، ومع 
الالــتــزام الــتــام فــي كــل مسابقة، 
ليس لدي من الكلمات ما أقوله 
للتعبير عن ذلــك، لكننا لم نفز 
بـــأي شـــيء بــعــد، لـــذا سيستمر 
تــركــيــزنــا وســـنـــرى مـــا يمكننا 

فعله في هذه المسابقات».
وسيخلد غوارديولا للراحة 
أيـــام عــلــى الأقـــل بسبب  بضعة 
فــتــرة الــتــوقــف لإقــامــة مباريات 
دولــــــيــــــة، قــــبــــل الــــــعــــــودة لــلــعــب 
مـــع لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الــثــالــث 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) بـــالـــدوري 

الممتاز.
انــطــلاق فترة التوقف  ومــع 
الـــدولـــي ســيــحــصــل غـــوارديـــولا 
على وقت مستقطع قبل العودة 
لــلــتــخــطــيــط لـــلـــمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
وحول ذلك قال: «في هذه الأيام 
الأربــعــة أو الخمسة المقبلة لن 
أفــكــر فــي كـــرة الــقــدم أو أشــاهــد 
مباريات ثم في نهاية الأسبوع 
الأول والأسبوع الثاني سنبدأ 
الاســتــعــداد لمــواجــهــة ليستر ثم 

بوروسيا دورتموند.

زياش مهاجم تشيلسي (على الأرض) يراقب تسديدته وهي في طريقها لشباك شيفيلد (أ.ب)
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الأبـــطـــال  دوري 
لــلــمــرة الأولــــى 
 ٢٠١٤ مـــــنـــــذ 

بــــحــــســــمــــه 
مــــواجــــهــــتــــه 
مع أتلتيكو 
مـــــــــــــــدريـــــــــــــــد 
مـــــــتـــــــصـــــــدر 
الـــــــــــــــــــــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي 
صـــفـــر   -  ٣
في مجموع 
مـــــــبـــــــاراتـــــــي 
الــــــــــــذهــــــــــــاب 
والإيــــــــــــــــــــاب 
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 
فـــــــــوزه فــي 
مــنــتــصــف 
الأســـــبـــــوع 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
أرضــــــه ٢ - 

صفر.
والأمــــــــــــــــــر 
الــــــلافــــــت جــــدا 
أن تــشــيــلــســي 
لم يتلق سوى 
هــــــــــدفــــــــــين فــــي 
المباريات الـ١٤ 
الــتــي خاضها 
حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 

المــــــــدرب بـــقـــيـــادة  الآن 
لبوروسيا دورتموند

سان جيرمان الفرنسي
وعــانــى تشيلسي
عــقــبــة شــيــفــيــلــد مــتــذي

الدوري الممتاز القادم م
مذلة بخماسية نظيف

لــيــســتــر ســيــتــي وذلـــــك
ســاعــة مـــن الــتــخــلــي ع
المحبوب من الجماهي

وايلدر.
وافـــــتـــــتـــــح رجــــــــــال
التسجيل في الدقيقة
من لاعب وسط شيفي

نوروود الذي حول تس

غوارديولا 
يحتفل

بالتأهل 
لنصف 

نهائي كأس 
إنجلترا 
(إ.ب.أ) 

 التهديف للمباراة السادسة على التوالي
ً
المهاجم المتألق قاد الريال للفوز على سيلتا فيغو مواصلا

زيدان يكيل المديح لبنزيمة ويتعجب لاستمرار استبعاده من منتخب فرنسا
مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــال الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
مدرب ريال مدريد المديح لمواطنه كريم 
بنزيمة مهاجم الفريق بعد أن سجل 
هــدفــين خــلال الــفــوز ٣ - ١ على سيلتا 
المــرحــلــة الثامنة والعشرين  فيغو فــي 

للدوري الإسباني.
وشـــــدد ريـــــال مـــدريـــد بـــهـــذا الــفــوز 
الضغط على جــاره المتصدر أتلتيكو، 
حيث بات يتخلف عنه بفارق ٣ نقاط 

فقط قبل مباراة الأخير مع ألافيس.
وأشـــــاد زيـــــدان بــمــهــاجــمــه بنزيمة 
الــــــذي يــــواصــــل تـــألـــقـــه فــــي هــــز الــشــبــاك 
لــلــمــبــاراة الــســادســة عــلــى الــتــوالــي منذ 
عودته من الإصابة، حيث يحتل المركز 
الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 
١٧ هدفا، وقــال للصحافيين: «أشكركم 
لتوجيه أسئلة عنه لأنه بارع، بالنسبة 
للأشخاص الذين يحبون كرة القدم من 
المــمــتــع مــشــاهــدة بــنــزيــمــة وكـــل شخص 
يستمتع بمشاهدته وكذلك بقية لاعبي 
الفريق، نأمل في أن يواصل دوره الحاسم 

وهو يدرك أهمية زملائه بالفريق».

وســــجــــل بـــنـــزيـــمـــة ثــــلاثــــة أهــــــداف 
حــاســمــة ومــتــأخــرة فــي آخـــر مــبــاراتــين 
ــــــدوري، إذ أنـــقـــذه بمنحه  ال لـــريـــال فـــي 
التعادل ١ - ١ مع أتلتيكو مدريد وقاده 
للفوز بعد انتفاضة أمــام إلتشي، كما 
افتتح التسجيل خلال الانتصار ٣ - ١ 
على أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال 
أوروبا. لكن لم تظهر عليه أي علامات 
للتعب وقـــاد فــريــقــه لمــواصــلــة الضغط 
على المتصدر أتلتيكو بتسجيل هدفين 
الثالث  في مرمى سيلتا فيغو وصنع 

بتمريرة حاسمة لماركو أسينسيو.
وأوضح زيدان: «ما يفعله بنزيمة 
مذهل، أنــا سعيد من أجله لأنــه يعمل 
بــجــد، ودائـــمـــا يــريــد الــقــيــام بــالمــزيــد». 
لــكــن عــلــى عــكــس مــعــظــم لاعـــبـــي ريـــال 
لـــن يـــخـــوض بــنــزيــمــة الــفــتــرة الــدولــيــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فــي 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، حــيــث مــا زال 
خــارج تشكيلة فرنسا منذ إيقافه في 
٢٠١٥ لتورطه في قضية ابتزاز زميله 

السابق بالمنتخب ماتيو فالبوينا.
وعــلــق زيــــدان عــلــى ذلـــك قــائــلا: «لا 
أفـــهـــم قـــــرار الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــبــعــاد 

بنزيمة من تشكيلة فرنسا، وكثير من 
الأشخاص لا يتفهمون القرار، لكن إذا 
تــحــدثــت بصفتي مــــدرب ريــــال مــدريــد 

فــهــذا الأمـــر أفــضــل لــنــا، لــقــد أدى دورا 
جيدا للغاية مع الفريق».

ويــشــعــر زيـــــدان بــالامــتــنــان أيــضــا 

لأن المـــهـــاجـــم الــــبــــارز ســيــحــصــل عــلــى 
راحة قبل الرمق الأخير من الموسم، إذ 
يقاتل الريال ضد أتلتيكو وبرشلونة 

المــحــلــي، وسيواجه  الــــدوري  على لقب 
لــيــفــربــول فـــي دور الــثــمــانــيــة بــــدوري 

الأبطال.
وتـــــحـــــدث زيــــــــــدان عـــــن ســيــرجــيــو 
رامــــوس الــــذي غـــاب عــن صــفــوف ريــال 
مـــــدريـــــد أمــــــــام ســـيـــلـــتـــا فـــيـــغـــو بــســبــب 
إصــابــتــه بــكــدمــات فـــي الـــســـاق، قــائــلا: 
«راموس سينضم للمنتخب الإسباني 
الـــذي سيخوض مــبــاراة خــلال خمسة 
أيام، وهو ما سيوضح الصورة بشكل 
أكــبــر بــشــأن حــالــة الــلاعــب واســتــعــداده 

للعودة».
وكان راموس عاد قبل فترة وجيزة 
إثــــر غـــيـــاب دام حـــوالـــي الــشــهــريــن إثــر 
خضوعه لعملية جراحية في غضروف 

ركبته اليمنى.
ولــــــــم يــــخــــســــر ريــــــــــال مــــــدريــــــد فــي 
الـــدوري  مبارياته العشر الأخــيــرة فــي 

ففاز في ست مرات وتعادل في أربع.
فــــي المـــقـــابـــل، مـــنـــي ســيــلــتــا فــيــغــو 
بـــهـــزيـــمـــتـــه الأولـــــــــى عـــلـــى أرضــــــــه مــنــذ 
الثامن من يناير (كانون الثاني) عندما 
تعرض لخسارة قاسية على يد فياريال 

صفر - ٤.

وقال ناتشو فرنانديز مدافع ريال 
مدريد: «حققنا الكثير من الانتصارات 
في الفترة الأخيرة وانتزعنا تعادلات 
بـــدلا مــن هــزائــم ونــمــضــي نــحــو الــرمــق 

الأخير من الموسم مفعمين بالثقة».
وأضـــــاف: «لــيــس مـــن الــســهــل أبـــدا 
الــلــعــب فـــي اســـتـــاد ســيــلــتــا فــيــغــو، أنــا 
سعيد جدا بالفوز رغم استقبال هدف 
من ركلة حرة بسبب رقابة متواضعة، 
وأعــتــقــد أنــنــا لعبنا جــيــدا بــشــكــل عــام 

وصمدنا بقوة في الدفاع».
فـــي مـــبـــاراة أخــــرى انــتــهــى ديــربــي 
الباسك بين أتلتيك بلباو وجاره إيبار 

بتعادل مخيب ١ - ١.
وكـــــــــان أتــــلــــتــــيــــك بــــلــــبــــاو الـــــبـــــادئ 
بــالــتــســجــيــل عــبــر يــــوري بــرشــيــش في 
الدقيقة التاسعة، وأدرك إيبار التعادل 
بــواســطــة كــيــكــي غــارســيــا بــعــد ثماني 
دقائق. ولحق أتلتيك بلباو بليفانتي 
إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده 
إلـــــى ٣٥ نــقــطــة بــــفــــارق الأهــــــــداف أمــــام 
الأخــيــر الــذي خسر أمــام مضيفه ريــال 
بيتيس صفر - ٢ فيما صعد إيبار إلى 

المركز الثامن عشر برصيد ٢٣ نقطة.

بنزيمة المتألق يحتفل بهدفيه في مرمى سيلتا فيغو لكنه ما زال مستبعداً دولياً (إ.ب.أ)

بايرن يرفض التخلي عن مدربه فليك للمنتخب... وألمانيا تبحث عن بديل
برلين: «الشرق الأوسط»

حسم كارل هاينز رومينيغه 
لــنــادي بايرن  الرئيس التنفيذي 
ميونيخ متصدر الدوري الألماني 
الــــجــــدل حـــيـــال مــســتــقــبــل مـــدربـــه 
هـــانـــزي فــلــيــك، مــســتــبــعــداً رحيله 
مــن أجــل خــلافــة يــواكــيــم لــوف في 
المــنــتــخــب عــقــب نهائيات  تــدريــب 
كــأس أمــم أوروبــا الصيف المقبل، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد فــيــه فريتز 
كيلر رئيس الاتحاد الألماني على 

توفر قائمة من البدائل.
كــمــا دعـــا رومــيــنــيــغــه لــعــودة 
الــــــــهــــــــدوء إلـــــــــى أروقـــــــــــــة الــــــنــــــادي 
الــبــافــاري بــعــد تـــأزم الــعــلاقــة بين 
فــلــيــك والمـــديـــر الــريــاضــي لــبــايــرن 

نــجــمــه الــبــوســنــي الــســابــق حسن 
صــالــح حــمــيــدزيــتــش. ومـــذ أعــلــن 
قـــراره بالتخلي عــن تدريب  لــوف 
المنتخب الألمــانــي عقب نهائيات 
كـــأس أوروبـــــا المــؤجــلــة مـــن الــعــام 
المــاضــي بسبب جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا والمـــقـــررة مـــن ١١ يونيو 
(حزيران) حتى ١١ يوليو (تموز) 
المقبلين، بــات اســم فليك معاونه 
الــســابــق بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٤ 
على كل لسان، فيما فتح الأخير 
باب الشكوك بعدم نفيه احتمالية 
رحــيــلــه عــن فــريــقــه الــبــافــاري قبل 

نهاية عقده في عام ٢٠٢٣.
وأمــــــــام حــــالــــة الــــتــــوتــــر الــتــي 
أثارتها هذه المسألة داخــل أروقة 
حــــامــــل لـــقـــب الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 

أكـــد  أبــــطــــال أوروبـــــــــا،  مــــن دوري 
أنــه لن يسمح برحيل  رومينيغه 
مدربه. وقال لصحيفة «دي فيلت» 
الـــيـــومـــيـــة الألمــــانــــيــــة: «هــــــو لــيــس 

احتمالاً، بل حقيقة».
وتــــــــابــــــــع: «لـــــديـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــاً 
إلــى نهاية  الــذهــاب  المصلحة فــي 
ما اتفقنا عليه بالعقد»، في إشارة 
إلى التعاقد مع فليك في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. وأضــاف 
الرجل القوي في النادي البافاري: 
«لــقــد قــلــت لــه ذلـــك بشكل لا لبس 
فـــيـــه، والمــــــــدرب أخـــــذ عــلــمــاً بــهــذه 

النقطة بطريقة احترافية».
ولكن لا يبدو أن هذا الفصل 
من الجدل قد انتهى وأن المسألة 
بـــاتـــت خـــلـــف الـــــنـــــادي، إذ بــرغــم 

النجاحات التي حققها فليك منذ 
وصوله إلى بايرن مع السداسية 
التاريخية، يشوب التوتر علاقته 
مــــــع المــــــديــــــر الـــــريـــــاضـــــي صـــالـــح 
حــــمــــيــــدزيــــتــــش بــــســــبــــب تـــبـــاعـــد 
السياسة  بــشــأن  الأفــكــار بينهما 
الــــتــــعــــاقــــديــــة مــــــع الــــلاعــــبــــين فــي 

الفريق.
ومرة أخرى، شدد رومينيغه 
على ضــرورة العودة إلــى الهدوء 

بشأن هذه النقطة تحديداً.
وضـــمـــن هــــذا الـــســـيـــاق، قـــال: 
«يــــمــــكــــن أن أســــمــــي مـــــا يــحــصــل 
بــالــعــلاقــات الــعــائــلــيــة، ومـــن هــذه 
الــنــاحــيــة، علينا التنبه ألا نفعل 
أســـــوأ مــمــا يــحــصــل مـــع الــعــائــلــة 
الــبــريــطــانــيــة»، فــي إشــارة  الملكية 

إلــــــــى الــــــخــــــلاف بــين 
الــعــائــلــة الملكية 

بــعــد المقابلة 
الــــــــنــــــــاريــــــــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
أجــــــراهــــــا 
الأمــــــــيــــــــر 
هـــــــــــــــــاري 
وزوجــتــه 

مـــــــيـــــــغـــــــان 
مـــــاركـــــل مــع 

الإعــــــــلامــــــــيــــــــة 
الـــشـــهـــيـــرة أوبــــــرا 

وينفري.
وكان فليك سلط الضوء علناً 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة على هذه 
الخلافات، قبل أن يتراجع ويعتذر 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــكــــلــــمــــات 
الــــــقــــــاســــــيــــــة 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــادرة 
عــنــه حــيــال المــديــر 
الـــريـــاضـــي فــــي حــافــلــة 
الـــــفـــــريـــــق، الـــــتـــــي تــــــم تـــســـريـــبـــهـــا 
لــلــصــحــف. وأكــــد المــــدرب الألمــانــي 
أنـــه اجــتــمــع الأربـــعـــاء مـــع صــالــح 

حــمــيــدزيــتــش مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلـــــى تـــســـويـــة الــــخــــلافــــات، مـــؤكـــداً 
فــي الــوقــت ذاتــه أنــه يريد التطلع 
للمستقبل، ولكن من دون أن تقنع 

كلماته الصحافة المحلية.
على جانب آخر، أشار فريتز 
كيلر رئيس الاتحاد الألماني إلى 
أنه يحتفظ بعدة أسماء مرشحة 
مـــحـــتـــمـــلـــة تـــحـــســـبـــاً لـــلاســـتـــعـــانـــة 
بــأحــدهــم لــخــلافــة لــــوف لــتــدريــب 
المنتخب، لكنه رفض الكشف عنها 
مــفــضــلاً الإبــــقــــاء عــلــيــهــا فـــي طي 
الكتمان بــهــذا التوقيت الحاسم 

من الموسم.
وقـــال كيلر أمـــس: «بصراحة 
هناك دائماً خطة أولــى، وثانية، 
ثالثة ورابعة». وعقب نهاية يورو 

٢٠٢٠ الصيف المقبل سينهي لوف 
عمله مع المنتخب الذي امتد لـ١٥ 
عاماً ووصل ذروته في ٢٠١٤ لدى 
البرازيل  التتويج بلقب مونديال 
قــبــل أن يــتــعــرض لــفــتــرة تــراجــع 

مخيبة.
إلــى فليك توجد  وبالإضافة 
أســمــاء مرشحة لقيادة المنتخب 
الـــذي رفض  مثل رالـــف رانجنيك 
مؤخراً العودة للعمل في شالكه 
بجانب شتيفان كونتس مــدرب 
المــــنــــتــــخــــب الألمــــــــانــــــــي لـــلـــشـــبـــاب 
تــحــت ٢١ عـــامـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ماركوس سورغ المساعد الحالي 
للوف. وقال كيلر: «مقتنع بأننا 
سنتمكن من تقديم مدرب مذهل 

في الأشهر المقبلة».

خــــــلاف بــين 
ة الملكية 
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الأبرز لقيادة 
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(إ.ب.أ)

آرسنال يقلب تخلفه بثلاثية إلى تعادل مثير مع وستهام في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قلب آرسنال تخلفه بثلاثة 
أهــــــــداف إلـــــى تــــعــــادل ثـــمـــين مــع 
أمـــــــس ضــمــن  وســــتــــهــــام ٣ - ٣ 
المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن 

للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن وستهام في طريقه 
فـــوز كبير عــلــى جــاره  لتحقيق 
آرســــنــــال بــعــدمــا تـــقـــدم الــفــريــق 
بــثــلاثــة أهــــداف نظيفة سجلها 
جيسي لينغارد وجــارود بوين 
وتوماس سوتشيك في الدقائق 

١٦ و١٧ و٣٢.

ولــكــن «المــدفــعــجــيــة» قــلــبــوا 
تــأخــرهــم لــتــعــادل ثــمــين بفضل 
هـــدفـــين مـــن الـــنـــيـــران الــصــديــقــة 
ســجــلــهــمــا ســـوتـــشـــيـــك وكـــريـــج 
داوســــــون لاعـــبـــا ويــســتــهــام عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقهما 
الــدقــيــقــتــين ٣٨ و٦١ وهــدف  فــي 

الـــفـــرنـــســـي  مـــــن  بــــضــــربــــة رأس 
ألــكــســنــدر لاكــازيــت فــي الدقيقة 

.٨٢
وأهـــــــــدر كـــــل مـــــن الـــفـــريـــقـــين 
كـــانـــت كفيلة  فــــرص  مــجــمــوعــة 
بحسم المباراة لصالح أي منهما 
لينتهي الديربي بتعادل إيجابي 

بعد عرض مثير، لكن وستهام 
دفــع الثمن كثيراً بفقدان المركز 
الرابع، حيث أصبح رصيده ٤٩ 
نقطة في المركز الخامس بفارق 
نقطتين خلف تشيلسي، فيما 
ارتـــفـــع رصــيــد آرســـنـــال إلــــى ٤٢ 
المــركــز التاسع بفارق  نقطة فــي 

نقطة واحدة أمام أستون فيلا.
بــرايــتــون تغلب على  وكـــان 
ضيفه نيوكاسل ٣ - صفر في 
مـــــبـــــاراة صـــــــراع الــــبــــقــــاء، فــرفــع 
الأول رصيده إلــى ٣٢ نقطة في 
المركز السادس عشر، مقابل ٢٨ 
لــلــخــاســر الــــذي بــقــي فـــي المــركــز 

بـــفـــارق نقطتين  الـــســـابـــع عــشــر 
فقط عن فولهام آخــر الهابطين 

في الوقت الحالي.
وانــتــظــر بــرايــتــون الــدقــيــقــة 
الثالثة من الوقت بــدل الضائع 
الــــــشــــــوط الأول لافــــتــــتــــاح  مــــــن 
التسجيل بــواســطــة البلجيكي 

لـــيـــنـــادرو تـــروســـار وفــــي مطلع 
الــشــوط الثاني أضـــاف المهاجم 
المــخــضــرم والــدولــي الإنجليزي 
الــســابــق دانــــي ويــلــبــيــك الــهــدف 
الثاني إثر كرة لولبية أيضاً من 
٢٠ متراً، وأضاف الفرنسي نيل 

موباي الثالث.
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كتاب «العبقري الشرس» يصف كيف انتهى الأمر بأعظم لاعب في أياكس بالانضمام إلى ألد المنافسين

عندما ضل كرويف الطريق وانتقل إلى فينورد
لندن: آندي بولين

تشير الــتــقــاريــر دائــمــاً إلــى 
أمــــســــتــــردام  أيـــــاكـــــس  نـــــــادي  أن 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي هــــــــو مــــــــن رفـــــض 
الأســـــــطـــــــورة يــــــوهــــــان كــــرويــــف 
وتــــــراجــــــع عـــــن الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه، 
لــم يكن  لــكــن الحقيقة أن الأمـــر 
كــذلــك. فــي الــواقــع، كــان أياكس 
هــو مــن أجــبــر - عــمــداً - كرويف 
على الرحيل، ربما في محاولة 
لإحــــــــــراج الــــــلاعــــــب، عــــلــــى أمـــــل، 
ومـــعـــرفـــة، أنــــه لـــن يــقــبــل الــعــقــد 
المقدم إليه من الأندية المنافسة. 
قد يكون صحيحاً أن مسؤولي 
النادي رأوا أن مستوى كرويف 
لـــم يــعــد كــمــا كـــان فـــي الــســابــق، 
وأنه رغم كل ما قدمه للنادي، لم 
يعد له أي فائدة لأنه وصل إلى 
السادسة والثلاثين مــن عمره. 
لــكــن كــرويــف شــعــر بـــأن الــفــتــرة 
التي لعبها في الولايات المتحدة 
قد أحيت مسيرته الكروية، وأنه 

ما زال قادراً على العطاء.
وبالتالي، ربما كان الوقت 
مـــنـــاســـبـــاً لــــلــــعــــودة والـــتـــحـــدث 
إلــــــــــى فـــــــيـــــــنـــــــورد، فــــــقــــــام والــــــــد 
زوجــــة كــرويــف ووكــيــل أعــمــالــه 
بــالاتــصــال بــمــســؤولــي فينورد 

مــــن أجـــــل انـــتـــقـــال الأســــطــــورة 
الهولندية إليه. وعندما 

أيــــاكــــس  اتـــــضـــــح أن 
كـــــرويـــــف  يــــــريــــــد  لا 
وانـــــهـــــارت الــعــلاقــة 
ــــــــطــــــــرفــــــــين،  بــــــــــــين ال
دخـــــــل فــــيــــنــــورد فــي 

مــــفــــاوضــــات وصـــفـــت 
«الـــجـــريـــئـــة»، لأنــــه لم  بــــ

يكن هناك من يتخيل أن 
يرحل كــرويــف عــن أياكس 

ويــنــضــم إلـــى فــيــنــورد. لكن 
كـــــرويـــــف أن  عــــنــــدمــــا أدرك 

أياكس لا يريده فكر في الأمر 
وقال لنفسه: ما الذي يمنع ذلك، 
خــصــوصــاً أنـــه ســيــكــون تحدياً 
جديداً في نادٍ كبير يملك ملعباً 

يتسع لـ٤٧ ألف متفرج؟
أوضـــــــــح كــــــرويــــــف الـــقـــصـــة 
بأكملها في سيرته الذاتية التي 
حملت عنوان «دوري» أو «ماي 
تيرن»، عندما قال بالتفصيل: 
«في نهاية موسم ١٩٨٢ - ١٩٨٣، 

وقعت عقداً للانضمام لنادي 
فينورد. كان أياكس لا يزال 
فـــريـــقـــي، لـــكـــن الأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــــديـــــرون 
النادي [أياكس] رفضوا 
اســـتـــمـــراري مــعــهــم. لقد 
ســــمــــعــــت أنــــــهــــــم كـــــانـــــوا 

يـــقـــولـــون إنـــنـــي كــبــيــر في 
الــســن وبــديــن للغاية ومــا زال 

وزنــي يــزداد بمرور الوقت. 
وكان يتعين علي التعامل 
مــــع كــــل اعـــتـــراضـــاتـــهـــم. 

وطــــالــــبــــوا أيــــضــــاً بــــــأن أرضـــــى 
براتب عادي، لكنني بالطبع لم 
أكن راضياً بذلك». وبذلك، فإن 
اعتزاز كرويف بنفسه وشعوره 
بأنه لم يعد مرغوباً به أوصلاه 

إلى روتردام.
وبـــحـــلـــول عــــام ١٩٨٣، كــان 
فــيــنــورد يعاني بشكل واضــح، 
حــتــى أمـــــام الأنــــديــــة الأقـــــل منه 
فــــي الـــتـــاريـــخ والمــــســــتــــوى. لــقــد 
كان فينورد أول فريق هولندي 
يـــفـــوز بـــكـــأس أوروبـــــــــا، بـــفـــوزه 
عــلــى ســيــلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي 
في المــبــاراة النهائية عــام ١٩٧٠ 
فــي ميلانو. لكن بحلول أوائــل 
الثمانينات من القرن الماضي، 
كـــــــــان الـــــشـــــعـــــور الـــــســـــائـــــد بـــين 
مشجعي كــرة القدم الهولندية 
أن فـــيـــنـــورد لـــم يــعــد كــمــا كـــان، 
فـــهـــو يـــعـــانـــي بــــشــــدة ولــــــم يــفــز 

بـــلـــقـــب الـــــــــدوري 
منذ عام ١٩٧٤. 
وانـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــت 
أنــــــديــــــة أخــــــرى 
مثل أيندهوفن 
وألـــــكـــــمـــــار إلــــى 

قـــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــة 

الأندية الجماهيرية التي 
تعاني بشدة. وكان فينورد 
قــبــل وصــــول كــرويــف يقدم 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــوســـطـــة، فــفــي 
مــواســم ١٩٧٩ - ١٩٨٠ و١٩٨٠ 
 ،١٩٨٢  - و١٩٨١   ١٩٨١  -
احتل الفريق المــراكــز «الــرابــع، 
والـــــرابـــــع، والــــــســــــادس»، عــلــى 

التوالي.
لـــقـــد كـــــان انـــتـــقـــال كـــرويـــف 
مــن أيــاكــس إلـــى فــيــنــورد يشبه 
انــــتــــقــــال الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي مـــن بــرشــلــونــة 
إلـــــى ريـــــــال مــــدريــــد فــــي الـــوقـــت 
الحالي، أو بشكل أكثر واقعية، 
من المنظور البحت لكرة القدم، 
أن يترك محمد صلاح ليفربول 
الــذي  إلــى توتنهام  لكي ينتقل 
يقاتل من أجل إنهاء الموسم في 
المــربــع الــذهــبــي، لــيــقــوده للفوز 
الـــــدوري ويــحــصــل على  بلقبي 
جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــعــام! 
(للتوضيح، جائزة أفضل لاعب 
في هولندا هي جائزة يمنحها 
الاتــحــاد الــهــولــنــدي لــكــرة القدم 
ويــــتــــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا مــن 
قـــبـــل الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين فــي 

الــــــــــــدوري الــــهــــولــــنــــدي المـــمـــتـــاز 
ودوري الدرجة الأولــى. وسبق 
الـــــجـــــائـــــزة رود  بــــهــــذه  فـــــــاز  أن 
خــولــيــت. وهــنــاك جــائــزة أخــرى 
يــتــم الــتــصــويــت عليها مــن قبل 
صحيفة «ذي تيليغراف» واسعة 
الانـــتـــشـــار، ومــجــلــة «فــويــتــبــال 
إنــتــرنــاشــيــونــال» لـــكـــرة الـــقـــدم، 

وهي جائزة صحافية مرموقة 
تسمى «الحذاء الذهبي»، التي 
سبق أن حصل عليها كرويف).

فــي الــحــقــيــقــة، لا يــــزال من 
الصعب مشاهدة لحظة توقيع 
كرويف على عقد انتقاله إلى 
فينورد. إن هذا المشهد يحتاج 
لـــطـــبـــيـــب نـــفـــســـي يـــحـــلـــل لمـــــاذا 
كـــان رئــيــس الـــنـــادي، جــيــرارد 
كـــيـــركـــوم، يـــتـــحـــدث بــعــصــبــيــة 

وبــــرود فــي الــوقــت نــفــســه إلــى 
الصحافة، بينما كان كرويف 
يجلس محرجاً وينتظر قلماً 
لـــلـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى الــــعــــقــــد. أمــــا 
المــديــر الــفــنــي لــفــيــنــورد، تيس 
ليبريغتس، فــكــان يــبــدو مثل 
شـــخـــص يــنــتــظــر كــــرويــــف فــي 
الـــحـــافـــلـــة لـــيـــقـــلـــه إلــــــى طــبــيــب 

الأسنان لإجراء جراحة عاجلة!
أما رئيس نادي أياكس فقد 
بــدأ يشعر بالخوف ويفكر في 
الأسباب التي دفعته للاقتراب 
مـــــــن كـــــــرويـــــــف فـــــــي الأســــــــــــاس، 
ويتساءل: ماذا لو حدث انقلاب 
آخـــــر داخـــــــل صــــفــــوف الـــفـــريـــق؟ 
وربـــمـــا كــــان رئـــيـــس الــــنــــادي لا 
يــزال يتذكر أول مرة رحل فيها 
كـــرويـــف عـــن أيــــاكــــس. لــقــد كــان 

كرويف دائماً ما يوجه الأوامــر 
لــزمــلائــه فـــي الـــفـــريـــق، رغــــم أنــه 
لـــم يــكــن المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
وهو الأمــر الــذي جعل اللاعبين 
يـــثـــورون عــلــيــه ويـــجـــردونـــه من 
شــــــــارة قـــــيـــــادة الـــــفـــــريـــــق، وهــــو 
الأمر الذي جعل كرويف يشعر 
بالخيانة، وبالتالي انتقل في 

نهاية المطاف إلى برشلونة.
لكن لماذا قبل كرويف عرض 
فــيــنــورد؟ وهــل فكر أي شخص 
في تداعيات هذه الخطوة وما 
كـــان  لـــقـــد  كــــانــــت خــــاطــــئــــة؟  إذا 
كــرويــف يــفــكــر فــي الــوقــت الــذي 
صمم فيه مسؤولو أياكس على 
إلـــى ريـــال مـــدريـــد، بينما  بيعه 
هدد هو باعتزال كرة القدم إذا لم 
يتم بيعه إلى برشلونة. لكن ذلك 
حــدث فــي فترة لــم يكن كرويف 
الــحــالــي  بــالــنــفــوذ  فــيــهــا  يتمتع 
نفسه، أما الآن فهو يعرف قيمته 
جيداً. صحيح أنه كان أكبر سناً 
في عام ١٩٨٣ وكان انتقاله إلى 
فينورد صعباً، لكنه كــان يعلم 

أنه يمكنه النجاح هناك.
وبالنسبة للمباريات التي 
كانت تقام على ملعب فينورد 

بــعــد انـــتـــقـــال كـــرويـــف لــلــفــريــق، 
لــم يـــزد الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
بالقدر المتوقع، حيث زاد عدد 
الــجــمــاهــيــر فــي الــبــدايــة بمقدار 
ألــفــين أو ثــلاثــة آلاف فــقــط، في 
حــين كــانــت تنفد جميع تــذاكــر 
المــبــاريــات الــتــي كــان يخوضها 
فينورد خــارج ملعبه! لقد كان 
كــرويــف يعرف جيداً مــا يتعين 
عــلــيــه الـــقـــيـــام بــــه عـــنـــدمـــا لــعــب 
مباراته الأولى مع فينورد. لقد 
كــان يتعين عليه أن يكسب ود 
الــجــمــاهــيــر، وقــــال عـــن ذلـــك في 
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة: «كـــــان يتعين 
علي أن أقنع الجماهير بولائي 
للنادي الذي انضممت إليه وأن 
أساعد الفريق في تحقيق الفوز. 
وكما فعلت تماماً في برشلونة، 
ولـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس أزتــــيــــكــــس، 
وواشنطن دبلوماتس، وأياكس، 
تمكنت من قيادة فينورد للفوز 
فــي أول مـــبـــاراة لــي مــع الفريق 
خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــه. لــــقــــد ســجــلــت 
هـــدفـــاً رائـــعـــاً فــيــمــا كــــان يــعــرف 
آنــــذاك بــبــطــولــة روتــــــردام، وبــدأ 
الجميع يهتفون. ثم يبدو أنهم 
أنــهــم يهتفون  فــجــأة  اكــتــشــفــوا 

لــشــخــص يـــكـــرهـــونـــه. لـــقـــد كـــان 
الملعب بأكمله في حالة ارتباك 
تام للحظة، لكن الجليد انكسر 
تماماً عندما رأوا مدى سعادة 
زملائي في الفريق. ولكي ننهي 
كــل شــيء بشكل جيد، واصلنا 
التقدم وفزنا بلقب البطولة في 

نهاية المطاف».
ومــع ذلــك، عندما لعب أول 
مباراة مع فينورد على ملعبه، 
أمـــــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر المــتــعــصــبــة 
كــــان الأمـــــر مختلفاً  لـــفـــيـــنـــورد، 
تماماً، فالجماهير التي كانت 
تــــشــــاهــــد مــــــبــــــاريــــــات الــــــــــدوري 
مـــن المــلــعــب لـــم تــكــن تــمــيــل إلــى 
الاســتــمــتــاع بــالأجــواء العائلية 
والــبــطــولات الـــوديـــة الــتــي تقام 
قــبــل بـــدايـــة المــــوســــم. وفــــي أول 
بـــالـــدوري، كــان  مــبــاراة للفريق 
المشجعون قــد وضــعــوا لافتات 
لكي يخبروا كرويف، بعبارات 
لا لــبــس فــيــهــا، بــوجــهــة نظرهم 
فـــيـــه، وكــــــان مــــن بــــين الـــلافـــتـــات 
المـــهـــذبـــة الــقــلــيــلــة الــــتــــي رفــعــت 
آنـــــــذاك لافـــتـــة تــــقــــول: «فـــيـــنـــورد 
إلى الأبد، أما كرويف فلا»، في 
حــين كــانــت لافــتــة أخـــرى تــقــول: 
«كــرويــف ضل الطريق»، بينما 
كانت هناك لافتات أخــرى أكثر 
صــــرامــــة وأقــــــل تـــهـــذيـــبـــاً تــوجــه 
الانتقادات اللاذعة لمجلس إدارة 
النادي وكرويف. وكانت نشرات 
الأخـــبـــار فــي ذلـــك الــوقــت تظهر 
صـــوراً للمشجعين المتعصبين 
وهم غاضبون ويمزقون التذاكر 

الموسمية أمام الكاميرات.
وكــــــــــانــــــــــت الاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات 
لــكــرويــف تتمثل في  الرئيسية 
رفــــع لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة فـــي هــذه 
الــســن المــتــقــدمــة. لــقــد كـــان لاعباً 
لديه خبرات هائلة ولعب لأكثر 
من ثلاثة عقود ويعرف إمكانات 
جـــســـده جــــيــــداً. وكــــــان كـــرويـــف 
يـــعـــرف أيـــضـــاً أن الـــفـــتـــرة الــتــي 
لعب فيها في الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة ثــم نـــادي ليفانتي - 
بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨١ - كانت 
بمثابة اســتــراحــة بالنسبة له، 
لأن اللعب على هذا المستوى لم 
يكن يتطلب بذل كثير من الجهد، 
بـــالمـــقـــارنـــة بــالــلــعــب فــــي أنـــديـــة 
قــويــة مــثــل أيــاكــس وبــرشــلــونــة. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــلــعــب فــي هــذا 
المــســتــوى الضعيف قــد ساعده 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــلـــعـــب 
لـــبـــعـــض ســــــنــــــوات. لــــقــــد كـــانـــت 
خــــطــــوة انــــتــــقــــال كـــــرويـــــف إلــــى 
فينورد بمثابة مغامرة كبيرة 
للغاية لكلا الطرفين. لكن الشيء 
المؤكد أن كرويف لم يأخذ هذه 
الــخــطــوة بــدافــع الــحــصــول على 
الأموال، وإنما ليثبت لمسؤولي 
كـــانـــوا مخطئين  أنـــهـــم  أيـــاكـــس 

عندما اعتقدوا أنه انتهى!

كرويف خلال إحدى مبارياته مع فينورد (غيتي) 

اعتزاز كرويف 
بنفسه وشعوره بأنه 

لم يعد مرغوباً به 
أوصلاه إلى فينورد
 (الشرق الأوسط) 

 بسبب كثرة لعبه الكرة بالرأس

مدافع بيرنلي وقائده يكتب عن خوفه من إصابته بالخرف
لندن: بين مي

الــوصــول  لــم يكن بإمكاني 
إلى ما أنا عليه الآن، لو لم تكن 
لدي الرغبة في وضع رأسي في 
أماكن خطيرة أثناء المباريات. 
لــكــنــنــي ســعــيــد بـــوضـــع رأســــي 
في طريق التسديدات والكرات 
العرضية لقطع كرات المنافسين، 
الــحــصــول على نقطة  أمــل  على 
إضافية في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكني أتساءل عن تكلفة 

كل ذلك!
أنا في موسمي الثالث عشر 
كلاعب كرة قدم محترف، ناهيك 
عــن الــســنــوات الــتــي لعبتها في 
دوريـــات الــهــواة وفــي أكاديمية 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــنــاشــئــين، 
لـــذلـــك أكــــــره الــتــفــكــيــر فــــي عـــدد 
الكرات التي لعبتها برأسي أو 
عـــدد المـــــرات الــتــي تــلــقــيــت فيها 
صـــفـــعـــات عـــلـــى وجــــهــــي أثـــنـــاء 
الــــصــــراع عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــكــــرة، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا ما 
حــدث فــي ملعب «سيلهيرست 
بــــــــــارك» فـــــي المــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة 
والعشرين من مسابقة الدوري 
عندما أصابني جوردان أيو في 
الفك وتركني على الأرض فاقداً 
لــلــوعــي لمــــدة ثــانــيــتــين تــقــريــبــاً، 
بينما جاء الطاقم الطبي يركض 

نحوي.
وحتى عندما أكون مصاباً 
للغاية فإنني أكره تلقي العلاج 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المـــــــبـــــــاراة، فـــهـــذا 
يجعلني في حالة أسوأ، لأنني 
لا أريــــد أن أهــــدر أي دقــيــقــة من 
اللعب، وأفضل مواصلة اللعب 
وأنــــا مــلــفــوف بــالــضــمــادات إذا 

كان ذلك يعني مساعدة فريقي. 
أنـــا مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يواصلون اللعب بغض النظر 
عن أي إصابة قد أتعرض لها. 
وحــتــى عــنــدمــا كــــان المــســعــفــون 
حـــولـــي فــــي مـــــبـــــاراة كــريــســتــال 
بـــــــالاس ويـــطـــلـــبـــون مـــنـــي عـــدم 
الـــــتـــــحـــــرك، كــــنــــت مُــــــصــــــرّاً عــلــى 
أنـــه يــمــكــنــنــي مــواصــلــة الــلــعــب، 
متجاهلاً صحتي لأن هذه هي 

العقلية التي أتحلى بها.
وأعلم أن الآلاف من لاعبي 
كرة القدم لديهم نفس الشعور، 
ويعتقدون أنه يمكنهم مواصلة 
الــلــعــب رغـــم تــعــرضــهــم لإصــابــة 
فـــي الـــــــرأس. لــقــد شـــعـــرت أنــنــي 
بـــخـــيـــر، لـــكـــن المـــســـعـــفـــين قـــالـــوا 
إنــنــي كــنــت أبـــدو عــلــى الشاشة 
وكأنني قد فقدت الوعي. ورغم 
اعــتــراضــاتــي وحــقــيــقــة أنـــه كــان 
بـــإمـــكـــانـــي الإجــــابــــة عــــن جــمــيــع 
الأسئلة التي طُرحت عليّ بشأن 
مكان وجــودي ونتيجة المباراة 
وعدد الدقائق التي مرت، فقد تم 
ربطي على نقالة ووضع رأسي 
ورقـــبـــتـــي فــــي دعـــــامـــــة، وقــبــلــت 
حقيقة أن مــن حــولــي يهتمون 

بصحتي أكثر مني.
الــكــرويــة،  وخـــلال مسيرتي 
عانيت من ارتجاجين في المخ. 
وأتذكر أنني في إحدى المباريات 
مــــع بـــيـــرنـــلـــي أمـــــــام بـــيـــتـــربـــورو 
يونايتد تعرضت لارتجاج في 
المــــــخ، وتـــــم فــحــصــي وإعــــادتــــي 
المــبــاراة. لم  للملعب لاستكمال 
أكن أعرف أين كنت، لكن ذاكرتي 
الــــعــــضــــلــــيــــة ســــاعــــدتــــنــــي عــلــى 
استكمال المباراة. إنني أكره أن 
أفكر في تأثير ذلك عليّ في ذلك 

الوقت وعلى المدى الطويل.
الـــحـــظ، تحسنت  ولــحــســن 
الأمــــــــــــــــور مــــــنــــــذ ذلـــــــــــك الــــــحــــــين، 
وأصــبــح مــســمــوح الآن بــإجــراء 
تــغــيــيــر فــــي حـــــال تـــعـــرض أحـــد 
الـــلاعـــبـــين لارتـــــجـــــاج فــــي المــــخ، 

ونـــحـــن مـــضـــطـــرون لــلــخــضــوع 
لــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الارتــــــــجــــــــاج. 
الــرأس أمام  وبعد إصابتي في 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس، خــضــعــت 
لاخــتــبــارات صــارمــة للتأكد من 
سلامتي بنسبة ١٠٠ فــي المائة 

قبل عــودتــي للمباريات. وقبل 
بــــدايــــة المــــوســــم، تُــــطــــرح عــلــيــنــا 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الأســـــئـــــلـــــة ويـــتـــم 
تــــكــــرارهــــا عـــلـــى الـــــلاعـــــب الـــــذي 
يخضع للبروتوكولات للتأكد 
من أن إجاباته تُسجل. وبمجرد 

اجتياز هذه الاختبارات، قضيت 
ثــلاثــة أيــــام فـــي اخــتــبــار نفسي 
عــلــى دراجــــة الــتــمــريــن، وزيــــادة 
مجهود القلب تدريجياً كل يوم 
لــكــي أتـــأكـــد مـــن أنــنــي لـــم أتــأثــر 
ســلــبــيــاً بـــمـــا حــــــدث، وبــالــتــالــي 

كنت لائــقــاً لــخــوض التدريبات 
فيما بعد.

الــقــواعــد تعني أنني  كــانــت 
يـــجـــب ألا أشـــــــــارك فـــــي مــــبــــاراة 
منتصف الأسبوع ضد فولهام، 
وهــــــو أمــــــر مـــحـــبـــط لأي لاعـــــب. 
لا يــريــد أي لاعـــب أن يغيب عن 
المــبــاريــات، وأنـــا أكـــره مشاهدة 
المـــبـــاريـــات مـــن المــــدرجــــات، لكن 
يتعين عليّ أن أتقبل أن هذا الأمر 

كان من أجل الصالح العام.
أنـــــــا فـــــي الـــــــــــ٣١ مـــــن عـــمـــري 
وسوف أعتزل كرة القدم، وأترك 
يــــزال أطــفــالــي  مهنتي بينما لا 
صــــغــــاراً. وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــب أن 
أكـــون بصحة جــيــدة على المــدى 
الـــــطـــــويـــــل مــــــن أجـــــلـــــهـــــم، وهــــــذا 
هـــو مـــصـــدر قــلــقــي الأكــــبــــر. لقد 
الــنــادي في  إلــى طبيب  تحدثت 
الماضي حول تأثير تسديد الكرة 
بــالــرأس على رأســي، وسأجري 
مسحاً ضوئياً لدماغي بمجرد 
أتــوقــف عــن اللعب لمعرفة ما  أن 
الــتــي أحبها  لــلــريــاضــة  كـــان  إذا 
أي تأثير على صحتي أم لا. لم 
يسبق لي أن أجريت أشعة على 

دماغي، لكنها ستكون مهمة.
إن البحث الذي يتم إجراؤه 
حـــــول ســـبـــب إصــــابــــة الــلاعــبــين 
بمرور السنين بمرض الزهايمر 
والخرف بعد اعتزال كرة القدم، 
لــن تــكــون الأجــيــال  مهم للغاية. 
السابقة فقط هي التي ستصاب 
بمثل هذه الأمراض - فمن شبه 
المؤكد أن ينتهي الأمر باللاعبين 
مــــن عـــصـــرنـــا إلـــــى المـــعـــانـــاة مــن 
مشكلات مماثلة، ومن الضروري 
الــروابــط المحتملة بين  أن نفهم 
تـــســـديـــد الــــكــــرة بــــالــــرأس وهــــذه 

الأمــــــــراض. لــقــد قـــامـــت عــائــلات 
لاعبي كرة قدم سابقين، بما في 
ذلــك أقـــارب جيف أســتــل، بعمل 
رائـــع فــي إثـــارة بعض القضايا 
في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، 
انــتــهــى الأمـــر بسبعة مــن فريق 
بــيــرنــلــي الــفــائــز بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي عام ١٩٦٠ بالإصابة 
بالخرف، ولدينا واجب تجاه كل 
هؤلاء الأشخاص لمعرفة السبب 

وراء ذلك.
ولــو سألتني عما إذا كنت 
بـــالـــبـــدء في  ســأســمــح لأولادي 
تسديد الكرة بالرأس في نفس 
الـــعـــمـــر الــــــذي فــعــلــت فـــيـــه ذلــــك، 
لـــك لا، لأنــنــي أرى أن  فــســأقــول 
الــــقــــيــــام بــــذلــــك فـــــي هــــــذه الـــســـن 
الصغيرة ليس مفيداً. من المؤكد 
أن إجــــادة الــلــعــب بـــالـــرأس تعد 
مــهــارة عــلــى أعــلــى مــســتــوى في 
لعبة كرة القدم، لكن تعلمها قبل 
سنوات المراهقة يبدو بلا فائدة. 
ويجب أن يقضي اللاعب الشاب 
الـــســـنـــوات الأولـــــى فـــي الــتــركــيــز 
على الجوانب الفنية، بــدلاً من 
السمات الدفاعية التي اعتمدت 

عليها في حياتي المهنية.
أنا لا أقول إنه تسديد الكرة 
يُـــلـــغـــى مــن  بـــــالـــــرأس يـــجـــب أن 
لعبة كرة القدم، فهذا لا ينبغي 
الــكــرة  تــســديــد  يـــحـــدث، لأن  أن 
بالرأس يعد جــزءاً أساسياً من 
الرياضة التي نحبها جميعاً، 
لكن من المهم للغاية بالنسبة لنا 
كأفراد وبشكل جماعي أن نتقبل 
الـــذي يمكن أن يحدثه  الــتــأثــيــر 
تسديد الكرة بالرأس. وإذا كنا 
لا نعرف الحقائق، فلن تتحسن 

الأمور أبداً.

بين مي يرقد على أرض ملعب كريستال بالاس فاقداً الوعي بعد إصابته في الفك (أ.ف.ب)

كان انتقال كرويف إلى فينورد بمثابة 
مغامرة كبيرة ليثبت لمسؤولي أياكس أنهم 

كانوا مخطئين عندما اعتقدوا أنه انتهى



المصرية نوال السعداوي ترحل تاركة تراثاً «نسوياً»... وآراء جدلية
القاهرة: منى أبو النصر

غـــيـــب المــــــوت الـــكـــاتـــبـــة الأديـــبـــة 
المـــصـــريـــة نـــــوال الــــســــعــــداوي، أمــس 
الـــ٩٠ عاماً،  (الأحـــد)، عن عمر ناهز 
ليرتبط تــاريــخ وفاتها باحتفالات 
المــرأة في شهر مــارس (آذار)، وهي 
الــتــي كــرســت حــيــاتــهــا ومــشــروعــهــا 
الفكري لقضايا تحريرها، بما جعل 
اســمــهــا يــرتــبــط بكثير مــن المــواقــف 

الفكرية النسوية المثيرة للجدل.
ونــعــت وزارة الثقافة المصرية 
الــكــاتــبــة، أمـــــس، وقـــالـــت الــدكــتــورة 
إيــنــاس عبد الــدايــم، وزيـــرة الثقافة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن 
الـــســـعـــداوي اهــتــمــت بكثير  «نــــــوال 
من القضايا الاجتماعية، ووضعت 
مؤلفات تضمنت آراء صنعت حراكاً 
فــكــريــاً كـــبـــيـــراً، وتـــوجـــهـــت بــالــعــزاء 
لأسرتها وأصدقائها، داعية الله أن 

يتغمد الفقيدة برحمته».
وكانت الدكتورة منى حلمي، 
نــجــلــة الــدكــتــورة نــــوال الــســعــداوي، 
قــد أعلنت تــدهــور الحالة الصحية 
ــقــلــت قــبــل وفــاتــهــا 

ُ
لــوالــدتــهــا الــتــي ن

لإحـــــــدى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة، 
وذكــرت أن والدتها تعاني صعوبة 
في بلع الطعام، موجهة رسالة إلى 
وزارتــي الصحة والثقافة للمطالبة 

بعلاج والدتها على نفقة الدولة.
نــــــوال الــــســــعــــداوي، المــــولــــودة 
فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
قــــريــــة كــفــر  فـــــي  مـــــن عـــــــام ١٩٣١، 
طـــلـــحـــة بـــمـــركـــز بـــنـــهـــا بــمــحــافــظــة 
القليوبية (دلتا مصر)، تخرجت 
فــي كلية الطب بجامعة القاهرة، 
متخصصة في الأمراض الصدرية، 
وجــــمــــعــــت بـــــين الــــطــــب والـــكـــتـــابـــة 
الــتــي شــمــلــت ألـــوانـــاً أدبــيــة شتى، 
كالقصة والرواية والمسرح، علاوة 
على كتبها الفكرية التي كرستها 
للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل 
عــام، وحقوق المــرأة بشكل خاص، 

لا ســيــمــا مـــنـــاداتـــهـــا بــــالمــــســــاواة، 
وتــجــريــم خــتــان الإنــــــاث، لتصبح 
واحدة من أهم الكاتبات المصريات 
والأفريقيات على مــدار تاريخها. 
وقــــد كـــرمـــت بــكــثــيــر مـــن الــجــوائــز 
المــهــمــة، عــلــى غــــرار «لــشــبــونــة بين 
الــــشــــمــــال والـــــجـــــنـــــوب» و«إيــــنــــانــــا 
الـــدولـــيـــة» مـــن بــلــجــيــكــا، و«ســتــيــغ 
داغيرمان» من السويد، و«رابطة 
الأدب الأفــــــريــــــقــــــي»، و«جــــــبــــــران» 
الأدبــــــيــــــة، وجــــــائــــــزة مـــــن جــمــعــيــة 
الـــصـــداقـــة الــعــربــيــة - الــفــرنــســيــة، 
وأخرى من المجلس الأعلى للفنون 

والعلوم الاجتماعية.
وفي مثل هذا الشهر من العام 
المــــاضــــي، اخــــتــــارت مــجــلــة «تـــايـــم» 
الأمــيــركــيــة الــكــاتــبــة المــصــريــة نــوال 
السعداوي، مع آخرين، في يوم المرأة 
امــرأة  الــــ١٠٠  العالمي، ضمن قائمة 
الأكثر تأثيراً في العالم لعام ٢٠٢٠. 
ولـــم يــكــن احــتــفــاء «تـــايـــم» فــي هــذا 
الــعــام هــو الأول بــالــســعــداوي، فقد 
سبق أن أفــردت غلافها لصورتها 

عــام ١٩٨١، فــي مواكبة لتعرضها 
للسجن في عهد الرئيس المصري 
الراحل أنور السادات بسبب آرائها 
الــتــي أثـــارت جـــدلاً واســعــاً مصرياً 
وعــربــيــاً، وإعــلانــهــا رفــض اتفاقية 
«كـــــامـــــب ديــــفــــيــــد» مـــــع إســــرائــــيــــل، 
الـــذي كلفها وقــتــهــا إقالتها  الأمـــر 
من عملها، إذ كانت مديرة لإدارة 
الصحة العامة فــي مصر، وأطلق 
سراحها عقب شهرين من اغتيال 
الــســادات. كما سبق أن اختارتها 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
واحدة من أهم الكاتبات في أفريقيا 
في المجال الاجتماعي والسياسي، 
ومن بين أفضل ٥ روائيات وأديبات 

من القارة السمراء عام ٢٠١٨.
وتعد السعداوي من صاحبات 
الإنــتــاج الــغــزيــر، بــين أعــمــال أدبــيــة 
وفكرية تبلغ نحو ٨٠ مؤلفاً أدبياً 
وفكرياً. وقد ترجمت أعمالها لأكثر 
مـــن لــغــة. تــتــذكــر الــكــاتــبــة الــبــاحــثــة 
المـــصـــريـــة صـــفـــاء عـــبـــد المـــنـــعـــم هـــذا 
الفيض المعرفي المرتبط بمشروع 

«الشرق  لـ نــوال السعداوي، وتقول 
الأوســـــــــط»: «قـــــــرأت تــقــريــبــاً مــعــظــم 
أعــمــال الــدكــتــورة نــوال الــســعــداوي، 
الـــثـــقـــافـــيـــة عــن  ســـــــواء الأدبـــــيـــــة أو 
الــشــائــكــة بينها  المـــــــرأة، والـــعـــلاقـــة 
وبــين الرجل، والــعــادات والتقاليد، 
والمــــوروث الشعبي، خصوصاً في 
صعيد مصر، عندما عملت طبيبة 

هناك في بداية مشوارها».
وتـــــــــؤكـــــــــد عــــــبــــــد المــــــنــــــعــــــم أن 
الــــــســــــعــــــداوي صــــاحــــبــــة مــــشــــروع 
تنويري ثقافي نسوي واجه القمع 
الــــذي يــقــع ضـــد المـــــرأة، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــفــاهــيــم الـــشـــرف، 
والمـــــســـــاواة المـــفـــقـــودة بــــين الـــرجـــل 
والمــــرأة فــي مجتمعاتنا، وتــقــول: 
«كــانــت لـــديّ بــعــض المــفــاهــيــم غير 
الـــواضـــحـــة: لمـــــاذا يـــحـــدث كـــل هــذا 
للمرأة تحديداً؟ لماذا يلعب أخي في 
الشارع كما يحلو له، في حين أظل 
أنا جالسة في البيت منذ أن أصبح 
عـــمـــري ١٠ ســـنـــوات؟ لمـــــاذا يــجــري 
أخـــي ويــلــعــب وأنــــا لا؟ كــنــت أكـــره 
كلمة (أنـــت بــنــت) إلــى وقــت قريب 
جــــداً، رغــــم أنــنــي الأخــــت الــكــبــرى، 
حتى قرأت كتابات الدكتورة نوال 
الــســعــداوي فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة 
بـــالـــصـــدفـــة، وكـــنـــت أخـــبـــئ كتبها 

داخل الكتاب المدرسي وأقرأها».
وللدكتورة السعداوي كثير من 
المواقف المثيرة للجدل التي أدت إلى 
حظر عــدد من مؤلفاتها في مصر، 
كما أنــهــا أثـــارت الانــتــبــاه بإعلانها 
اعــــــتــــــزام تـــرشـــحـــهـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية في مصر عام ٢٠٠٤.
ولعل من أشهر مؤلفاتها التي 
تــعــد مــن تــــراث الــكــتــابــات النسوية 
روايتها «مذكرات طبيبة»، وهي أول 
أعمالها (١٩٦٠)، وكتاب «مذكرات في 
الــنــســاء» و«المــــرأة والجنس»  سجن 
و«امـــــرأتـــــان فـــي امـــــــرأة» و«الــخــيــط 
وعين الحياة» و«الأنثى هي الأصل» 

و«المرأة والصراع النفسي».

جانب من مشاركة السعداوي في مظاهرات ميدان التحرير عام ٢٠١١ (إ.ب.أ)
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V A R I E T Y

 انصهار الثنائيات بريشة جريئة 
في معرض السورية ريما سلمون

بيروت: فيفيان حداد

تضاعفت جــهــود الفنانين التشكيليين 
في زمن الوباء، بعد أن وجدوا وقتاً إضافياً 
لترجمة مشاعرهم والتفرغ لرسمها. الحال 
نفسها لامست الرسامة السورية المقيمة في 
لبنان ريما سلمون، فقررت إطلاق معرضها 
للرسم في غاليري «ميسيون آرت» بمنطقة 
مـــــار مـــخـــايـــل. وضـــمـــن ١٥ لـــوحـــة تــعــبــيــريــة 
رســمــتــهــا بـــالـــرصـــاص وتــقــنــيــة الأكــلــيــريــك، 
تتناول سلمون مــوضــوع الثنائية بآفاقها 
الـــواســـعـــة. فــهــي مـــن خــــلال لــوحــاتــهــا الــتــي 
تــحــكــي عـــن الــغــضــب والــرومــانــســيــة والــحــب 
والحنان، وغيرها من الموضوعات الإنسانية، 
تــعــبــر عــمــا يــخــتــلــجــهــا مـــن مــشــاعــر. وتــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «بــواســطــة  فـــي حــديــث لــــ
الريشة أستطيع أن أعبر عن أفكاري أكثر من 
استخدامي للكلمة. وأحــب أن يتفاعل معي 
الــحــوارات بعين قارئة  الناس ويشاركونني 

لموضوعاتي».
فـــكـــرة إقـــامـــتـــهـــا هـــــذا المــــعــــرض فــــي زمـــن 
«كـــورونـــا» جـــاءت عــلــى خلفية دعــمــهــا للفن 

ولــشــبــابــه وهــــواتــــه. أمــا 
مــوضــوع المـــعـــرض، فهو 
نــــــتــــــاج حــــــالــــــة مــــخــــاض 
عــــاشــــتــــهــــا، واكـــتـــشـــفـــت 
فـــيـــهـــا الأنــــــثــــــى والـــــذكـــــر 
اللذين يسكناها. فرحيل 
والــدهــا عنها ولــد لديها 
فـــلـــســـفـــة مــــغــــايــــرة حــــول 
فقدان شخص عزيز. كما 
أن تــأثــيــر حــــرب ســوريــا 
عــلــيــهــا، والمـــعـــانـــاة الــتــي 
عاشتها، وانتقالها إلى 
لـــبـــنـــان، أنــتــجــت عــنــدهــا 
فـــــــراغـــــــاً. وفــــــــي أســــلــــوب 
يجمع بين الموت والفراغ، 
والــحــب والــحــيــاة، ترسم 
ســــــلــــــمــــــون مـــــشـــــاعـــــرهـــــا 
الــتــي تــغــوص فــيــهــا إلــى 

الماورائيات.
وفــي لوحاتها التي 
تطبع وجوه أشخاصها 
مشاعر مختلفة، فيها من 
الغموض والألم والسلام 

ما يؤلف مجموعة تناقضات. وتروي سلمون 
مشواراً إنسانياً على طريقتها، يتمحور حول 
ثنائية المرأة والرجل، وتقول: «كل منا يبحث 
عــن الــتــوازن بــين الــذكــر والأنــثــى فــي أعماقه. 
وفي لحظة معينة، يستيقظ هذا الشعور في 
داخلنا لأنه موجود في الأصل. فأنا أعمل على 
هذه الثنائية منذ زمن، ولكن ضمن أسلوب 
آخر، إذ كانا متباعدين غير ملتصقين، كما 
أتصورهما اليوم. وكل فنان يملك معرفة بحد 
ذاتها تتطور في مراحل مختلفة، ويتعرف 
عليها، كما المجتمع والذاكرة والموت ورحيل 
أعزاء، هي حالات تتراكم عند الشخص، وفي 

ظروف معينة تتبلور».
لم تطلق سلمون الأسماء على لوحاتها، 
حتى أنها لم تحمل معرضها عنواناً. تقول: 
«لـــم أشـــأ تــقــيــيــد الــلــوحــة بــمــوضــوع أفــرضــه 
أتــرك له حرية التسمية  على مشاهدها، بل 
والتفاعل معها. كما أني لم أجد اسماً يمكنه 
أن يعبر عن موضوعات لوحاتي مجتمعة، 
فارتأيت أن يدور في فضائية واسعة لا حدود 

لها».
تـــأخـــذك لـــوحـــات ســلــمــون فـــي رحــلــة مع 
الــذات. تعكس ملامح شخصياتها وتعابير 
وجـــوهـــهـــا حــيــنــاً، وبـــخـــربـــشـــات ســوريــالــيــة 
تغطي معظمها حيناً آخر، يندفع مشاهدها 
إلى تفكيك ألغازها، تماماً كما ترغب صاحبة 
اللوحات. قد تلحظ تفسيرات المتفرج الأمان 
والــعــاطــفــة والــتــضــحــيــة والــعــبــثــيــة، وكـــل ما 
هــنــالــك مـــن أفـــكـــار قـــد تـــدغـــدغ خـــيـــالـــه، فهي 
تــفــتــح لــه أبـــوابـــاً واســعــة ليطلع مــن خلالها 
إلى مساحات من الثنائيات المنصهرة حيناً، 
والمجتمعة حيناً آخر في أكثر من شخصيتين.

تــــقــــول ســــلــــمــــون، فـــــي ســــيــــاق حــديــثــهــا 
«الشرق الأوســـط»: «فــي رأيــي، لــدى كل منا  لـ
مساحة تتسع للأنثى والذكر معاً. ويمكننا 

اكتشافها مع الوقت، عندما تتراكم المحطات 
والــــتــــجــــارب. قـــد تـــكـــون انــبــثــقــت مـــن ظـــروف 
خـــاصـــة، كــالــتــي عــشــتــهــا شــخــصــيــاً، ولــكــنــي 
أتحت الفرصة لناظرها أن يلتقط فيها ما 

يحاكيه ويعبر عنه».
وعـــن الألـــــوان المــســتــخــدمــة فــي الــلــوحــات 
التي تتراوح بين الأبيض والأسود والترابي، 
تقول سلمون إن «الألوان لها علاقة مباشرة 
بالجسد والــبــشــرة التي تغلفه، وهــي بــارزة 
فــي خلفية الــلــوحــات. ويــمــكــن لــهــذه الألـــوان 
مــجــتــمــعــة أن تــشــيــر إلـــى بــيــئــة نــعــيــش فيها 
أو مــحــيــط يــحــتــضــنــنــا. فــاســتــخــدامــي لقلم 
الرصاص هو بمثابة قــرار اتخذته للتعبير 
الــذي يعبر  عما يخالجني، تماماً كالشاعر 

عن أحاسيسه بكلمات قصيدته».
الــرمــاديــة الطاغية  وعــمــا إذا اســتــوحــت 
على معظم لوحاتها من الزمن الذي نعيشه 
حالياً، تــرد: «إننا بالتأكيد نعيش في زمن 
رمـــــادي، ولــكــنــي مــنــذ بــدايــاتــي لــم أركــــن إلــى 
الألـــوان للتعبير عــن أفــكــاري. وهــذا المعرض 
هو تكملة لما بدأته. وإنــي على قناعة بأننا 
جــمــيــعــاً مــرتــبــطــون بــعــضــنــا بــبــعــض ضمن 
أجواء واحدة، وكأننا أبناء رحم واحد. ولعل 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي الــــذي نــعــيــش فـــي ظله 
اليوم، وضعني في صورة سوريالية، كأننا 
نتحرك ضمن بوتقة واحـــدة. وهــذا التلاقي 
الذي أبرزه في لوحاتي يعزز شوقنا لحياة 

اجتماعية طبيعية».
«الـــشـــرق  وتــخــتــم ســلــمــون حــديــثــهــا لــــ
الأوسط»، قائلة: «هذا المعرض هو بمثابة 
ولادة جديدة لعملية تلاحم إنسان بآخر، 
الــذكــر  وثقتها بــريــشــة جــريــئــة تتنقل بــين 
والأنــــثــــى، تــتــفــجــر مـــع مــجــمــوعــة خــطــوط 
تركز على البشرة والغلاف والمحيط ومتعة 

الالتقاء».

,

,

,

من أشهر مؤلفاتها 
التي تعد من تراث 
الكتابات النسوية 
روايتها «مذكرات 
طبيبة»، وهي أول 
أعمالها (١٩٦٠)، 

وكتاب «مذكرات في 
سجن النساء» و«المرأة 
والجنس» و«امرأتان 
في امرأة» و«الخيط 

وعين الحياة» و«الأنثى 
هي الأصل» و«المرأة 
,والصراع النفسي»

تؤكد رنيم فارسي 
أن «الفن السعودي 

وصل إلى العالمية. اليوم 
فتحنا أبوابنا للعالم، 

وأصبح التبادل الثقافي 
والفني محور النقاش، 

هذه مجرد بداية. 
طموحنا عنان السماء، 

كما قال ولي العهد، 
والفرصة أمام الجميع 

مفتوحة»

مشاعر مختلفة تجسدها سلمون في لوحاتها محورها الثنائية المنصهرة

تطبع وجوه أشخاص لوحاتها 
مشاعر مختلفة من الغموض والألم والسلام

الثنائيات بريشة الرسامة ريما سلمون

ASHARQ AL - AWSAT

أكدت أن انتشارهما يوسع مدارك الناس وفكرهم وطريقة رؤيتهم للحياة

رنيم فارسي: الفن والثقافة أصبحا جزءاً من حياة السعوديين
الرياض: عبد الهادي حبتور

«أصــبــح الفن والثقافة جــزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن حــيــاة الــســعــوديــين. 
لــــديــــنــــا نــــمــــو ثــــقــــافــــي مــــســــتــــدام 
يــبــهــر الآخـــريـــن. وبـــوجـــود الــدعــم 
الــلامــحــدود، والشغف  الحكومي 
والمـــبـــادرات مــن الــفــنــانــين، يعيش 
الــفــن الــســعــودي مــرحــلــة صحية، 
ويــســيــر بــطــريــقــة مــذهــلــة». بــهــذه 
الـــكـــلـــمـــات تـــصـــف قـــيّـــمـــة الـــفـــنـــون 
والــثــقــافــة الــســعــوديــة، رنــيــم زكــي 
فارسي، الحراك الفني والثقافي 

في المملكة اليوم.
وتؤكد فارسي، وهي القيمة 
الــفــنــيــة المـــشـــاركـــة لمـــعـــرض «نــــور 
عـــلـــى نــــــور» المــــقــــام حـــالـــيـــاً ضــمــن 
فعاليات مهرجان «نور الرياض» 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي حديثها 
أن فــن الــضــوء تــاريــخــيــاً نــشــأ في 
الستينات الميلادية بالسعودية، 
وأضـــافـــت: «اســتــطــعــنــا الــوصــول 
لــــهــــذا الإنـــــــجـــــــاز، بـــفـــضـــل الــــدعــــم 
الــذي يحظى به قطاع  والاهتمام 
الــذي أصبح جــزءاً  الفن والثقافة 

من حياة السعوديين».
عن مهام القيّم الفني، تشرح 
رنـــــيـــــم فــــــارســــــي بــــقــــولــــهــــا: «هــــو 
الـــشـــخـــص المـــــســـــؤول عــــن الــعــمــل 
الفني واختياره؛ بدءاً من المفهوم 
فــالــعــرض والــبــحــث، ليتم انتقاء 
الأعــمــال الفنية، ينبغي أن يملك 
القيم الفني معلومات صحيحة 
عــــن الـــفـــنـــانـــين والـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
الأعمال والمفاهيم التي تستخدم، 
والانسجام بين الفنانين أنفسهم 

المشاركين في المعرض».
وتـــــــــرى رنـــــيـــــم الـــــتـــــي درســـــت 
الفنون التشكيلية وتــاريــخ الفن، 
وقدمت رسالتها للماجستير عن 
البنية التحتية للساحة التشكيلية 
في السعودية، أن المملكة تعيش 
ازدهــاراً فنياً وثقافياً وفق خطط 
مــنــهــجــيــة مـــســـتـــدامـــة تـــركـــز عــلــى 
الاقتصاد الإبداعي الذي سيكون 
له نتائج إيجابية مباشرة وغير 
مباشرة في المستقبل القريب، على 

حد تعبيرها.
وتــــــابــــــعــــــت: «هـــــــنـــــــاك مــــكــــان 
للجميع في الساحة الفنية. الفن 
لـــغـــة عــــالمــــيــــة، وهــــــو مــــا يــتــجــســد 
أمــامــنــا الــيــوم فــي مــهــرجــان (نــور 
الــــــريــــــاض) حـــيـــث يـــجـــتـــمـــع أكـــثـــر 
مـــن ٣٠ فــنــانــاً ســعــوديــاً وعــالمــيــاً، 
ويــنــدمــجــون مــع بعض فــي مكان 
واحد لإبراز فن الضوء وكيف نشأ 
الــفــن والثقافة  الــيــوم (...).  حتى 
يحظيان بدعم واهتمام، وأصبحا 
جزءاً لا يتجزأ من جودة الحياة، 
لدينا نمو ثقافي يبهر الآخرين، 
ونملك خطة مستدامة ليكون الفن 

والثقافة جزءاً لا يتجزأ من حياة 
السعوديين».

وتعتقد القيم الفني لمعرض 
«نـــور على نـــور» أن انــتــشــار الفن 
والثقافة من شأنه أن يوسع مدارك 
وفـــكـــر الـــنـــاس وطـــريـــقـــة رؤيــتــهــم 
للحياة، وأضافت: «عندما يصبح 
الفن والثقافة جزءاً من نمط حياة 

الناس، يكون لدينا وعي ثقافي، 
ويــوســع مـــدارك الشخص وفكره 

وطريقة رؤيته للأشياء».
وتدلل فارسي على الاهتمام 
بالفن والثقافة من خلال المشاريع 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين؛ أحــدهــا هــو «الــريــاض 
الــفــن  يـــبـــرز أهـــمـــيـــة  الــــــذي  آرت»، 
والـــثـــقـــافـــة فــــي بـــــلادنـــــا، بــحــســب 
وصفها، وتــقــول: «هــذا البرنامج 
والمــشــاريــع الأخــــرى هــي جـــزء من 
الأمور القائمة في كل مدن المملكة، 
مــثــل جــــدة والـــشـــرقـــيـــة وغــيــرهــا، 
هـــنـــاك دعـــــم لا مــــحــــدود وتــكــامــل 
إبــداعــيــاً بطريقة  اقــتــصــاداً  يخلق 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، نتيجة 

لهذه المبادرات والمشاريع».

وأضـــافـــت: «الـــفـــن الــســعــودي 
يعيش ازدهـــــاراً، والـــقـــادم أجــمــل، 
العجلة التي نسير فيها مذهلة، 
قطاع الفن والثقافة لم يعد على 
الــهــامــش، لــقــد أصــبــح فــي صميم 
حـــيـــاة الــــنــــاس. هـــنـــاك شــغــف من 
المــجــتــمــع وهــنــاك دعـــم الــحــكــومــة، 
وهـــــكـــــذا تـــســـتـــمـــر اســــتــــدامــــة هـــذا 

القطاع».
وتؤكد رنيم فارسي أن «الفن 
الـــســـعـــودي وصــــل إلــــى الــعــالمــيــة. 
الــــيــــوم فــتــحــنــا أبـــوابـــنـــا لــلــعــالــم، 
وأصبح التبادل الثقافي والفني 
محور النقاش، هذه مجرد بداية. 
طموحنا عنان السماء، كما قال 
ولي العهد، والفرصة أمام الجميع 

مفتوحة».

السعودية رنيم فارسي قيّمة معرض «نور على نور»

من معرض «نور على نور» بالرياض

جانب من الأعمال في معرض «نور على نور» بالرياض

«نور الرياض» يناقش الثقافة ومستقبل المدن
> عُـــــقـــــدت، يـــــوم أمــــــس، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات «نــــور 
بُــعــد، بــعــنــوان «الثقافة  الـــريـــاض»، حلقة نــقــاش عــن 
المــديــر  المــــدن»، بــمــشــاركــة ميغيل بــلانــكــو،  ومستقبل 
«نور الرياض»، وقيّمة الفنون والثقافة في  التنفيذي لـ
الرياض «آرت إيلاريا بوناكوسا»، ورئيسة المجموعة 
الاستشارية في «إثراء» فاطمة الرشيد، ومدير معرض 
«نــاشــيــونــال بــورتــريــت» بــلــنــدن نــيــكــولاس كولينان، 

ومديرة «فن جميل» أنطونيا كارفر.
«نور  لـ وأوضــح ميغيل بلانكو المدير التنفيذي 
الـــريـــاض» أن احــتــفــالات المــهــرجــان مــوزعــة عــلــى أكثر 

من ٣٠ موقعاً في المدينة؛ للتواصل مع أكبر عدد من 
الجمهور، مضيفاً أن التكنولوجيا عنصر أساسي 
في الفعاليات، وأن أحد الأعمال في «مركز الملك عبد 
الله المالي» يستخدم البيانات الرقمية في العواصف 
والصواعق حول العالم، وإتاحتها أمام أنظار الزوار، 

وهو ما يربطنا بفكرة «تحت سماء واحدة».
وتــطــرق المــشــاركــون إلـــى دور الــفــن والــثــقــافــة في 
تشكيل مستقبل واعــد ومزهر للمدن، بالإضافة إلى 
دور المؤسسات الفنية والفعاليات الثقافية ما بعد 

جائحة «كورونا».



جازان: صالح الزيد

هو أيقونة الضيافة العربية، 
الــــتــــي تـــغـــنـــى بـــهـــا الـــكـــثـــيـــر ويــشــق 
الــخــطــى لــهــا آخــــــرون، وتـــوجـــد في 
الــظــروف،  محيط إقليمي متشابه 
ومــــــن تـــلـــك المـــــواقـــــع جــــبــــال جــــــازان 
(جــنــوب الــســعــوديــة)، حــيــث توجد 
المـــــدرجـــــات الــــزراعــــيــــة الـــتـــي تــزخــر 

بأشجار البنُ الخولاني.
في جــازان، يقام عرس سنوي 
للاحتفاء بــه، يــشــارك فيه أكثر من 
إلــــى مختلف  مــــــزارع، إضـــافـــة   ١٠٠
الجهات، كونه يعد رافداً اقتصادياً 
مــــهــــمــــاً لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، حــــيــــث تــشــيــر 
التوقعات إلى أن إيراداته تصل إلى 

نحو ١٦ مليون دولار.
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، انـــطـــلـــق 
ـــــــبن الـــــخـــــولانـــــي» فــي  مــــهــــرجــــان «ال
نسخته الثامنة فــي جــبــال منطقة 
الـــذي تستضيفه محافظة  جـــازان، 
الـــــدائـــــر بـــنـــي مــــالــــك، والــــــــذي شــهــد 
إقبالاً واسعاً وسط مشاركة رسمية 
الــجــهــات الحكومية  وشــعــبــيــة، مــن 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة بــــالمــــنــــطــــقــــة، إضــــافــــة 
إلـــى مـــزارعـــي الـــبن فـــي المــحــافــظــات 

الجبلية، والأسر المنتجة.
ويستمر المهرجان الذي يضم 
ســـــــوق الـــــــــبن، ومــــعــــرضــــاً لـــلـــفـــنـــون 
مـــــارس (آذار)  والــــتــــراث، حــتــى ٢٧ 

الحالي.
وعــد مــزارعــو الـــبن، المــهــرجــان، 
فرصة سانحة للتعريف بهذا المنتج 
ذي الجودة العالية وتسويقه على 
نطاق واسع، حيث يعد «بن جازان» 
من أجود منتجات البن عالمياً، وفقاً 

للدراسات والبحوث العلمية.
من جهته، قــال الدكتور مفرح 
المـــــالـــــكـــــي، رئـــــيـــــس مــــهــــرجــــان الــــبن 
الــــثــــامــــن، إن مــحــافــظــة  الــــخــــولانــــي 
الدائر احتفت بالعرس السنوي في 
الــنــســخــة الــثــامــنــة، حــيــث تــأتــي في 
فــي الشكل  الــنــســخــة مختلفة  هـــذه 
والمضمون لتواكب تطلعات حكومة 
الــــبــــلاد فــــي الـــعـــنـــايـــة بـــهـــذا المــنــتــج 
الــثــقــافــي  الـــفـــريـــد والإرث  الـــوطـــنـــي 
الأصــيــل، وتــلــبــي رغــبــات المــزارعــين 
والعارضين والمهتمين بالبن العربي 

الأصيل.
وأضـــاف الــدكــتــور المــالــكــي، في 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
المــهــرجــان يــشــهــد إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
عـــشـــاق الـــقـــهـــوة الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
الــســيــاحــة الريفية  والــبــاحــثــين عــن 
والمهتمين بالتراث والثقافة، حيث 
يــتــوافــد الــــزوار للتجول فــي أنــحــاء 
المـــــهـــــرجـــــان والـــــتـــــســـــوق والاطــــــــلاع 
عــلــى تـــراث المــحــافــظــة والاســتــمــتــاع 
بالتعرف على البن العربي الأصيل 
ومـــراحـــل زراعـــتـــه وإنــتــاجــه ليكون 

مشروباً مميزاً.
وأشـــــار رئــيــس المـــهـــرجـــان إلــى 
أن عــــدد المـــشـــاركـــين فـــي المــهــرجــان 
مـــــــن جــــــهــــــات حــــكــــومــــيــــة وأهــــلــــيــــة 
ومــســتــثــمــريــن بــلــغــت ٦٠ مــشــاركــاً، 
فيما بلغ عــدد المــزارعــين المشاركين 
١٢٤ مــزارعــاً، وعـــدد الأســـر المنتجة 
المــشــاركــة بلغت ٥٠ أســـرة، مضيفاً 

أنــه مــن المتوقع أن تصل الإيـــرادات 
لهذا العام قرابة ٦٠ مليون ريال (١٦ 

مليون دولار).
وأضــــاف الــدكــتــور المــالــكــي، أن 
المهرجان حقق العديد من الأهداف، 
مــنــهــا الــتــعــريــف بــالمــنــتــج والمـــــزارع، 
ودعـــــم عــمــلــيــات الاســـتـــثـــمـــار فيها 
كــنــزل ريفية وفــتــح الآفـــاق للشباب 
للاستثمار في القهوة، وفتح العديد 
مـــن المــقــاهــي والــكــافــيــهــات، وخــلــق 
فــرص عمل للشباب والشابات من 

أبناء القطاع الجبلي.
وحــــول ذلــــك، قـــال مــــزارع الــبن، 
حــســين المـــالـــكـــي، إن مــشــاركــتــه في 
مــــهــــرجــــان الــــــبن الــــخــــولانــــي «جـــــداً 

رائــعــة»، حيث شــارك فــي المهرجان 
في النسخ الثلاثة الماضية كمزارع، 
مضيفاً أن المهرجان قدم له الكثير 
في مجال استحداث مزارع جديدة، 
حـــيـــث أنــــشــــأ مــــــــزارع جــــديــــدة لــلــبن 

بسبب المهرجان.
وأضـــــاف المــــــزارع المـــالـــكـــي، في 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
المــهــرجــان قـــدم الــكــثــيــر لــلــمــزارعــين، 
ووصـــــــفـــــــه بــــــأنــــــه «نـــــقـــــلـــــة نـــوعـــيـــة 
لـــلـــمـــزارعـــين»، كــمــا كــــان ســبــبــاً في 
تحسين جودة الزراعة ومزارع البن، 
مــشــيــراً إلـــى الـــدعـــم الــحــكــومــي عبر 
برامج لتأهيل المدرجات الزراعية، 

حيث إنه أحد المستفيدين منه.
إلى ذلك، تبرز أهمية المهرجان 
مــن خــلال التعريف بما تزخر به 
المحافظات الجبلية شرق منطقة 
جازان من مقومات لنجاح المنتج 
والــتــوســع فــي إنــتــاجــه وتسويقه 
محلياً وخارجياً، وداعماً لزراعة 
الـــــبن ومــــعــــززاً لاســـتـــثـــمـــار قــيــمــتــه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــــضــــلاً عـــــن كـــون 
المهرجان واحداً من عوامل الجذب 
الــزوار والسياح نحو  لاستقطاب 
الــتــي تمتلك  المحافظات الجبلية 
طبيعة سياحية متميزة تؤهلها 
لـــتـــكـــون مـــقـــصـــداً ســيــاحــيــاً مــهــمــاً 
يمكن استثماره في دعــم الحركة 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مــنــطــقــة جــــــازان، 
لتكون مقصداً للسائح على مدار 

العام.

بـــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة،  الـــشـــيـــخ خــــالــــد   <
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف 
أمــــــس، أن عـــدد  الـــبـــحـــريـــنـــي، كـــشـــف أول مــــن 
المــعــامــلات الــعــدلــيــة الإلــكــتــرونــيــة المــنــجــزة في 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون و٨٠٠ ألــف  بــلــغ  عــــام ٢٠٢٠ 
مــعــامــلــة مــــن خـــــلال الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة 

الــوزارة عبر البوابة  المقدمة من 
الوطنية للحكومة الإلكترونية 
bahrain.bh، مــؤكــداً الاســتــمــرار 
الــتــحــول  فــي تنفيذ مــشــروعــات 
الإلــكــتــرونــي بالتعاون المشترك 
مع هيئة المعلومات والحكومة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والــــعــــمــــل عــلــى 
تــطــويــر الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين 
والشركات والمؤسسات، للارتقاء 

المستمر بمستوى كفاءة الأداء.
> خـــالـــد الــعــســيــلــي، وزيـــر 
الاقتصاد الوطني الفلسطيني، 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
الهند لدى دولة فلسطين سونيل 
كومار، بمناسبة انتهاء مهامه 
الرسمية، وثمّن الوزير الجهود 
الــتــي بــذلــهــا السفير فــي تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
ودفعها للأمام، ودعم الحكومة 
المــركــز التراثي  الهندية لإنــشــاء 
المـــرأة والــشــبــاب بتكلفة  لتمكين 
قــدرهــا ٥ مــلايــين دولار، وأشــار 
التاريخية  الــعــلاقــة  إلــى  الــوزيــر 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والمــســاعــي 
المــــســــتــــمــــرة لـــتـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــة 
الاقتصادية والتجارية، وإقامة 
شـــراكـــات اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة، 
مــتــمــنــيــاً الــتــوفــيــق لــلــســفــيــر في 

حياته الشخصية والعملية.
> أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المصري، أطلق أول من أمس، شارة بدء ماراثون 
الــدراجــات بمدينة أســـوان، كما قام  مهرجان 
بزيارة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية 
بأسوان، وشهد دوري الرياضة للجميع، الذي 
يشارك به ٣٠ مركزاً للشباب، وسباق الملاحة 
الــريــاضــيــة بمشاركة ١٥٠ طالباً وطــالــبــة من 

جامعة أسوان، والذي ينفذه الاتحاد المصري 
للملاحة الرياضية، كذلك قام بافتتاح معرض 
المنتجات البيئية بمركز شباب مدينة أسوان، 
والــتــقــى مــع شــبــاب المحافظة، كما كـــرّم ٦ من 
أمهات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

> سيد أحمد ولد محمد، 
وزير المياه والصرف الصحي 
الموريتاني، قام أول من أمس، 
بزيارة تفقد واطلاع للأشغال 
الــجــاريــة فـــي تــوســعــة شبكة 
المــيــاه فــي ولايــتــي نواكشوط 
الشمالية والــغــربــيــة، وتــابــع 
الـــوزيـــر خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
شــمــلــت بـــعـــض الأحـــــيـــــاء فــي 
مقاطعات دار النعيم وتيارت 
وتــــفــــرغ زيــــنــــة، شــــروحــــاً عــن 
طبيعة تقدم الأشغال الجارية 
فــــي تـــوســـعـــة هـــــذه الــشــبــكــة، 
وحـــث الــوزيــر الــقــائــمــين على 
هذا المشروع بضرورة إكمال 
الأشغال في الأوقات المحددة، 
لتمكين المواطنين من النفاذ 
المــيــاه الصالحة للشرب  إلــى 

في أسرع وقت ممكن.
> مــــازن الــفــرايــة، وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة ووزيـــــــر الــصــحــة 
الأردني، تفقد أول من أمس، 
مـــســـتـــشـــفـــى الأمـــــيـــــر حـــمـــزة 
للوقوف ميدانياً على سير 
الــذي  العمل فــي المستشفى 
يـــضـــم مـــصـــابـــي «كــــورونــــا» 
ويـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم عــــلــــى مــــــدار 
٢٤ ســـاعـــة، كــمــا اطــلــع على 
واقـــــع الـــخـــدمـــة المـــقـــدمـــة في 
مــســتــشــفــى عـــمـــان المــيــدانــي 

الــخــاص بالمرضى،  ومستويات الأكسجين 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــتــجــاوب والــتــفــاعــل مـــع أي 
مـــلاحـــظـــة كـــبـــيـــرة أو صــــغــــيــــرة، وضـــــــرورة 
الـــراحـــة للمقيمين في  تــوفــيــر جــمــيــع ســبــل 
الحجر الصحي، والإجراءات الطبية المقدمة 
والفحوصات المخبرية الدقيقة التي يقوم 

بها الكادر الطبي المتخصص.
> خــالــد الــســهــيــلــي، ســفــيــر تــونــس لــدى 

أمــــس، بــمــنــاســبــة العيد  أكـــد أول مــن  الأردن، 
الـــوطـــنـــي لـــتـــونـــس، أن خــصــوصــيــة ومــتــانــة 
العلاقات الأردنــيــة التونسية تستمد قوّتها 
مـــن الــــقــــرارات الــســيــاســيــة لــقــيــادتــي الــبــلــديــن 
ورغبتهما القوية في الارتقاء بهذه العلاقات 
الــفــاعــلــة والمتضامنة،  الــشــراكــة  إلـــى مــســتــوى 
وأكد أن العلاقات الثنائية تعتبر 
نموذجاً يحتذى به، وأشــار إلى 
الـــحـــرص عــلــى دوريــــــة وانــتــظــام 
انعقاد آليات التعاون الثنائي، 
ومـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــوصـــيـــات 
المـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن الــــلــــجــــان الــعــلــيــا 
المشتركة، مؤكداً أن بلاده تتطلع 
إلى عقد الــدورة العاشرة للجنة 

العليا المشتركة بعمان.
> هـــالـــة الأنــــصــــاري، الأمـــين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــرأة 
بـــالـــبـــحـــريـــن، شـــــاركـــــت أول مــن 
أمــس، بمائدة مستديرة وزاريــة، 
عن بُعد، ضمن أعمال الدورة ٦٥ 
للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 
تــحــت عــنــوان «تحقيق التكافؤ: 
الممارسات الجيدة نحو تحقيق 
مشاركة المرأة واتخاذها القرارات 
في الحياة العامة بصورة كاملة 
وفـــــعـــــالـــــة»، وكــــشــــفــــت أن مـــعـــدل 
المــرأة البحرينية ضمن  مشاركة 
القوى العاملة وصل ٤٩ في المائة 
المـــعـــدلات  فــــي ٢٠٢٠، مــــتــــجــــاوزاً 

العالمية.
> أحــــمــــد نــــايــــف الـــدلـــيـــمـــي، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق فــي 
القاهرة، شارك أول من أمس، في 
مؤتمر الملتقى العربي الأفريقي 
لمقاولي التشييد والــبــنــاء، وأكــد 
فــي كلمته أن «الـــعـــراق خـــرج من 
طـــور مــكــافــحــة الإرهـــــاب وهـــو الــيــوم فــي طــور 
الــبــنــاء والتشييد، وخــيــر دلــيــل على ذلــك هو 
وجود شركات المقاولات من مختلف الدول في 
المحافظات العراقية، التي باشرت العمل في 
ملف إعادة الإعمار»، آملاً أن تكون للاتحادات 
والــشــركــات الفرصة المناسبة للحصول على 
جانب من مشاريع إعــادة الإعــمــار واستغلال 

التسهيلات الممنوحة لها.

هالة الأنصاري

أحمد نايف الدليمي

خالد السهيلي
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خالد العسيلي

V A R I E T Y

تكرر اسم فئران الاختبار، والعلماء يبحثون 
(كورونا)، ولا بأس من أن نستعيره  عن مصل واقٍ لـ
من المعمل أو بالأحرى نتقمص شخصيته، قرأت 
قــبــل أيــــام عــلــى صــفــحــات (الـــشـــرق الأوســـــط) أنهم 
اكتشفوا أن فأر المنازل بحكم العشرة مع الإنسان، 
اكتسب قدراً من الذكاء - مشيها ذكاء - في التعامل 
مــع كــل متغيرات الحياة لتجنب شــراســة البشر، 
كل شــيء لــدى الفأر يمارسه بتأنٍ، فهو لا يكتفي 
مثلاً بالصمت التام حتى يخرج من مكمنه، ولكنه، 
يبدأ بحركة خفيفة يعقبها صمت تام، وبعد عدة 
اخــتــبــارات بــين الحركة والصمت، يــمــارس حياته 
يـــتـــرصـــده، مطبقاً  الــطــبــيــعــيــة، مــوقــنــاً أن لا أحــــد 

سياسة (الخطوة خطوة).
هل تسلل يوماً فأراً إلى منزلك، وأحضرت له 
عشرات من أنواع السموم، ووضعتها بعناية وذوق 
على طعامه المفضل، ثم انتظرت أن تعثر على جثة 
الفأر، إلا أنك اكتشفت أن الفأر تزداد حركته ويزداد 

أيضاً وزنه ويخرج لك وبكل تحدٍ ذيله؟!
تعود الفأر بحكم التجربة، ألا تخدعه المأكولات 
الشهية التي تُقدمها له (ديليفري)، هناك خبرات 
الخطر  للحيوانات، تجعلها تستشعر  مكتسبة 
المقبل وتستعد أيضاً لمواجهته، المائدة الحافلة، 
التي نضعها داخل المصيدة ونحن مطمئنون أننا 
سنقنع الفأر بالدخول إليها، نكتشف أنها قائمة 
عــلــى خــبــرة بــشــريــة، بينما هــم يطبقون بحرفية 
نظرية (قليل مــن الــحــذر مــطــلــوب)، قــد يجرب فأر 
كبير الطعام لأول مــرة بكمية ضئيلة جــداً، ربما 
تصيبه مثلاً بتلبك معوي، ولكنها بالتأكيد لن 
تقضي عليه، ويستطيع بعد ذلك أن يؤكد لأبنائه 
وأحفاده أنه قد ضحى بنفسه لإنقاذهم، أهم خطوة 
ضبط حالة النهم، انتظاراً لما تسفر عنه هذه الكمية 
المحدودة التي تناولها، فإذا وجد أن الطعام شهي 
ولم يحدث له مكروه، فسوف يواصل الأكل ويدعو 

الجميع لتلك الوليمة.
أقــل من  المسلسلات ســوف تنهال علينا بعد 
أربعة أسابيع في رمضان، وأنا بحكم الخبرة، لدي 
خطة صــرت أطبقها بدقة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
أطلق عليها نظرية (القضمة الدرامية)، وحان الآن 
وقت الكشف عن تفاصيلها، خصوصاً مع اقتراب 
(الريموت  بشائر الشهر الفضيل، أمسك جيداً بـ
كـــونـــتـــرول) وتــنــقــل بــرشــاقــة بـــين المـــــادة الــدرامــيــة 
والبرامجية، على مختلف القنوات، ولا بأس من 
قضمة هنا وقضمة هناك، الحلقات التلفزيونية 
عادة تتكرر فيها المواقف، ولو فاتتك معلومة في 
الــثــانــيــة. هــنــاك نــجــوم بحكم  حلقة ستجدها فــي 
الــزمــن، صــنــعــوا معنا تــاريــخــاً مــشــرفــاً عــبــر تــراكــم 
الـــســـنـــوات، طــبــعــاً هـــــؤلاء لــهــم خــصــوصــيــتــهــم في 
صدارة الاهتمام، ولكن تلك المكانة لن تستمر حتى 
النهاية، ولو لم يقدم النجم المخضرم ما يستحق، 
فيكفيه فقط الأســبــوع الأول، مــن الممكن أن تولي 
وجــهــك شطر أي عمل فني آخـــر، لفنان جــديــد لم 
يصنع تاريخاً بعد، إلا أن من حقه عليك أن تشاركه 

في صناعة تاريخه.
لا أحــد مــن الممكن أن يلتهم كــل هــذه الأطــبــاق 
الرمضانية دفعة واحدة، بحجة أنه في حالة شوق 
ونهم، من الناحية الطبية ينصح المتخصصون بألا 
تزيد ساعات المشاهدة يومياً على ساعتين، وإلا 
فإن المشكلات الصحية والنفسية رهيبة، وبالطبع 
لا أحد يلتزم بالنصيحة، لا في رمضان ولا شوال، 
ولكن حتى لو زادت المساحة إلى ٢٤ ساعة يومياً، 
لن تستطيع أن تشاهد أكثر من جزء بسيط جداً مما 
تقدمه كل الفضائيات الناطقة بالعربية، الاختيار 
ضرورة ولا وسيلة للتغلب على ذلك إلا بالرجوع 

إلى حكمة الفأر الذكي، و(اسأل مجرب)!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نظرية «الفأر الذكي»

الوعيل حوّل «الورقي» إلى «رقمي» 
وقدمه للقارئ الجديد... ثم رحل

الرياض: بدر الخريف

فقد الوسط الإعلامي في 
السعودية محمد الوعيل، بعد 
مــســيــرة طــويــلــة وحـــافـــلـــة في 
ميدان الصحافة امتدت قرابة 
خمسة عقود الخمسة، تنقل 
خلالها في عدد من الصحف 
السعودية، وتعلم أبجدياتها 
إلــى مواقع  من محرر مبتدئ 
ومـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة مــتــنــوعــة 
فيها وصــولاً لرئاسة تحرير 
صحيفتين، قدم خلال رحلته 
الـــطـــويـــلـــة مــــع الـــقـــلـــم أعــــمــــالاً 
صحافية لافتة وضعته أحد 
رمـــــوز الــصــحــافــة الــســعــوديــة 
إبــان عصرها الذهبي، وقبل 

«ثورة الإعلام الجديد».
ولــم ينس الــوعــيــل، واقــع 
العصر التقني الحالي، حيث 
حـــول إنــتــاجــه «الـــورقـــي» إلــى 
إنــتــاج «إلــكــتــرونــي»، تماشيًا 
مــع المــشــهــد الــجــديــد، بــعــد أن 
نــقــل ســلــســلــة كــتــابــه «شــهــود 
هذا العصر» الــذي جمعه من 
مواد صحافية له إلى نسخة 
إلــكــتــرونــيــة، وقــــرر اســتــكــمــال 
هــــــذه الـــســـلـــســـلـــة إلـــكـــتـــرونـــيًـــا 
عــــبــــر مـــــوقـــــع خــــــــاص يــحــمــل 
اســــــم الــــكــــتــــاب، مـــــن المـــتـــوقـــع 
أكـــــثـــــر مـــــن ١٦٠٠  يـــحـــمـــل  أن 
شخصية مختلفة من ساسة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــين ومــــــؤرخــــــين 
وشعراء، ومن لهم أطروحات 
لافتة أو حضور مميز، سبق 
أن حاورهم الراحل ونشره في 
جـــريـــدة الـــجـــزيـــرة تــحــت اســم 

«ضيف الجزيرة».
عــــشــــق الـــــــراحـــــــل مــحــمــد 
الـــوعـــيـــل الـــصـــحـــافـــة فــــي ســن 
مــــبــــكــــرة، فــــاخــــتــــار صــحــيــفــة 
«الــــريــــاض» مــحــطــة أولــــى لــه، 
ركـــض فــي دهــالــيــزهــا، وسبر 
أغوارها كل ذلك تم في ظروف 
بالغة الصعوبة وبإمكانيات 
طباعية وإخــراجــيــة بسيطة، 
مــــع صـــعـــوبـــة فــــي الـــحـــصـــول 
عـــــلـــــى المـــــــــــــــواد الــــصــــحــــافــــيــــة 
والصور ومحدودية المصادر 
وعدم القدرة على التفاعل مع 

الأحداث في أوقاتها.
عــــــاش الـــوعـــيـــل مـــثـــل كــل 
جــيــلــه فـــي المــشــهــد الإعـــلامـــي 

وعـــمـــل فــــي بـــــلاط الــصــحــافــة 
بــــــــــأدوات الـــــبـــــدايـــــات مــــحــــررًا 
وســـــــكـــــــرتـــــــيـــــــر تـــــــحـــــــريـــــــر فــــي 
الـــريـــاض، ثــم انتقل  صحيفة 
إلــــى جـــريـــدة الـــجـــزيـــرة وعــمــل 
فيها محررًا وسكرتيرًا حتى 
وصــــــــل إلــــــــى مــــنــــصــــب نـــائـــب 
رئــيــس تــحــريــرهــا، كــمــا رأس 
تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة المـــســـائـــيـــة 
وهـــي أول صــحــيــفــة مسائية 
فــي الــســعــوديــة، وصـــدرت عن 
الــجــزيــرة للصحافة  مؤسسة 
والــطــبــاعــة والـــنـــشـــر، وكــانــت 
تـــــجـــــربـــــة جـــــــديـــــــدة وحـــقـــقـــت 
حضورًا في السوق السعودي، 
 أجــبــرت 

ً
لــكــن ظـــروفـــا خـــاصـــة

الصحيفة على التوقف.
وســــطــــع نـــجـــمـــه مــــجــــددا 
بــعــد تــســلــمــه رئـــاســـة تــحــريــر 
صحيفة اليوم، ونقلها خلال 
١٤ عاماً نقلة نوعية، سجلت 
خــلالــهــا حــضــوراً فــي الــســوق 
السعودي، انتشاراً وأرباحاً، 
ثم عمل نائب لرئيس تحرير 
جــــــريــــــدة عـــــكـــــاظ بــــالــــريــــاض 
ومستشارًا لرئيس تحريرها.
وعـــرف عــن الـــراحـــل ثقته 
قدراته ومهنيته، فبعد تركه 
لرئاسة تحرير صحيفة اليوم 
عـــاد لــلــكــتــابــة فــي عــشــه الأول 
جــــريــــدة الـــــريـــــاض مــــن خـــلال 
عمود صحافي لم ينقطع عن 
الكتابة فيه، وتنوعت كتاباته 
ما بين السياسة والاقتصاد، 
كما تناول المنجزات الجديدة 
والتحولات في مجال الحكومة 
الرقمية. عرف الراحل محمد 
الــلــه الــوعــيــل بدماثة  بــن عبد 
أخلاقه وبابتسامته الصافية 
الدائمة وقلبه النقي وبوفائه 
لـــزمـــلائـــه وأصــــدقــــائــــه، وكــــان 
محبًا ومحبوبًا، عشق مهنة 
الــــصــــحــــافــــة وكـــــــــان حـــريـــصـــا 
يـــتـــعـــلـــم الآخــــــــــرون  عــــلــــى أن 
الذين دخلوا الصحافة بعده 
وســبــقــهــم إلـــى ذلــــك، كــمــا كــان 
يشيع أجواء الحميمية وخلق 
روح فريق العمل الواحد، كما 
عرف عنه عدم اعتداده برأيه 
وعـــــدم فـــرضـــه عــلــى الآخـــريـــن 
وكان صاحب دعابة، ومقالب 
غير مؤذية أو صادمة يطلقها 
ثم يعقبها إطلاق الضحكات.

يجمع عشاق القهوة العربية الأصيلة والباحثين عن السياحة الريفية

 «البن الخولاني»... عرس سنوي للاحتفاء بإنتاج جبال جازان

يعرف المهرجان بما تزخر به منطقة جازان والتوسع في إنتاج البن وتسويقه محلياً وخارجياً (الشرق الأوسط)

يعد المهرجان عرساً سنوياً 
للاحتفاء بالبن الخولاني

مهرجان
«البن الخولاني» قدم 
الكثير للمزارعين 
وكان سبباً في 
تحسين جودة 

الزراعة ومزارع البن 
والدعم الحكومي 
عبر برامج لتأهيل 
المدرجات الزراعية

,

,

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

 أشرف صبحي

الراحل محمد الوعيل
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 دولة افريقية.
 ثوري ورئيس افريقي سابق - عاصفة

 بحرية.
 جمع هول - فاعل من تلا"معكوسة".
 خاصتي - علم مذكر - حاجز مائي

 "معكوسة".
 حرف نصب - امير بريطاني 

 "معكوسة".
 ضد نهار - متشابهان.

  المرتفع "معكوسة" - نسيم "مبعثرة".
 للنفي - رسول "معكوسة" - ابو البشر

 "معكوسة".
 عملاق - خاصتي "معكوسة".

 حامل - مرسى السفن.
 

 ممثل سوري.
 مشرق - ضد يدوي"معكوسة".

 التطلع الى - ارتفع "معكوسة" - مدينة
 ايرانية "معكوسة".
 أقرض - جمع ليلة.
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 معشوقة قيس - قبطان "معكوسة".

 تكلم - بدانة وكثرة لحم وشحم - أسف.

 مطربة اماراتية "معكوسة".

 من الازهار.

 جرسون - يجري في العروق "معكوسة".
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لم أكتب، أو أقل، كلمة ناقدة في أمين معلوف، منذ أن تعرفت إليه 
أول مرة في منزل خاله، السفير شحادة الغصين. كان في العاشرة من 
العمر، وكان يرتدي بذلة داكنة، ويضع ربطة عنق تكبره بسنوات عدة. 
منذ أن ترك الصحافة إلى التأليف، أواخر السبعينات، نادراً ما أصدر 
عملاً لم أسارع إلى الكتابة عنه، بمحبّة وإعجاب، وباعتزاز بالرجل 
الذي بدأ الصحافة خلف مكتب حديدي، قبالة مكتبي في «النهار». 
 لي ولــم أرَ فيها أمــين معلوف، ولــذلــك، فضلت 

ْ
هناك روايـــات لم تَـــرُق

عدم الكتابة عنها، وأقنعت نفسي بأن تلك مسؤوليتي ومسؤولية 
المزاج الذي أمرّ فيه.

، واجب الكتابة وتكرار  لكن كل كتاب من كتبه، كان بالنسبة إليَّ
التعبير، عمّا يعنيه صاحبه لي، صديقاً وزميلاً ومواطناً من صفوة 
الخلق. كتابه الأخير «إخوتنا الغرباء» أوقعني في أزمة حقيقية. قرأته 
بادئ الأمر باستعجال، وبدا فيه أمين بعيداً مثل ظلال الرياح. وقررت 
أنني لن أكتب عنه، لأنها سوف تكون أول مرة أنقد فيها إنساناً وأديباً 

وصديقاً لا يصح النقد فيه.
أقنعت نفسي بأن الخطأ خطئي، وبأنني أعاني، مثل سائر البشر، 
من متلازمة «كورونا»، وانعكاسات الأسر على النفس. ولذلك، أعدت 
إنــه بالتأكيد  قــراءة «إخوتنا الغرباء»، ودخلت في مــأزق مضاعف: 

أسلوب أمين ومخيلته ومراميه الإنسانية، ولكن أين أمين؟
بعد عمل طويل في التاريخ والسيرة الذاتية والمطالعة الفكرية، 
يجرب أمين مخيلته في بُعد إنساني آخر: كيف يعيش الإنسان على 
حافة الفناء الكوني؟ كان قد روى لي مرة أن طريقته في العمل تقتضي 

عاماً في الأبحاث وعاماً في الكتابة.
القرية المعزولة والنائية على  لكن أيُّ أبحاث قــام بها، في هــذه 
الأطلسي؟ هناك فقط المخيلة. والمخيلة وحدها محدودة، مهما كانت 
بارعة. ولذلك، يسقط العمل في الاصطناع. ويبدو الكاتب أحياناً، 
وكأنه يستعين بالتكرار. بل يستخدم أسلوبه الساحر، بطريقة يبدو 
معها كأنه يكتب رواية بوليسية أو نوعاً من «شيفرة دافنشي»، حيث 
تتلاطم أسرار البشرية ونرى أنفسنا أمام «بشريتين»، إحداهما تعيش 
معنا وتراقبنا منذ أيام الإغريق، وهي التي ستنقذنا في النهاية من 
صواريخ يطلقها رجل آسيوي مجنون، بحمولتها النووية. إنها نقطة 
ضعف أخـــرى: هــذا المجنون يشبه إلــى حــدٍّ تــوأمــيٍّ المجنون المسمى 

«غولد فينغر» في رواية إيان فلمنغ، صاحب سلسلة جيمس بوند.
أين أمين معلوف الذي حمل إلى العالم «ليون الأفريقي»، و«رحلة 
بالتازار»، و«جذور»، و«صخرة طانيوس»، و«سمرقند»؟ لا شك أنه 
هنا، في كثير من الصفحات، في التوضيب الروائي. الهندسي. لكن 
الــزهــرة أن  أهمية الصناعة عـــادةً أن تبدو طبيعية. أكثر مــا يضير 

يفضح اللون إحدى ورقاتها.

لجم السلطات التركية للقنوات الإخوانية المصرية، المعادية لبلادها، التي تبثّ 
ه ليس جوهر المشكلة بين القاهرة وأنقرة.

َّ
من تركيا، خبرٌ جيّدٌ، لكن

تسليط الدعايات الــســوداء، وبــثّ الأراجــيــف ضد الأمــن والاســتــقــرار المــصــري، من 
«الإخوان»، في الأغلب، كان سلاحاً تركياً  طرف مذيعين «إخوان»، في الأقل، ومطايا لـ
إردوغانياً للضغط على الدولة المصرية، من أجل جني مكاسب سياسية واقتصادية 

وأمنية... ليس أكثر.
صحيح أن إردوغان والقيادات التركية الحزبية العاملة معها، ينتمون للمعسكر 
الفكري والسياسي نفسه الذي ينتمي له أمثال محمود حسين، الأمين العام لجماعة 
الإخوان الهارب لتركيا، وبقية نشطاء «الإخوان» المصريين هناك، لكن النسب الفكري 
ه لا يضع الإخواني المصري أو السوري 

َّ
الجامع غير كافٍ في بازار السياسة، كما أن

أو السعودي أو الكويتي أو الليبي، أو اليمني، في درجة مساوية للحزبي التركي 
الإردوغاني... شتان بين التابع والمتبوع، السيد والمسود، الآخذ والمعطي، فاليد العليا 

خير من اليد السفلى بكل حال!
العنفوان التركي الأصــولــي، مشوب بعنجهية قومية جامحة، ومــن هنا نفهم 
التحالف الراسخ بين الحركة القومية التركية، بقيادة دولت بهشتلي، مع إردوغان 
وحزبه، لأنَّ الإسلام الصحيح والعظيم والباعث على الفخر والمراد تثويره من جديد، 
التاريخي العثماني «الفاتح»، وما  لــدى العقل الإردوغــانــي، هو الإســلام «القومي» 

العرب وبقية الأقوام إلا «رعايا» في هذا المنظور وتلك المقاربة.
بالمناسبة، تجد لدى اللاجئين من العرب الشيعة، إلى الحضن الإيراني «الإسلامي» 
تبرّماً، خيفة من القول جهراً، من العنجهية الإيرانية القومية، ضد الشيعة العرب، ونظرة 
فوقية تورث الهوان لدى الأتباع العرب، من عراقيين ويمنيين وأفغان وباكستانيين، 

وربما الأقل شعوراً بالهوان هم أتباع {حزب الله} اللبناني، فمبارك لهم هذه الميزة.
بالعودة للخطوة التركية بجعل الإعلام المصري الإخواني، وشبه الإخواني، المقيم 
لديه «مؤدباً» أو بتعبير الهاربين المصريين هناك يعتمد «تعديل الخطّ التحريري 

وترشيده»! فهذه الخطوة مجرد «عربون» سياسي للقاهرة.
جلب هؤلاء الشاتمين لبلادهم لتركيا ومحاولة إزعاج مصر بصراخهم، نتيجة 
لسبب لا سبباً لنتيجة، السبب الفعلي هو الاشتباك التركي المصري في شرق المتوسط، 
كما في ليبيا، وقبل ذلك في منطقة الشرق الأوسط كاملة، التي وجّه الغازي - والغازي 
الــعــرب، نتذكر  من ألقاب سلاطين بني عثمان بالمناسبة - ســرايــاه لها، من العملاء 

التسلل التركي للسودان في عهد البشير، وحالياً في القاعدة التركية في الصومال.
بل حتى بعيد الغزل التركي لمصر بإسكات الشاتمين المصريين لديها، نجد أنَّ 
غزوات تركيا على ليبيا لم تهدأ، فقد أفادت مصادر المرصد السوري من منطقة عفرين، 
بأن المكّنى بأبي عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه، يقوم بتجهيز دفعة من 

مقاتليه لإرسالهم إلى ليبيا.
إردوغـــان ورجــالــه منذ أشهر يسعون لتبريد النار مع القاهرة والــريــاض، لكن 
ــة الــجــمــر... والــفــكــر والــخــرافــات 

ّ
الـــرمـــاد، وإن بـــات الــلــيــل كــلــه، يخفي فــي جــوفــه أجــن

ها لا تموت، كما عوّدتنا السياسة على المدّ والجزر... دواليك... 
َّ
التاريخية، علّمتنا أن

دواليك.

London - Monday - ٢٢ March ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤٥٥ الاثنين ٩ شعبان ١٤٤٢ - ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٥٥

m.althaidy@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
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وانتقل إلى فينورد

sport
الـ غارديان الرياضي

مقامات القرار التركي والجواب المصري لعلني أخطئ

طفلة أفغانية ترتدي ملابس تراثية مزركشة للاحتفال بالنوروز في مدينة هرات بأفغانستان (إ.ب.أ)

جمهور «فيلنيوس السينمائي» يشاهد الأفلام من غرف الفنادق
فيلنيوس: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل اســـــتـــــمـــــرار إغــــــلاق 
دور السينما الليتوانية بسبب 
الوباء، وجد مهرجان سينمائي 
طريقة مبتكرة لتمكين عشاق الفن 
السابع من متابعة عروض الأفلام 
فيه، إذ أتاح لهم مشاهدتها فيما 
هـــم يـــرتـــاحـــون بـــأمـــان فـــي غــرف 

الفنادق.
ودعــــــــــا مـــنـــظـــمـــو مــــهــــرجــــان 
فــيــلــنــيــوس الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
الذي انطلق هذا الأسبوع سكان 
إلـــى تسجيل أنفسهم  الــعــاصــمــة 
لدى أحد فنادق المدينة لمشاهدة 

الأفلام المعروضة في غرفهم.
وقــــــــــــــال مـــــــديـــــــر المــــــهــــــرجــــــان 
الـــــجـــــيـــــرداس رامــــاســــكــــا لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «لــقــد كــان 
لــــلــــوبــــاء عــــــواقــــــب ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الصحة النفسية ويحتاج الناس 
إلــى الترفيه عــن أنفسهم»، وهو 
ما تتيحه لهم هذه المبادرة التي 
تشكل كذلك وسيلة «لدعم القطاع 

الفندقي الذي تضرر بشدة».
وأضاف راماسكا قبل وصول 
المـــــدعـــــويـــــن بـــفـــســـاتـــين الـــســـهـــرة 
والبدلات الرسمية أن، «نحو ٢٠٠ 

غــرفــة حــجــزت فــي الــفــنــادق لليلة 
الافـــتـــتـــاح، فــيــمــا حــجــزت الــغــرف 
لــعــروض نهاية  بالكامل تقريباً 

الأسبوع».
وزينت غرف الفندق بشعار 
المــــهــــرجــــان، وتــــركــــت فــــي الـــغـــرف 
بطاقات بريدية كتبها المنظمون 
بــخــط الــيــد تــرحــب بــالمــشــاهــديــن. 

ويـــــتـــــراوح ســـعـــر هـــــذه الــتــجــربــة 
الفريدة التي تستمر حتى أبريل 
(نيسان) ما بين ٩٥ و٣٥٠ دولاراً 

في الليلة.
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــزم كـــــريـــــســـــتـــــيـــــنـــــا 
ســيــرمــوكــســنــيــت ألــيــســيــونــيــنــي، 
ســــيــــدة أعـــــمـــــال مـــــن فــيــلــنــيــوس، 
زيــــــــــارة ٣ فـــــنـــــادق مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

الأسابيع المقبلة. وقالت للوكالة، 
في غرفتها الفندقية، «لم تفتني 
أي دورة من مهرجان فيلنيوس 
السينمائي خــلال العقد الفائت 
ولا يمكنني أن أفوت هذه الدورة. 
والتجربة هــذه السنة فريدة ولا 

تتكرر».
الليتوانية غابيا  أما الممثلة 

ســـوربـــيـــت، وهـــــي مــــن المــعــجــبــين 
بالمهرجان، فاعتبرت أن التجربة 
ســــتــــســــاهــــم فــــــي تــــعــــويــــد أفــــــــراد 
الــجــمــهــور مــجــدداً عــلــى الــخــروج 
من منازلهم لمشاهدة الأفلام بعد 

انتهاء الوباء.
وقـــــالـــــت فـــــي فــــنــــدق بــــاكــــاي، 
وهــو قصر سابق يعود تاريخه 

الــقــرن السابع عشر يقع في  إلــى 
التاريخي  الــبــاروكــي  المــركــز  قلب 
لــفــيــلــنــيــوس، إنــهــا ســـرت «بفتح 
خــزانــة المــلابــس لاخــتــيــار فستان 
الـــســـهـــرة وانــــتــــعــــال الـــــحـــــذاء ذي 

الكعب».
المــهــرجــان  واقـــتـــصـــرت دورة 
الـــــعـــــام الــــفــــائــــت عــــلــــى الــصــيــغــة 
الافــــتــــراضــــيــــة، وكــــــان المــنــظــمــون 
يـــأمـــلـــون فـــي أن تـــكـــون الــنــســخــة 
السادسة والعشرون سنة ٢٠٢١ 

مختلفة.
فــي  الـــســـيـــنـــمـــا  دور  أن  إلا 
لـــيـــتـــوانـــيـــا لا تـــــــزال مــقــفــلــة مــنــذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

وافتتح المهرجان بعرض أول 
لفيلم، «الأشخاص الذين نعرفهم 
مــرتــبــكــون»، وهـــو شــريــط درامـــي 
عـــن الــحــيــاة فـــي فــيــلــنــيــوس، من 
إنتاج دانيي فيلدزيونايتي التي 
رأت أن المهرجان «رسالة تضامن 
ضــــروريــــة». وقـــالـــت لــلــوكــالــة، إن 
«الــشــعــور غــريــب نــوعــاً مـــا لأنــنــا 
كــنــا نــرغــب فـــي مــهــرجــان عـــادي. 
لــكــنــنــا قـــررنـــا أن يـــكـــون الــعــرض 
الأول للفيلم في المهرجان ليكون 
بــمــثــابــة رســالــة تــضــامــن مــع هــذا 

الحدث ومع الممثلين».

فطريات الأطعمة تعطل التئام الأمعاء في داء «كرون»
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة أميركية إلى 
تـــوجـــد في  فـــطـــريـــات شــائــعــة  أنّ 
الأطــعــمــة، تتسبب فــي استعمار 
الجروح المعوية، مما يعوّق علاج 
التهابات الأمعاء ويبطئ التئام 

الجروح في «داء كرون».
نــــوع من  وداء «كـــــــرون» هـــو 
أمـــراض الأمــعــاء الالتهابية التي 
تسبب التهاباً مزمناً في الأمعاء، 

خــصــوصــاً فــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
ويـــعـــانـــي مـــن هــــذا المــــــرض، وفــق 
إحــــصــــائــــيــــات المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 
لــــلــــســــكــــري وأمـــــــــــــــراض الــــجــــهــــاز 
الهضمي والكلى، أكثر من نصف 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
شرت 

ُ
وخــلال الدراسة التي ن

فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
«ساينس»، لاحــظ الباحثون من 
كلية الطب في جامعة واشنطن 

فـــي ســانــت لـــويـــس، و«كــلــيــفــلانــد 
أنّ فطر  فـــي أوهــــايــــو،  كــلــيــنــيــك» 
«ديــبــاريــومــيــســيــس هانسيني»، 
وهــــي نــــوع مـــن الــخــمــيــرة تــوجــد 
غـــــالـــــبـــــاً فـــــــي الــــــجــــــبن والــــســــجــــق 
ــــعــــة الأخــــــــرى، 

ّ
والـــــلـــــحـــــوم المــــصــــن

المعوية  البطانة  يستغل ضعف 
لـــلأشـــخـــاص المـــصـــابـــين بــمــرض 
ه 

ّ
«كــرون» لاختراق الأنسجة، لكن

لا يــســبــب أي ضــــرر لــلأشــخــاص 
الأصحاء.

وتــــوصــــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
لــــهــــذا الاكــــتــــشــــاف عـــنـــدمـــا درس 
الفريق البحثي الفئران المصابة 
بالأمعاء، وعندما قاموا بتسلسل 
الــنــووي الميكروبي في  الحمض 
أمعائها، كشفوا عن وجود الفطر 
«ديــبــاريــومــيــســيــس هانسيني»، 
والــــذي كـــان وفــيــراً بشكل خــاص 

في مواقع الإصابة.
وللتحقق مما إذا كــان الأمر 
نفسه ينطبق على البشر، قــارن 

الباحثون الخزعات المأخوذة من 
أمــعــاء سبعة أشــخــاص مصابين 
بمرض «كــرون»، مع خزعات من 

١٠ أشخاص أصحاء.
وكــــــانــــــت أنــــســــجــــة الأمـــــعـــــاء 
لـــجـــمـــيـــع الأشـــــــخـــــــاص الـــســـبـــعـــة 
المــصــابــين بــهــذه الــحــالــة تحتوي 
على الفطر، في مقابل فرد واحد 
فـــقـــط مــــن الأشــــخــــاص الأصـــحـــاء 
كانت أنسجته تحتوي على هذه 

الفطريات.

بــعــد ذلـــــك، قـــــارن الــبــاحــثــون 
عـــيـــنـــات الأنــــســــجــــة مـــــن مــنــاطــق 
ملتهبة وغير ملتهبة في أحشاء 
١٠ أشـــخـــاص مــصــابــين بــمــرض 
«كــــــرون»، وأظـــهـــر ذلـــك أن الفطر 
«ديــبــاريــومــيــســيــس هانسيني»، 
كان موجوداً في مناطق الالتهاب.

وفــــي حـــين أنّ هــــذه الــنــتــائــج 
دلـــيـــل قـــــوي عـــلـــى أنّ الــفــطــريــات 
ها 

ّ
تستعمر المناطق الملتهبة، إلا أن

لا تثبت أنها مسؤولة عن إعاقة 

الــتــئــام الـــجـــروح، ولــلــتــحــقــق مما 
إذا كانت هناك علاقة سببية، قام 
العلماء بتنمية الفطر المستخرَج 
مـــــن أحـــــشـــــاء الــــفــــئــــران المـــصـــابـــة 
والأشخاص في المختبر، وعندما 
أدخلوا هذه الفطريات لاحقاً إلى 
الأمعاء المصابة للفئران المعالجة 
بالمضادات الحيوية، استعمرت 
الـــفـــطـــريـــات جـــروحـــهـــا وأبــــطــــأت 

الشفاء.
الــبــاحــثــون أنّ عــلاج  ووجـــــد 

الفئران بعقار مضاد للفطريات 
يسمى «الأمفوتريسين ب» يسرّع 
الشفاء، ولكن مشكلة هذا العلاج 
ه لا يُستخدم على نطاق واسع 

ّ
أن

ــه يجب حقنه 
ّ
في الأشخاص، لأن

في مجرى الدم.
ويــــعــــمــــل الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
الكيميائيين لتطوير  حالياً مــع 
مضاد للفطريات عن طريق الفم، 
ويمكن أن يــؤدي العلاج الجديد 
إلى تسريع التئام جروح الأمعاء.

«فيسبوك» قد يطلق نسخة 
من «إنستغرام» للأطفال

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــدرس شـــــبـــــكـــــة الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي فيسبوك إطلاق نسخة 
من تطبيق تبادل الصور إنستغرام 
للأطفال أقل من ١٣ عاما. وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل مـــوقـــع {بـــازفـــيـــد نــيــوز} 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مــــــوضــــــوعــــــات 
التكنولوجيا عن فيشال شاه نائب 
مدير المنتجات في إنستغرام قوله 
فــي رســالــة عــبــر الــشــبــكــة الــداخــلــيــة 
لـــلـــشـــركـــة «يـــســـرنـــي أن أعـــلـــن أنــنــا 
مــــن الآن فـــصـــاعـــداً جــعــلــنــا الــعــمــل 
مـــع الــشــبــاب كـــأولـــويـــة لإنــســتــغــرام 
وأضــفــنــاهــم إلـــى قــائــمــة أولــويــاتــنــا 
إتـــــــش١». وتـــابـــع «ســنــبــنــي ركــيــزة 
جـــديـــدة لــلــشــبــاب داخـــــل مــجــمــوعــة 
مــنــتــجــات المــجــتــمــع لــلــتــركــيــز على 
أمرين: الأول تسريع أعمال النزاهة 
والــــخــــصــــوصــــيــــة لــــضــــمــــان أفـــضـــل 
تجربة ممكنة للمراهقين، والثاني 
إطــــــــــلاق إصــــــــــــدار مــــــن إنــــســــتــــغــــرام 

يسمح للأشخاص دون الـــ١٣ عاما 
لاســتــخــدام إنــســتــغــرام بــأمــان لأول 
مــــرة». يــذكــر أن الأطــفــال دون الــــ١٣ 
عاما لا يمكنهم استخدام تطبيق 

إنستغرام.
وكــــانــــت شـــبـــكـــة فـــيـــســـبـــوك قــد 
طرحت نسخة من برنامج المحادثة 
الـــــفـــــوريـــــة الــــتــــابــــع لــــهــــا مــاســنــجــر 
لاستخدام الأطفال باسم ماسنجر 
وتــــســــتــــهــــدف   ،٢٠١٧ فـــــــي  كــــــيــــــدز 

المستخدمين الأقل من ١٣ عاما.
وفــــــــــي حـــــــين رفــــــضــــــت شـــبـــكـــة 
فيسبوك تأكيد هــذه الأنــبــاء قالت 
يـــســـألـــون  بــــيــــان إن الأطــــــفــــــال  فـــــي 
بـــــصـــــورة مــــتــــزايــــدة آبــــــاءهــــــم عــمــا 
إذا كـــــان يــمــكــنــهــم الانـــضـــمـــام إلـــى 
التطبيقات لمساعدتهم في التواصل 

مع أصدقائهم.
«ولا توجد حتى الآن خيارات 
كثيرة أمام الآباء، لذلك فإننا نعمل 
على تقديم منتجات إضافية، كما 
فعلنا مــع مــاســنــجــر كــيــدز، المــلائــم 

للأطفال الذي يديره الآباء.

الممثلة غابيا سوربيت ومدير الإنتاج السينمائي خلال المهرجان (أ.ف.ب) ضيوف على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح المهرجان (أ.ف.ب)

«كورونا» حفل في برلين... والدخول بتذكرة فحص سلبي لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

عــــزفــــت «أوركـــــســـــتـــــرا بـــرلـــين 
الليلة  الشهيرة،  الفيلهارمونية» 
المــــاضــــيــــة، أمـــــــام عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــجــمــهــور، وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ شـــهـــور، فـــي إطـــــار مــشــروع 

تـــجـــريـــبـــي شـــمـــل اســـتـــقـــبـــال ألـــف 
ضــيــف بــعــد خــضــوعــهــم لفحص 
الأنباء  «كــورونــا». حسب وكــالــة 

الألمانية.
أندريا  الفنية  المديرة  وقالت 
تــــذاكــــر  إنّ جـــمـــيـــع  زيــــتــــشــــمــــان، 
الــعــرض بيعت فــي غضون ثلاث 

دقـــائـــق مـــن طــرحــهــا، فـــي إشــــارة 
الأحـــداث  الطلب على  تــوافــر  إلــى 
الحية في ظل استمرار  الثقافية 
تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» فــي 

أوروبا.
وتـــــم إنــــشــــاء مـــركـــز اخـــتـــبـــار 
ســريــع خــــاص لــحــامــلــي الــتــذاكــر 

أمام قاعة الحفل الموسيقي، حيث 
خـــضـــع نـــحـــو نـــصـــف الـــجـــمـــهـــور 
لــلــفــحــص مــــن خـــــلال مــســحــة مــن 
الأنـــف، مــع إرســـال الــنــتــائــج على 

الجوالة. هواتفهم 
أمّــــــــــــا الـــــنـــــصـــــف الآخــــــــــــر مـــن 
الجمهور فخضعوا للفحص في 

مراكز اختبار أخرى.
ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى الــــشــــخــــص 
إظــــهــــار نــتــيــجــة مــســحــة ســلــبــيــة 
الشهير  المبنى  إلــى  الــدخــول  قبل 
فـــــي بـــــرلـــــين. وتــــــعــــــاون عــــــدد مــن 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة فـــي بــرلــين 
من أجل المشروع التجريبي، وتم 

الــتــرتــيــب لــتــســع فــعــالــيــات حتى 
بداية أبريل (نيسان).

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الاخـــتـــبـــار 
المـــســـبـــق، يــتــعــين عــلــى الــحــضــور 
ارتـــــــــــداء كــــمــــامــــات طـــبـــيـــة خــــلال 
الــــــعــــــروض. كــــمــــا تُـــــركـــــت بــعــض 

الشبكة الجديدة تستهدف الأطفال دون ١٣ عاماًالمقاعد خالية بين الحضور.
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